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إعداد الباحث 


منير بن إسماعيل العمري 
إشراف 


الأستاذ الدكتور 
جابر بن زايد السميري 


قدم هذا البحث لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في العقيدة الإسلامية 
والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين في الجامعة الإسلامية 
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أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاصء باستثناء ما تمت الإشارة 
إليه حيثما وردء وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل الآخرين لنيل درجة 
أو لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. وأن حقوق النشر محفوظة 


للجامعة الإسلامية - غزة. 
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بناء على موافقة شئون البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة 
الحكم على أطروحة الباحث/ منير اسماعيل محمد العمري لنيل درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ قسم 
العقيدة الإسلامية وموضوعها: 


العلو والفساد في الأرض دراسة عقدية في ضوء القرآن الكريم 


وبعد الاك التي تمت اليوم الأربعاء 02 صفر 8ف الموافق 02 6 الساعة 
التاسعة صباحا في قاعة الاجتماعات مبنى اللحيدان ؛ اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة من: 
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وبعد المداولة أو صت اللجنة بمنح الباحث درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ قب العقيدة الإسلامية. 
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واللجنة )0 تمنحه هذه الدرجة فإنها توصسيه بتقفوى الله ولزوم طاعته وأن يسخر علمه في خدمة 
دينه ووطنه. 


والله ولي النوفيق 666 


نائب الرئيس لشئون البحث العلمي , 
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ملخص البحث 
(العلو والفساد في الأرض دراسة عقدية في ضوء القرآن الكريم) 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين؛ 
محمد 5 وبعد: 

إن العقيدة الإسلامية منهل العطشى لمعرفة الله كَِْه والتقرب إليه»ء وهي أساس الدين 
العظيم الذي يبنى عليه التوحيدء ومما لا شك فيه أهمية العقيدة الإسلامية في حياة المسلم» فهي 
سر السعادة البشرية» وهي أصل بعثة الرسل عليهم السلام» أشرف الناس على هذه الأرض» 
الذين ما تركوا جهداً في تبليغ دعوة الله إلى أقوامهم: وإن هؤلاء الأنبياء وجدوا من أقوامهم 
من التكذيب والتعذيب والاضطهادء ما لم يجده الجناة والمجرمونء ولكن الله كنك أظهر دينه 
ولو كره الكافرون. 
فهذا بحث (العلو والفساد في الأرض دراسة عقدية في ضوء القرآن الكريم). 
يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول: 
المقدمة: بينت أهمية الموضوع.ء وأسباب اختياره» ثم ذكرت خطة البحثء ومنهجي الذي 
سرت عليه في خطة البحث. 
التمهيد: تحدثت عن العلو والفساد ومفهوم كل منهماء ومعانيهما في اللغة والاصطلاح. 
والعلاقة بينهما. وتحدثت عن علو 00007 الله كَيكَ. 
الفصل الأول: تحدثت فيه عن العلو المحمودء وتحدثت فيه عن علو الأنبياء عليهم السلام في 
الحياة الدنياء وعن علو المؤمنين وهمتهم في الدعوة إلى الله كِيدْء وعن علو أهل الجنة 
ودرجاتهم ونعيمهم. 
الفصل الثاني: تحدثت فيه عن العلو المذمومء تحدثت فيه عن إبليس واستكباره»: والنمرود 
وجبروته» وفرعون وطغيانه» وقارون وفسادهء وبني إسرائيل وعلوهم. 
الفصل الثالث: تحدثت فيه عن الفساد الديني وفيه فساد الاعتقاد في الإلهيات» والنبوات» 
والغيبيات. والفساد الأخلاقي في السياسة والحكم والإدارة والمال والمعاملات. وبعض صور 
الفساد التي تنتشر في المجتمعات المسلمة 
وتوصلت إلى نتائج مهمة سجلتها في آخر الرسالة» وختمتها بفهارس مفصلة. 
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إضل اء 


إلى روخ والدي الحبيبينء وأسأل الله أن يكونا في الفردوس الأعلئ مع النبين والصالحين 
والكسمذاء: 
وإلى زوجتي الغالية» التي كانت تساندني دائمآء وإلى أبنائي الأحباب» وأسال الله العلي العظيم 
أن يوفقهم لما يحب ويرضى ويكونوا سعداء في الدنيا والآخرة. 
وإلى أخوتي الأعزاء وأبنائهم وأزواجهم. 
وإلى أرواح شهداء فلسطين الحبيبة الذين قضوا في سبيل الله تعالى؛ من قادتها الأجلاء 
ومجاهديها الأفذاذ الذين قضوا وهم يدافعون عن ترابها. 
وإلى القابعين خلف القضبان ينتظرون فرج الله تعالى» أسرى الحرية والكرامة حفظهم الله 
ورعاهم وفك قيدهم. 
وإلى أقصانا الأسير بيد أعداء الله يهود وأسال الله أن يفك أسره عن قريب. 
وإلى جامعتي الغالية» الجامعة الإسلامية الصرح العلمي الكبيرء ومنارة العلم حفظها الله تعالى 
من كل سوء وبارك في أساتذتها الكرام» وقادتها الأماجد. 


وإلى كل من ساعدني في إعداد هذا البحث. 


شكر وتقدير 


« نت أي أن أفكر يَمَتَكَ أل أتَمَنتَ ع3 وَعلَ وَلِدَقَ دَأنْ أَعَمَلَ صَيِحًا يَصَدهُ * 
[النمل:19] فما كان جهدي وعملي ليقوم. إلا بإذنك ورحمتكه فلك الحمد كما ينبغي لجلال 
وجهك وعظيم سلطانك؛ نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا كما تحب وترضىء حمدا بعدد خلقك 
ورضا نفسك وزنة عرشك لا إله إلا أنتء سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكء أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك» وأشهد لمكت مكووريوك 

قال رسول الله 35: (من لا يشكر الناس لا يشكر الله)!! ' فبعد شكري لله على نعمه 
الكثيرة التي حباني بهاء أحب أن أتقدم بأسمى آيات الشكر الجزيل لمشرفي الفاضل الأستاذ 
الدكتور جابر زايد السميري على تكرمه بقبول الإشراف على رسالتيء وعلى ما أتحفني به 
مق[ شاد اك و توصفياك: الاح الدز اسةة:وكاظ: إعذاذ الرضيالاة: كما و هدم بالشكن 7الحزيل 
للمناقشين الفاضلين؛ الدكتور أحمد جابر العمصي والدكتور تميم ضيف الله مزين ضهيرء 
لتكرمهما بمناقشة الرسالة» وإتحافها بالتعديل والتنقيح. 

وأتقدم بالشكر الجزيل والعرفان لزوجتي الغالية التي رافقتني بالمساندة والدعاء طيلة 
أيام الدراسة بكل ما حملت في طياتها من آمال وآلام. والتي كانت تهيئ لي أسباب الراحة. 
كما وأتقدم بالشكر لأبنائي وبناتي على مساندتي حتى نهاية المشوار. وأخص منهم ابني 
إسماعيل الذي ساعدني في طباعة الرسالة وتنسيق بض الأمور فيها. 
وأتقدم بالشكر والدعاء بالرحمة لروح والديء اللذين كانا سبباً في وجودي في هذه الدنياء 
وكنت أتمنى أن يكونا موجودين في هذه اللحظة الرائعة في حياتي رحمهما الله كنَ وأسكنهم 
الفردوس الأعلى. 

ثم أتقدم بالشكر الجزيل للجامعة الإسلامية صرح العلم والعلماء» منارة العلم والهدى؛ 
حاضنة وملاذ المتعلمين» فالشكر للجامعة عامة» ولكلية أصول الدين وقسم العقيدة خاصة بكل 
طاقمها الإداري والتدريسي علماء أجلاء؛ وأساتذة أفاضلء ومكتبتها الزاخرة. 
وأشكر كل من ساعدني ومد لي يد العون المادي والمعنوي كل باسمه ولقبه ومكانته. وأخص 
منه الأستاذ الدكتور محمد بخيت والدكتور عماد الشنطي والدكتور أحمد العمصي حفظهم الله 
كدَ ورعاهم وسدد خطاهم. 

وأتقدم بالشكر لابنة عمى الأستاذة/ سائدة حسين العمريء لمراجعتها الرسالة وتنقيحها 
لغوياً. جعل الله كِنكَ أعمال كل من ساعدني في ميزان حسناتهمء وهداية ونورا على الصراط 
المستقيم» وأن يسكنهم الفردوس الأعلى» مع النبيين والصالحين وحسن أولتك رفيقا. 

الباخث 
منير إسماعيل العمري 
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المطلب الثاني ذ-ذ-ذ-ذ-ب-ب-ب-ب-ب-ب--زز]201ز012121212120 00 
علو واستكبار قارون م 00 
المطلب الثالث 1 1 1 1[1[1[1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[|[1[1[1[|[1[1[|1[1[1[1[1[|[ |[ ز ‏ [ 0 
فساد قارون ونهايته 11 0 
المبحث الرابع 0 
علو فرعون وإفساد 000000 00077000000 1 1101|( 
المطلب الأول يي 
علو فرعون على قومه واستبداده على قومه 8-ب_-_--ذبذب-بد_-د011512121 0 
المطلب الثاني ااا 01 00 
دلالات العلو في حوار فرعون مع موسى 1[ 1[ 1[ 077 
المطلب الثالث ا ااا از[ [ ز ذ ز1 00 
السحرة وإفساد عقول الناس ا ااا ااا ااا اذ[ [ذ 1 0001 
المطلب الرابع ال ا ا 00001 0 ]| 
نهاية فرعون بغرقه والعبرة من موته ا 101د-ذدذد212121211ذ2ج111012020212 000000 
المبحث الخامس مايا1 01171 
علو بني إسرائيل وفسادهم 10ز1[ز[1[1[1[1[1[ز1[1[ز[1[ |[ 10001710 
المطلب الأول ل ا 
علو بني إسرائيل ا ااا 00101212111 00 00 اا 
المطلب الثاني يي ل ل يي 
فساد بني إسرائيل ا ااا 1 
المطلب الثالث “10 |[ 1 0007 
نهاية بني إسرائيل 1 
الفصل الثالث 0 
اقتران العلو بالفساد 000008 1 1100| 
المبحث الأول ااا اي ااا 1دج1 010121 
الفساد في الدين ا 100 1[1[1[1[1[ز[ز[ [  [‏ 0 
المطلب الأول اي ل 
فساد الاعتقاد في الإلهيات ل 0 
المطلب الثاني ا يي ل يي ا 


فساد الاعتقاد في النبوات 
لمطلب الثالث 


٠‏ لالظ اظاظ اظ5ظ هم ههه هسهس هس عه هسه 


فساد الاعتقاد في الغيبيات 


المطلب الآول كك 
الفساد في الحكم والسياسة 0 
المطلب الثاني 0 


الفساد الإداري والمالي 
المطلب الثالث 


المبحث الثالة 


المطلب الأول 


المطلب الثالث 
ارتكاب المعاصي والاثام 
المطلب الرابع 


الخاتمة 


المصادر والمراجع م اده عامج ا له 
المصادر والمراجع 75 
الفهارس العامة 50*هظ5 


الدعوة إلى إفساد المرأة 50 


5 


متقدمه 


الحمد لله خالق السماوات بغير عمد ترونهاء وخلق الأرض وبث فيها من كل دابة آية 
لني التحعف مسكد اال عن تقاف سودق والذاى: قد لهك قي النععت :نل ' الذي كدق الكناة النننا ذا 
عمل للإنسان» وخلق الآخرة دار حساب وقرارء الحمد لله الذي خلقنا مسلمين موحدين عابدين 
لله عزو جل؛ وكفى بها من نعمة. 

قال 22: ف( متها ألذية عَامَتُوأ أتنَقُوأ أ ة حَقَّ تقَاتِهِء وَا 00 أن نشم مُسَلِمُونَ 4 [آل 
عمران:102]. 
قال 6: ( يَكأَيُّهَا آلكاش أتقُوأرَيَكُمْ الى حَلَقَكُم مِّن تفي وَحِدَوَ وَكَلَقَ مِنها وَرجَها وب 
جَالا كيِيرًا وَِسَاءَ وَنقُوأ أله ألَذِى تَسَآمَلُونَ بهء 0 َ 


لَه كن عَلَه اه 8 


- 


ا (يكأبها بين وا 00 أَللّهَ ود 0 صَدِيدًا : الماح لو وَيَغْفِرٌ أ 


إن العلو لله العلي العظيمء الكبير المتعال على جميع خلقه» والذي له العبادة من جميع 
خلقه» الملك الذي قهر سلطانه كل ملك وجبارء الحي القيوم الذي وسع كرسيه السماوات 
والأرضء فالعلو والرفعة هي صفات لا يوصف بها إلا الله العلي العظيم»؛ وهي من صفات 
الكمال والقوة لله تبارك وتعالى التي تميز بها عن خلقه وعباده جميعاً. 

ولما كان القرآن الكريم من أشرف العلوم» والبحثء والكتابة» والمعرفة في علومه 
أشرف المعارفء فقد وقع اختياري لعنوان رسالة الماجستيرء على (العلو والفساد في الأرض 
دراسة عقدية في ضوء القرآن الكريم) لتقديمها "دراسة عقدية" ومن خلال هذه الآيات أوضح 
معنى العلوء وأنواعه» والفساد وأنواعه؛ ونماذج هذه الأنواع في ضوء القرآن الكريم. 

وقد بين لنا القرآن مواقف كثيرة في العلو المحمودء والعلو المذمومء والفساد الذي 
ترك على لعلو المذفؤية :الذي مق خلاله يستغل الطاغية أو المتكبر علوه لظلم الناس 
واستغلالهم والسيطرة عليهم؛ قال 3#: (إنَّ إن عت علا ف الرْض وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ 
طَابِفَة مِّنْهُمَ يد ديح أَبْتَآءَهُم وَبسَنَجيء 00 إِنّدْد كَآنَّ مِن أله مُْفْسِدِينَ4 [القصص:4]؛ حتى وصل 
الحال بمن يتبع الطاغية أن يتهم أهل الحق بالضلال والإفساد ويجب أن يحاربوا ويقتلوا هم 
وأبناءهم؛ لأن سطوة الجبار الظالم طمست على قلوبهم وأعمت بصيرتهم حتى أصبحوا في 


ضلال مبين قال 34: لوال ْمَل من قَوْم ِرْعوْنَ أَتَدَرُ مُوسَئ وَقَومَهم لِيْفْسِدُوأ فى الَْرْضٍ وَيَذَرَكَ 
وََالِعَتَكَ قَالَ سَتْقَيِلُ أَبَْآءَهُمْ وَنَسْقَحِي- ذِسَآءَهُمَ وَنا َوقَهُمْ قهرُونَ © [الأعراف:127]. 
والقرآن الكريم يتحدث كثيراً عن الإفساد في الأرضء وينعى على المفسدين فيهاء أو 
يبغون فيها الفساد أو يعينون عليه» ذلك أن الله كِكَ خلق الأرض صالحة وأودع فيها البركة 
الكافية من فوقها فقال 34: (قُلْ أَنَكُمْ لَعَكْئُوُونَ بالَّدى حَلَقَ الْأَرْضَ ف يَرْمَيْنِ وَتجْعَلُونَ له 
أنتاما دَلِكَ رَتُ الْعلَمِينَ4 الات" :9]. وأمر الله كك الناس أن يكونوا مقسطين عادلين في 
تصرفاتهم وأعمالهم؛ ولا يبخسوا الناس أعمالهم: ولا يظلموهم فقال 8: ولا تَبْكَمُوأ لئاس 
أَشْيَآءَهُمْ وََا َعقَا فى الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ) [الشعراء: 183]. 
وقد ذكر القرآن في المنافقين صفة الإفساد؛ حيث كانوا يظهرون ما لا يبطنون 
ويقولون ما لا يفعلون» يظهرون الخيرء ويبطنون الشر والفسادء» وهم شر المفسدين لأنهم 
خطر داهم في صفوف المسلمين؛ وقد وصفهم القرآن بهذه الصفات فقال #: 1 | إِنّهُم هم 
لْمْْسِدُونَ وحن لا يَفْعْرُونَ » وَإذَا ِل لَهُمْ عايثو نُوأْ كم دَامَنَ 0 
وأ 


522010100 


لسّفَهَاءٌ ألَاإِنَهُم 0-0-١‏ ولك أ يقلتو اذا لوا الديق 2 
شَيَطِينِهمَ فَالوا إن مَعَكُمَ مَحَكُهٌ نما نَحْنُ مُسْتَهْرِءُونَ » لله سكي 
[البقرة:15-11]. 

فالعلو المذموم مرتبط بالفساد في الأرضء والذين تعالوا ونصبوا أنفسهم آلهة أفسدوا 
في الأرضء وضلوا وأضلوا وكانوا سبباً في الظلم» وسلب الناس حرياتهم وحقوقهم التي 
وهبها الله كِكَ لعباده الذين خلقهم لعبادته» وأعطاهم حريتهم في التصرف في حياتهم الدنيا. 

والقران فرق بين المفسد والمصلحء وبين التقي والفاجرء ولم يساو بينهماء وجعل 
المصلح والتقي خير من المفسد؛ لأن المصلحين هم من يقومون على صلاح المجتمع 
والاهتمام به والمؤمن الذي يعبد الله كبِنَ حق العبادة. ويعمل من الصالحات والخير ما يجعله 
في محبة الله خير من أولتك المفسدين من الفجار وغيرهم ممن يعملون السوء فقال 4#: َم 
ْمَل الدية اموا مغيلواً: المنلكقت كالُِْْدِينَ ف لس , عل لْمتَقِينَ كَأَلْفْجَارٍ » 
والمستكبر والذي هو في غضب من الله كن عليه لأنه استعلى واستكبر على الناس» وكان من 
المفسدين الظالمين الذين استعبدوا الناس واسترهبوهم وكانوا ضالين. 


0 


قَالوَا أَنُؤْمِنُ كُمَآ ءَامَنَ 
قَالْوَأْ ءَامَنَا وَإِذَا خَلَوَاْ إِلّ 
وى ء. فى طُعَيَدٍ ه دلرو نَ4 


و2 


أولا: أهمية الموضوع: 


:1 


5 


كين افينة البو كرو تن نوا واتورظت يه نهو اللاو 51ل سانو اليه و الاكيابة 
وتوضيح ميزان الخير والشر في العلو والفساد الذان يرتبطان ببعضهما في بعض 
الأحيان»ء حيث أن العلو يقترن بالفساد في كثير من المواقف التي يتكبر فيها بعض 
أهل السلطان والحكم والسيادة. 


. بيان علو أنبياء الله ككَ وترفعهم عن الخطأ والمعصية ودعوتهم إلى الله كِندَ. 
. بيان منزلة وعلو أهل الجنة والفوز العظيم الذي اكتسبوه من خلال تواضعهم وطاعتهم 


وعلوهم على الكفار بإلتزامهم بدين الله كَبك. 


. اقتران العلو والاستكبار بالفساد في الأرض عند إبليس وطواغيت الأرض الذين 


ذخ 2ف الفاة نفي ١1‏ رض القن انيه فيا 


ثانيا: الدراسات السابقة: 


.1 


رسالة ماجستيرغير منشورة لباحثة عراقية تتحدث عن أيات العلو في القران» من 
جامعة بابل- العراق. 


8 أنواع الفساد وصوره د/ عبد السلام اللوح وأ/ ضياء السبوسي. (بحث منشور على 


الانترنت). 


. الفساد وأسبابه د/ عبد السلام اللوح وأ/ ضياء السوسي. (بحث منشور على 


الانترنت). 


نقلي الموج والشيناف فقي كاذ زالذسااع ومن نيوان الح مشعين ' الالسطو رامدو دين لي 
الأرض من خسران في الدنيا والآخرة» وفوز أصحاب الحق ومن يعلون بالحق في الدنيا 
ليكونوا الفائزين في الدنيا والآخرة. 


ثالثا: سبب اختيار البحث: 


يرجع أسباب اختياري لموضوع " العلو والفساد في الأرض دراسة عقدية في ضوء 
القرانق :الكرريم لها يلي: 

1-بيان عظمة الله غَلِةْ على جميع خلقه يك فأهمية الموضوع تكمن في بيان مدى 
علوه تعالى ورفعته على كل شيءء ومدى عظمته في هذا الكون» وعلوه وسلطته على كل 


2-إقتران العلو المذموم بالفساد في الأرضء وتعالي وتكبر عدد من خلق الله عل ومن 
المجرمين على إخوانهم من بني البشر واستغلالهم والاستبداد عليهم وظلمهم بالعلو والتكبر. 

3- بيان مال ومصير المتكبرين والمتجبرين والذين استعلوا على عباد الله من 
المستضعفين ومصيرهم في الدنيا والآخرة. 

4-بيان من اتبع طريق الحق ولم يتعالى ولم يتكبر ولم يظلم بل كان في علوه علواً 
محموداً علو الطاعة والعبادة للفوز في الدنيا والآخرة. 


رابعا: منهج البحث: 
تكله الواسط مط اكيم الرحشفي لطبل ل 
خامسا: طريقة البحث: 


1. عزو الايات القرآنية إلى سورها وذكر اسم السورة ورقم الاية منهاء وتمييز الآيات 
القرآانية بوضعها بين علامتي تنصيصء ويكون العزو للآيات داخل النص وليس في 
الحاشية وبيان العنوان الرئيسي الذي تندرج تحته الآية أو الحديث بحسب المسالة التي 
يشير إليها وتخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية ونقل حكم العلماء عليها إن كانت 

2 عند عزو الآيات والأحاديث والنصوص سيتم تجديد الترقيم في الحاشية السفلية لكل 


فى 


(2) حلسء دليل الباحث "المنهج الوصفي يقوم بوصف ما هو كائن وتفسيره وصفاً دقيقاً ويعبر عنه تعبيراً كيفياً 
يصف الظاهرة ويوضح خصائصهاء أو تعبيراً كمياً د يعطينا وصفاً رقمياً يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها 


ودرجات ارتباطها مع الظواهر الأخرى"'. 


3. جمع المعلومات من المصادر الأصلية مباشرة والرجوع إلى أكثر من مصدر في 
المسألة الواحدة» وربط الأحاديث الواردة في القضية والآيات بأحاديث أخرى من أجل 
الفائدة المرجوة. 

4. نقل كلام العلماء والأتمة في كل قضية ترد وما يدل عليها والاستعانة بكتب العقيدة 
والتفسير في تأصيل المسائل. 

5. ترجمة الأعلام المغمورين وبيان معاني الكلمات الغريبة» ووضع فهارس للآيات 
والأحاديث وفهارس المراجع والموضوعات. 

6. توثيق المعلومات في الحاشية بالشكل التالي "ذكر عائلة المؤلف - اسم المؤلف حرقم 
الجزء-رقم الصفحة" وإذا تكرر الاقتباس من المرجع نفسه أكثر من مرة فإن التوثيق 
يكون كاملا أول مرة وفي المرات التالية يكتفى باسم الكتاب ورقم الصفحة والجزء. 

7. توثيق المعلومات في المراجع والفهارس بالشكل التالي "ذكر عائلة المؤلف - اسم 


المؤلف - سنة النشر-اسم المحقق إن وجد-رقم الطبعة-دار النشرحبلد النشرسادسا: 
خطة البحث: 


سادسا: خطة البحث: 


يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول: 
التمهيد: العلو والفساد: 
أولاً: مفهوم العلو ومعناه: 

1 العلن لغة. 

2 العلو اصطلاحاً. 

3. مفهوم العلو والعلاقة بين اللغة والاصطلاح. 
ثانياً: مفهوم الفساد ومعناه: 

1. الفساد لغة. 

2 الفساد اصطلاحا. 

3. مفهوم الفساد والعلاقة بين اللغة والاصطلاح. 
الفصل الأول: العلو المحمود: 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: علو الأنبياء في الحياة الدنيا: 


ويد يشتمل ثلاثة مطالب. 

المطلب الأول: علو الأنبياء في مكانتهم. 

المطلب الثاني: عصمة الأنبياء. 

المطلب الثالث: همة الأنبياء في الدعوة لإعلاء كلمة الله ككَ. 

المبحث الثاني: علو المؤمنين: 

المطلب الأول: علو المؤمنين على الكافرين. 

المطلب الثاني: علو المؤمنين في همتهم في الدعوة للإسلام. 

المطلب الثالث: عزة المؤمنين في محاورة أعداء الله كنِدَ وعلوهم في ذلك. 


المبحث الثالث: علو أهل الجنة: 


المطلب الأول: علو أهل الجنة واكتسابه من علو الله ك. 
المطلب الثاني: درجات أهل الجنة وتفاوتهم فيها. 

المطلب الثالث: نعيم أهل الجنة وتفاخرهم به على الكافرين. 
الفصل الثاني: العلو المذموم والفساد: 

ويشتمل على خمسة مباحث: 

المبحث الأول: علو ابليس وفساده: 

ويشتمل على ثلاثة مطالب. 

المطلب الأول: استكبار إبليس عن السجود لآدم. 

المطلب الثاني: معصية إبليس لله تعالى. 

المطلب الثالث: إفساد إبليس للبشر بعد كفره. 

المبحث الثاني: علو النمرود وفساده: 

ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: جبروت النمرود وطغيانه. 

المطلب الثاني: حوار النمرود مع سيدنا إبراهيم. 

المطلب الثالث: نهاية النمرود المهينة لعلوه واستكباره وفساده. 


المبحث الثالث: علو قارون وفساده: 

ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: غنى قارون وانكاره فضل الله كنَ عليه. 
المطلب الثاني: علو واستكبار قارون. 

المطلب الثالث: فساد قارون ونهايته. 

المبحث الرابع: علو فرعون وفساده: 

ويشتمل على أربعة مطالب: 

المطلب الأول: علو فرعون على قومه واستبداده عليهم. 
المطلب الثاني: دلالات العلو في حوار فرعون مع موسى. 
المطلب الثالث: السحرة وإفسادهم لعقول الناس. 
المطلب الرابع: نهاية فرعون بغرقه والعبرة من موته. 
المبحث الخامس: علو بني إسرائيل وفسادهم: 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: علو بني إسرائيل. 

المنظلب الثاني »:فسات :يني [در اكيل: 

المطلب الثالث: نهاية بني إسرائيل. 

الفصل الثالث: افتران العلو بالفساد: 

ويشتمل على ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: الفساد في الدين: 

المطلب الأول: فساد الاعتقاد في الإلهيات. 

المطلب الثاني: فساد الاعتقاد في النبوات. 

المطلب الثالث: فساد الاعتقاد في الغيبيات. 

المبحث الثاني: الفساد الأخلاقي: 

ويشتمل على ثلاثة مطالب. 

المطلب الأول: الفساد في الحكم والسياسة. 

المطلب الثاني: الفساد الإداري والمالي. 


المطلب الثالث: الفساد في المعاملات. 
المبحث الثالث: صور الفساد في الأرض: 
ويشتمل على أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الشرك بالله كيَْ. 
المطلب الثاني: عدم السمع والطاعة لولاة الأمر. 
المطلب الثالث: ارتكاب المعاصي والآثام. 
المطلب الرابع: الدعوة إلى إفساد المرأة. 
المصادر والمراجع. 
الفهارس. 
يعقب البحث خاتمة تتضمن النتائج والتوصياتء» هذا جهدي فإن أصبت فمن الله كك وإن 
أخطأت فمن نفسي والشيطان» وأرجو من الله كَكَ العفو والمغفرة» ومن أستاذي النصح 
والإرشادء والله ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. 
نسأل الله تعالى أن نكون من الفائزين 


المطلب الأول 
مفهوم العلو ومعناه 
أولا: معنى العلو لغة: 


القية ب وااك بو لحري السسو يا + كاورة ونون ١‏ أن نذا اال واه يدل كني السهير 
والأزقاع: اكوك عه شوو رمق الك للد ووو العاى . بورق ولوق ات النجار > انين اكم: 
ويدعى لعافو العا الك هانيا! أ ارقم في هلاه :وقاكة. بوهاليت: «الرحل: فؤق. االبعير: 
عالبته(1). قال: 

وإلاّ تجللها يعالوك فوقها *** وكيف توقى ظهر ما أنت راكبه © : 
قال الكليقة أصدق هذ | "لشاف العلر .. قاما الماكق قالو مجال يسو آم الحاو فالككلسلة ولك رين ل و 
علا الملك في الأرض علواً كبيراً. قال الله : (إِنَّ فِيِعَوْنَ عَلَا في الْأرْضِ4 [القصص:4], 
ا رجل عالي الكعب» اف فويت قال : “لما علاً كعبك لي عليت © . 

ل ا ا ٠‏ ويقال: علا فلان الجبل 
إذا رقيه وعلا فلان فلانًا إذا قهرهء والعلي الرفيع؛ وتَعالَى قرفعء وأصل ذه العاةة يدل كن 
السمر والازفات 7 

فالعلو في اللغة له عدة معانيء» منه التكبر والإرتفاع والرفعة ومنه الاستعلةاء الذي 
يأخذ طريقي الخير والشرء فاستعلاء المؤمنين هو خير وفخر للمؤمنين واستعلاء المجرمين 
والكافرين هو استعلاء شر لأنه يكون فيه التكبر والغرور والظلم. 


(1) ابن فارسء معجم مقاييس اللغة (ج112/4). 

(2) بيت الشعر للمتلمس: رواها التبريزي في تهذيب اصلاح المنطق 2238 وليس في ديوان 
المتلمس» ويسمى جرير بن عبد المسيح بن عبد الله بن زيد ابن دوفن بن حرب بن وهب بن جلى بن 
أحمس بن ضبيعة ابن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان الضبعي المتلمس» شاعر مشهور جاهلي. قدم 
مداو هارانا قا عمرو بن هند. وذكر دمشق وبصرى في شعره. والمتلمس خال طرفة بن العبدء» وكان 
سيداء وإنما سمي المتلمس لقوله 

وذاك أوان العرض حي ذبابه زنابيره والأزرق المتلمس 
(تاريخ دمشق لابن عساكر: ج/72. ص83). 
(3) ابن فارسء معجم مقاييس اللغة (ج113/4). 
(4) ابن منظورء لسان العرب (ج83/15). 
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ثانياً: العلو اصطلاحا: 


وصف ذاتي لله 3# وله كِكَ العلو المطلق بأنواعه الثلاثة: علو الذات» وعلو القدرء وعلو 
القهر والغلبة(1). 

وصفة العلو تقتضي علو الله كَ على جميع مخلوقاته بما فيها العرش وغيره من المخلوقات. 
ويمكن للباحث أن يعرف العلو هو "التكبر عن الحق وعلى الخلق» والطغيان في الأعمال 
والأقوال» والاستبداد والظلم والفسادء وذلك باستخدام الجاه والسلطان والحكم والقوة " 

ثالثاً: مفهوم العلو والعلاقة بين اللغة والاصطلاح: 


الناظر إلى المعاني السابقة يجد أن هناك تقارب في المعنى اللغوي والاصطلاحي: 
حيث حيث يتناول كلا التعريفين معاني الرفعة والسلطة والقوة والغلبة والعظمة والتجبر. 
والآيات التي تناولت معنى العلو جاءت على معنيين: 
1-أن يكون معنى العلو فيها ممدوح: كما جاء في وصفه في قوله 48: سبح أَسمَ رَبّكَ 
لْأَغْلّ) [الأعلى:1]» ويقول : ( ذَلِكَ بِأَنَّ آله هُوَ آلْحَق وَأنَّ مَا يَدَعُونَ مِن دُونِه الْبَنطِلُ وَأَنَّ 
لله هُوَ ألْعَُ أَلْكْبِيرُ .4 إلقمان:30]: وكما جاء في صفة عباده الصالحينء قال:( يِلّكَ آَلدَارُ 
لْآحِرَُ تَعَلَّا لِلّذِينَ لا يُرِيدُونَ ُلًُا فى الْأرَضٍ وَلَا فَسَاَا وَلْعقِبَةُ للمْتَقِنَ .6[القصص:83]. 
2-أن يكون معنى العلو فيها مذموم: كما قال كك في وصف فرعون قال 3#: ( وَإنَّ فِرَعَوّنَ 
عَالِ فى الْأرْضٍ وَإنَهْ لَينَ ألْمْسْرفِينَ .«» (يونس:893]» وقال 3#: ( وَجَحَدُوأ يها وَسْتيْقتئهآ 
أَشْمْهُم لماوعلا َأنظز كق كان عَمِبَهُ لْمفْسِدِينَ .© [التمل:14] ©. 
فالعلو المحمود جاء في حق الله يدَ» حيث أن الله ككَ عال على خلقه علو الرفعة والعظمة 
والفوقية التي تليق بحقه كك. 
قال ابن تيمية رحمه الله: 

'لما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله كنِكَ هو العلي الأعلى» وأنه فوق كل 
شيءء كان المفهوم من قوله: إنه في السماءء أنه في العلو وأنه فوق كل شيء. وكذلك الجارية 
لما قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام 


المحلوقة وتحلوله فييا 80 
)1) البراك» شرح العقيدة الطحاوية (ص193). 
(2) الجاسرء الفرق بين العلو والعزة (2014/12). 


)3( ابن تيمية» التدمرية (ص87). 
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فالعلو في حق الله ككَ لا وصف له حيث أن الله كبَْ عالي على جميع خلقه من غير 
حد ولا معرفة عن كيفية العلو لله كبك» فالإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة» والله كبك في 
: سبج آَسْمَ رَبَّكَ ئَ الْأَعْلَ [الأعلى:1]: فقد 
عي 0 بهذا الأمر عبودية لله كَكَ ويقول 32: 

يُرِيدُ لعز ِل اله جببما ليه يعد كلم الطب العمل الصّليخ يرقم ولِّينَ يَدكرُون 

َلسَّيّكَاتِ لهم عَذَابُ ا وَمَُ َؤْلَتِيكَ هُوّ يَبُورُ 4٠‏ [فاطر:10]»: فالصعود والرفعة تكون 
للأعلى وهذا يدل على علو الله كَ على خلقه». وقد بين لنا أيضا رسول الله ككَ أن الله في 
السماء عندما خطب في المسلمين وكان يرفع أصبع السبابة ويشهد الله كبكَ على المسلمين» 
وهو يخطب الناس في أكبر جمعء وذلك يوم عرفه. في حجة الوداء/!) فقال 2: (ألا هل 
بلغت؟ ). قالوا: نعم ( ألا هل بلغت؟ ) قالوا: نعم (ألا هل بلغت؟) قالوا: نعم. وكان يقول: 
(اللهم! أشهد) ثلاث مرات. يشير إلى السماء بأصبعهء ثم يشير إلى الناس) 2). ومن ذلك 
رفع يديه إلى السماء في الدعاء كما ورد في عشرات الأحاديث. وهذا إثبات للعلو بالفعل. 

وما قول النبي يه ألا هل بلغت؟! اللهم فأشهدء ثلاث مرات إلا تنويه آخر بعلوه 
سبحانه» وأنه في العلو فوق السماوات العلى على عرشه استوى ثم كان اي 
عن النقاقص والعيوب» يقول 32: ( سُبَحَنَ رَبَكَ رَبٌّ الْعِرّةِ عَمّا يَصِفُونَ ‏ 2 عله عَلَ المَرْصَلِينَ 
اق لِلَّه رَبٍِ َلْعَلَمِينَ 4 [الصافات ا فهو سبحانه سبح نفسه عما يصفه 
المفترون والمشركونء سم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك والباطلء 
وحمد نفسه لاستحقاقه الحمد كلهء بما له من الأسماء والصفات ومحمود الأفعال . 


علوه لآ تحده حدود ولا يحصر ه مكان» قال اا 


وحتى فرعون وهو عدو الله كِكَ لما أراد أن يجادل موسى اكنال في ربه قال لوزيره هامان: 
ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى اكتلاء قال 34: (وَقَالٌ فِرَعَوْنُ ما ألْمَكَذُ مَا عَلِمَتٌ 
لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرِى فََوقِدَ لي يَهْمَنْ عَلَ أَلظِينٍ مجع لي صَرْحَا لَعَلَ أَطلِمُ إل ِلَهِ مُوسَئ وَإِقْ 
لعي مِنَ ألْكَذِبِينَ 4 [القصص:38]. وهو في حقيقة أمره وفي نفسه يعلم بوجود الله كبك 
حقاً في السماءء وأنه كْكَ موجود وأنه إلهه وإله العالمين» ولكن جبروته وتعاليه جعلاه يستهين 
بمن حوله من الناس ويجعلهم يعبدونه ويدينون له بالولاء 0 العمياء كما قال 225: 


ورج ره 


(وَجَحَدُوأ بها وَآَسْتَيَْئتهَآ أَنفْسْهُمْ ظُلْمَا وَعُلَجًا فَنظر كَيْفٌ كن عَقِبَةُ لْمْفْسِدِين »6[النمل:14]. 


)1( الصلابي» السيرة النبوية عرص وقائع وتحليل (ج680/2). 
(2) [مسلم: صحيح مسلمء الحج/ حجة النبي يك 558: رقم الحديث 1218]. 
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ودليل إيمان فرعون بوجود الله كك أنه قال عندما أصابه الغرق قال 38: (ءَامَنتُ أنه و لآ إِلَه 
لا ألَّذِىَ ءَامَنَتَ بو بَنُوا ِسْركوِيل وَأَنَأْ مِنَ ألْمُسْلِمِينَ.) [يونس:90]. 

ا ل ل ال ا 
كا حيث أنه خلق 0 بغير عمد فقال 2#: «أللّهُ امي فَعَ أَلسَّموتِ بِعَيْر عَمَدٍ 
يا ثم أَسْتَوَئ عَلّ الْعَرْش و سَخَّرَ آَلسَّمْسَ قري تحر 51 
ليت لَعَلَكُم بِلِقَاءِ رَبَكُمْ تُوقِنُونَ 4 [الرعد:2]: وما 3 فيها من اختلاف ولا تفاوت» 
وحاجج البشر بأن يخلقوا مثل ما خلق» أو أن يخرجوا أي خلل في خلقه فقال 34: ( الَّذِى 
خَلَقَ سَبْعَ سَمَلوتِ طِبَاقَاً ما تررك فى حَلْقٍ ايحن من تلوت جع الْبِصَرَ هَل ترئ من مُظور,» 
[الملك:3]. وما خلق في هذه الآفاق من كواكب ونجوم وأجرام سماوية لا يعلمها إلا هو 
سبحانه وتعالى» وخلافة الله وِينَ للإنسان في أرضه فهو علو لله كيك عليه وعلى الأرض التي 
خلقها واستخلفه فيها فقال 34: ( وَإِذْ قَالَ رَبْكَ لِلْمَلاَيِكَةٍ إن جاعِلٌ فى الأَْضٍ خَلِيقة كلا أَتجْعَلُ 
فِيهَا من يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدَمَاء وَكْنُ شُمَبَحُ بحَمْدِكَ وَنْقَدِسُ لَكَ فَالَ ِف أَعْلّمُ مَا ل تعْلّمُون,» 
[البقرة:30]» فالله كِكَ خلق الإنسان وجعل له شأن عظيمء وجعل الملائكة تسجد تكريماً له 
والله كِيِكَ خلق الإنسان فأحسن صورته» وجعله لعبادته وطاعته. 

وتتجلى عظمة الله كنَ في خلق الجنة والنار وجعل الجنة لعباده الطائعين الزاهدين 
وجعل النار للعصاة والكافرين والمنافقين والمشركين. فمن حديث أبي هريرة #هء أن رسول 
الله يِه قال: (لما خلق الله الجنة والنارء أرسل جبريل إلى الجنةء فقال: اذهب فانظر إليها 
وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيهاء فرجع فقال: 
وعزتك. لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء فأمر بالجنة» فحفت بالمكاره؛ فقال: ارجع فانظر إليها 
وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فنظر إليهاء ثم رجع فقال: وعزتكء لقد خشيت أن لا 
يدخلها أحدء قال: ثم أرسله إلى النارء قال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء 
قال: فنظر إليهاء فإذا هي يركب بعضها بعضاء ثم رجع فقال: وعزتكء لا يدخلها أحد سمع 
بهاء ا اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيهاء فذهب فنظر 
إليهاء فرجع فقال: وعزتكء لقد خشيت خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها)() . فعلو الله يتمثل في 
كل أمر هو له في كبريائه وفي خلقه وفي كماله. 


(1) [الترمذي: سنن الترمذي» صفة الجنة/ حفت الجنة بالمكاره»ء ص577: رقم الحديث 2560]. صححه 
الالناني: 
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وقد وردت بعض الايات في الكتاب العزيز قد تشتبه على البعض حول علو الله بك 
وهو من الأمور التي يتميز بها المسلمون عموما عن النصارى الذين خلطوا في مقالتهم بين 
ونخوك الخالق 35 ووحود المخلاق»: فاتحدت: ذاته"القدسية” يذات يشوية “خالطت يقية النشوة 
أو تجسدت كلمته التكوينية في ذات المسيح اتثغ, والكلمة صفةء وهي تتبع موصوفهاء 
فتجسدها نفي ضمنيء إن لم يكن صريحاً لعلو المتصف بهاء إذ وصفها بالحلول في كائن 
أرضي نفي لعلوهاء ونفي علو الصفة نفي لعلو الموصوف بهاء والمسلمون يؤمنون بعلو الله 
ككَ على خلقه ذاتاً وصفاتاً وشأناً وقهرآء وتجدر الإشارة إلى مذهب أهل الإسلام عموما 
والسنة خصوصا في هذه المسألة الجليلة؛ فقد اتفقت بعض الفرق الإسلامية كالجهمية 
والمعتزلة وبعض الأشاعرة؛ على إثبات علو القهر والشأنء» واختلفوا في علو الذات» فذهب 
أهل السنة إلى إثبات علو ذاته كَكَْء على خلقه علواً عاماً يدركه العقل» فهو من الصفات التي 
للعقل في إثباتها مدخلء وإن كان السمع عمدة هذا الباب إثباتا ونفياء فالعقل يدرك بداهة علو 
الخالق كنْكَ على خلقه» لأن العلو صفة كمال مطلق. 
والقسمة العقلية لا تخرج عن ثلاثة احتمالات: 
الأول: أن يكون عاليا على خلقه» وهو المطلوب إثباته. 
والثاني: أن يكون محاذيا لهمء فيكون مساوياً لهم» والتسوية بين الخالق كنَ» والمخلوق تسوية 
والثالث: أن يكون أسفل منهمء وهذا أشد حيفاً وظلماء فإذا انتفى الاحتمال الثاني انتفى هذا 
الاختفال مزةبسانه أو 11 
يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: 

'وأما دلالة العقل فنقول: لا شك أن الله كِنِنَ إما أن يكون في العلو أو في السفل» وكونه 
في السفل مستحيلء لأنه نقص يستلزم أن يكون فوقه شيء من مخلوقاته فلا يكون له العلو 
التام والسيطرة التامة والسلطان التام» فإذا كان السفل مستحيلا كان العلو واجبا"©. 
'وعلوا خاصا: وهو الاستواء على العرشء وهو مما لا يدرك بالعقل» فلا يثبت إلا بالسمع» 
ولذلك قال أهل العلم: علو الذات: صفة ذات معنوية» بينما الاستواء على العرش صفة فعل 
خبرية» أو وصف فعل خبري يتعلق بمشيئة الله. كد وفعله: "استوى" فعل مرتبط بزمن» 
فالله كبن يستوي على عرشه متى شاء كيف شاءء استواء يليق بجلاله لا تدرك العقول كنهه 


(2) العثيمين» شرح العقيدة الواسطية (ج391/1). 
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وإ أذركت:فعناة ونكل «الاناد مالك بوهنة: للحن الانتراف فقا (الكيف تخي مكفول: 
والاتراي ع ككرت والإيمان به واجبءم والسؤال عنه بدعة)!). 
قوله 2: (وَهُوَ ألَّذِى فى السَّمَاء إِلَهُ وَفى الْأرضٍ ! لَك و هْوَ أَلحَكِيمُ لْعَلِيمُ 4.٠‏ [الزخرف:84]. 

فإن بعض المشككين قد 0 بها على وجود الله 5نك» في السماءء ووجوده في 
الأرضء على طريقة اللاهوت السماوي والناسوت الأرضيء وهي شبهة يردها سياق الآية: 
إذ الآية تثبت كونه كك إلها في السماء وإلها في الأرض» أي أنه يعبد في السماوات والأرض 
من جميع خلقه من الملائكة والانس والجن وجميع المخلوقات الغير عاقلة. 
ومن تلك الآيات: 

وصف الألوهية: وصف لا يلزم منه تعدد الذوات» كوصف الملك في حق البشرء إذ 
يصح أن يقال: فلان ملك في العراق» ملك في الشامء ولا يلزم من ذلك أنه بذاته في كلا 
المصرين في نفس الوقتء وإنما المراد عموم سلطانه في كليهماء فأمره مطاع فيهماء ولا يلزم 
من ذلك وجوده بذاته فيهما كما تقدم. ولله المثل الأعلىء فإنه ككَء الموصوف بالألوهية في 
السماء وفي الأرضء فيعبده من في السماواتء, ويعبده من الأرضء ولا يلزم من ذلك أن 
يكون حالا بذاته القدسية فيهماء بل هو العلي بذاته عن ذوات خلقه المستوي على عرشه؛ علوا 
واستواء يليقان بجلاله» مع كونه الإله المعبود في السماوات والأرض©. 
يقول ابن جرير الطبري رحمه الله: 

8 9وَمُوَ ألَّدِى فى ألسَّمآءِ إِلَهُ وَفى الْأَْضٍ إِلَةُ4 [الزخرف:84]» يقول تعالى 

لكين والشه التو كله اللرهية في االسيها فختدر فود الأرض معبود كما هو في السماء معبود. 
لا شيء سواه تصلح عبادته. يقول تعالى ذكره: فأفردوا لمن هذه صفته العبادة» ولا تشركوا 
نةاشيكا"كيز ره فهو كن تفن انشاء و ل ا ل 
السماوات وفي الأرضء فلازم ذلك أن يفرد بالعبادة فرعاً على استحقاقه تمام العبودية" ( 
ويقول القاضي الباقلاني 7) رحمه الله: فيما رواه عنه ابن القيم. 


(1) الذهبي» مختصر العلو للعلي الغفار (ص141). 
(2) من آيات العلوء موقع الجامع (مقال). 

(3) الطبريء تفسير الطبري (ج659/22). 

(4) محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسمء القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي. فقيه بارع» ومحدث 
حجةء ومتكلم على مذهب أهل السنة والجماعة وطريقة الأشعري. انتهت إليه رئاسة المالكية بالعراق في 
عصره. كان قائد الكتيبة في الحرب التي دارت رحاها بين الدولة العباسية والدولة الفاطمية. وكان لقلمه الأثر 
القوي في تمزيق حجج الفاطميين. كان رحمه الله ذكياء غاية في الذكاء والفطنة وكان مسددا في نقاشه: 
محافظا على كرامة الإسلام» عفيفاً في لفظه. (403-338 هء 950 - 1013م). (سير أعلام النبلاء: 
ج13/ص1]). 
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'المراد أنه إله عند أهل السماء وإله عند أهل الأرض كما تقول العرب فلان نبيل مطاع في 
المصرين أي عند أهلهما وليس يعنون أن ذات المذكور بالحجاز والعراق موجودة17). 
ويقول الآجري 7©) رحمه الله: 

'ومما يلبسون به على من لا علم معه: قوله 
[الأنعام:3]» وبقوله #ل: ا 
إنما يطلبون به الفتنة كما قال الله 32: لفِيَتَّبعُونَ مَا تَشَدبَه مِنَهُ 
عمران:7].وعند أهل العلم من أهل الحق قوله 32: (وَهُوَ أللّهُ فى أَلسَّمْوتِ وَفى الْأَرْضِ يَعْلَم 
بَِكُمَ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ ما تَكُدِبُونَ ,6[الأنعام:3]: هو كما قال أهل العلم: مما جاءت به السنن 
إن الله 5 على عرشه؛ وعلمه محيط بجميع خلقه؛ يعلم ما يسرون وما يعلنون» يعلم الجهر 
من القول ويعلم ما تكتمون وقوله 34: (وَهُوَ ألَذِى فى أَلسَمَآءِ إِلَهُ وَفى لْأَرْضٍ إِلَدُ وَهْوَ آنحَكِيمْ 
لْعَلِيهُ4 [الزخرف: 84]؛ فمعناه: أنه جل ذكره إله من في السماوات» وإله من في الأرض» 
إله يعبد في السماواتء وإله يعبد في الأرضء هكذا فسره العلماء' ©) 
وتذييل الآية بصفة العلم: قرينة على عموم علم الله ككْء لكل ما في السماوات وما في 
الأرضء وذلك معنى أيضاً لا يلزم منه الحلول أو الاتحادء فالإنسان قد يعلم ما في الشيء دون 
أن يحل فيهء فيعلم ما في مسكنه من أثاث وحاجيات وإن غاب عنه؛ ولله المثل الأعلىء فإنه 
يعلم ما في السماوات وما في الأرضء وإن كان باثناً منهما عالياً عليهما. 


عم 2 


2: ( وَهُوَ آَللّهُ في أَلسَّموَتٍِ وَفى الأَرْضٍ » 
له [الزخرف: 84]» وهذا كله 
تعَاء أَلْفِتَتَة وأَبْتِعَاءَ تأَريله» [آل 


ضٍ إ[ 
مِنْهُ أَبْد 


(1) ابن قيم الجوزية» اجتماع الجيوش الإسلامية (ج300/2). 
(2) هو الإمام المحدث القدوة شيخ الحرم أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري البغداديء 
و(الآجري) بفتح أوله ممدوداء وضم الجيم» وكسر الراء المشددة» نسبة إلى قرية من قرى بغداد يقال لها 
(الآجر)ء ودرب الآجر محلة كانت ببغداد من محال نهر طابق بالجانب الغربي» يسكنها غير واحد من أهل 
العلم» وهو الآن خراب قاله ياقوت الحموي في معجم البلدان. 

كان الآجري من المحدثين في بغداد قبل أن يهجرها إلى مكة حيث أقام وحدث ببغداد قبل سنة ثلاثين 
وثلاثمائة (330 ه). ثم انتفل حاجا إلى مكة سنة ثلاثين وثلاثمائة (330 ه).ء فأعجبته؛ فقيل "انه سأل الله 
أن يرزقه الاقامة بها سنة» فأقام بمكة مجاورا ثلاثين عاما حتى كانت وفاته بها. 

وكان مولده سنة (280 ه) ببغداد» أو سنة (264 ه).ء وما يقوي فرضية ولادته سنة (280 ه) قول 
الذهبي في السير (135/16): مات بمكة في المحرم سنة ستين وثلاثمائة. وكان من أبناء الثمانين» وعلى هذا 
فيكون مو لده سنة (280ه) تقريباً. (وفيات الأعيان للبرمكي: ج292/4). 

(3) الأحرى» القويعة. ز1103/32): 
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قال ي#ل: (وَعِندَهُر مَمَا مايخ ألقيْبٍ لا يَعْلمْهآ إلا هُوَ بعلم ما فى لْرِ بحر وما تَقْظ من وَرَكة إلا 
يَعْلَمُهَا وَلَا حَيّةِ فى ظُلُمَتِ الْأ'ضٍ ول رَظب وَلَا ابي إلا فى كِتَنبٍ مين .© [الأنعام:59]. 
جاء في الخبر أن هذه الآية لما نزلت نزل معها اثنا عشر ألف ملك. وروى البخاري عن ابن 
عمر #ه عن النبي يَلةٍ قال: (مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما تغيض الأرحام 
إلا الله ولا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض 
تموت إلا الله ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله) ). وعن عائشة 82 قالت: (من زعم أن 
رسول الله يك يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية) , والله 4# يقول: ( قُل لا 
يَعْلَمُ مَن فى القعوت. والأض القت إل أن وَمَا يَمْعْدُونَ أَيّانَ يُبَعَُونَ4 [النمل:65]» ومفاتح 
جمع مفتح» هذه اللغة الفصيحة. ويقال: مفتاح ويجمع مفاتيح. وهي قراءة ابن السميقع 3 
'مفاتد لاا اي ا ا اه 
كالنظر " (4) 

وإنما يصح استدلالهم بهذه الاية لو كان سياقها: وهو الذي في السماء موجود وفي 
الأرض موجودء فإن وصف الوجود هو محل النزاع بين مثبت العلو ونافيه» فالأول يثبت 
وجودين منفصلين: وجود الباري كنَدْء الوجود الكامل الأزلي الأبدي الذي لم يسبقه عدم ولا 
يلحقه فناء ولا يتخلله نقصء ووجود المخلوق الحادث بعد عدم الصائر إلى الفناء الذي يتخلله 
من النقص ما يتخلله» فالأول: وجود عال على الثاني بائن منه» فلا يحل الخالق كد في شيء 
من خلقهء ولا يحل شيء من خلقه فيه. بينما الثاني يمزج الوجودين فيقول بحلول الكامل في 
الناقصء أو اتحاده به اتحاداً أزلياًء» كما يقول الاتحادية»: أو اتحاداً حادثاً» كما يقول النصارى» 
فكان بائناً من ناسوته ثم حل فيه» فطرأ عليه نقص الوجود البشري الذي لا تنفك عنه أي ذات 


(1) [البخاري: صحيح البخاريء كتاب التوحيد/ إن الله عنده علم الساعة» ص1013: رقم الحديث 7379]. 
(2) [مسلم: صحيح مسلمء الايمان/ باب قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرىء» ص95: رقم الحديث 177]. 

(3) ابن السميقع: عبد الرحمن بن اسميقعٍ ويقال ابن السميقع ابن وعله السيناني المصرى :ويه من قراء 
المسلمين للقران الكريم روى عن ابن عمرء وابن عباس: روى عنه مرئد بن عبد الله اليزني» وجعفر بن 
ربيعة» وزيد بن أسلم» ويحيى بن سعيد الأنصاريء والقعقاع بن حكيم» ويزيد بن حديدة الأزدي» ويعمر بن 
خالد المدلجي؛ وغيرهم؛ وكان شريفا بمصر في أيامه» وله وفادة على معاوية» وجاز إلى إفريقية» وبها 
مسجده. ومواليه. (تهذيب الكمال في علم الرجال للمزي: ج478/17). 

(4) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج1/7). 
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بشرية» ولو شرفت وعلت مكانتهاء وزال عنه كمال الوجود الإلهيء والاية تشهد لقول المثبت 
وتدحض قول النافي» فإن الإله المعبود لا بد أن يتميز بالعلو عن عبادهء فبقدر علوه عنهم 
تكون هيبته في نفوسهمء وهذا أمر مشاهد في الآلهة الباطلة» إذ يتبجح فرعون فيقول: (أَنَا 
رَبُكُمْ الأغْلّ4 [النازعات:24]: وكأنه علم بفطرته» أن الرب لا بد أن يكون أعلى من 
المربوب» وعباد الأوثان يحرصون على إضفاء معاني الهيبة على أوثانهم» فيشيدون لها 
الصروح العالية التي تتطلع إليها الأنظار في ذل وخضوع. بل حتى ملوك الدنيا ممن لا 
يدعون الألوهية بلسان المقال» وإن لزمهم ذلك بلسان حالهم الآمر بالطاعة العمياء ولو في 
معصية الله كِبدْء حتى أولئك تجدهم يتخذون عروشأً أو قصوراً عالية» فيترفعون عن رعاياهم: 
إشباعاً لرغبة العلو في نفوسهمء ولو كانت وهمية»ء وإذكاء لمشاعر الهيبة في نفوس رعاياهم: 
وحالهم في ذلك منازعة الله كيك في علوهء وإن لم يصرحوا بذلك. وإن تعليل اتخاذ إبليس 
عرشاً على الماء بتلك الرغبة الجامحة» فقد نازع الله نَ أمره الشرعي لما أبى السجود لآدم 
اثلا ولم يكتف بذلك بل راح ينازع الباري كك علوه. فاتخذ عرشاً يعارض به عرش 
الرحمن» وصارت قلوب العباد ما بين طائف بعرش الرحمنء» وآخر طائف بعرش الشيطان» 
فالأول: قد سما وعلا بنفسه فهمته نفيسة» والثاني: قد دنا وسفل بنفسه فهمته خسيسة. فإذا كان 
هذا حال آلهة الباطل» فكيف بالإله الحق جل وعلا أفلا يكون إثبات العلو له أولى من إثباته 
لأولتك؟. 
ومثله استدلالهم بقوله 32#: (وَهُوَ أَللّهُ في أَلسَّمْوتِ وَف الْرْضٍ يَعْلمُ بِبَكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا 
تَكَُسِبُونَ,)4 [الأنعام:3]؛ فيقال فيها أيضا: وهو الله المعبود في السماوات وفي الأرضء فلم 
يقل: وهو الموجود في السماوات وفي الأرض ليصح استدلالهم» وقد ختم الآية بقرينة تدل 
على كونه يك بعلمه في السماوات وفي الأرضء فهو في السماء على عرشه؛ء وعلمه في كل 
متكا ر دمر تماق كدرو ار ضيه . 

والعلو المحمود في حق المسلم هو أن ينافس الناس لما فيه الخير ومرضةة الله تعالى 
لآن الله كك يريد الخير والعمل الصالح وفي ذلك قال #: (وَف ذَلِكَ ََيَئتَاس اَلْمُتَتفِسُونَ © 
[المطففين:26]» التنافس في عمل الخيرء والطاعات»؛ والأمر بالمعروف»ء والنهي عن المنكرء 
وصلة الأرحام» والصدقة» وحضور مجالس العلم والابتعاد عما ينافي مكارم الأخلاق والغيبة 
والنميمة» لأن علو المسلم وهمته في هذه الأمور يجعله يتعالى على كبريائه في ملذات الدنيا 
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وفسادهاء ويسمو بنفسه إلى السمو والرفعة الحميدة التي تجعله إنساناً راقياً بأخلاقه» وعباداته. 
وعلوه على ذاته بالخيرء فعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله 5ة: (لا تحاسدواء ولا 
تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعضء وكونوا عباد الله 
إخواناء المسلم أخو المسلم, لا يظلمه؛ ولا يخذله؛ ولا يكذبه» ولا يحقره, التقوى هاهنا - 
ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم؛ كل المسلم 
على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه)7!). 

فدعوة مكارم الأخلاق تجعل المسلم في علو مستمر في طاعة الله ككْء ويعرف أن 
التقوى والإيمان هما مقياس الانسان المسلم الذي يتقرب إلى الله كك في كل خير من أجل 
رضا الله كك وكسب دخول الجنة التي هي أمنية كل موحد وعابد لله تعالى. 

فعلو المسلم يكون بالابتعاد عما نهاه الله ويك ورسوله» واتباع سبل الخيرء فالابتعاد عن 
الحسد الذي يزرع الحقد والضغينة في نفس المسلمء» والتي بسببها يتمنى زوال النعمة التي 
لحقت بأخيه لأنها لم تصله ولم يكن في خير ونعمة» والابتعاد عن كل الصفات السلبية التي 
تجعل المسلم يصل إلى منزلقات خطيرة في حياته» تجعله في معزل عن المجتمع والناس 
بسبب الحقد والغيرة والغرور الذي يصيبه. والإحباط الذي يعانيه» بسبب ملاحقته لهموم الناس 
ونسيانه لنفسه بأن يتقي الله ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن 
الله كَ قدر الأمور لكل شخص؛ فعلى المسلم أن يكون قدوة نافعة تصدح بالحق يكون فيه 
الخير والمحبة والتوجه السليم في الحياة الإسلامية الكاملة بإذن الله كك 

والعلو المذموم هو علو التكبر والغرور واحتقار الناس والابتعاد عن النهج الإسلامي 
العظيم الذي يدعو إلى التواضع وعدم الكبرء عن ابن عباس 2ه قال: قال رسول الله 6: 
(يقول الله سبحانه: الكبرياء ردائي. والعظمة إزاريء» فمن نازعني واحداً منهما ألقيته في 
النار) ©. 

هذا الحديث ورد في سياق النهي عن الكبر والاستعلاء على الخلق» ومعناه أن العظمة 
والكبرياء صفتان لله كِيْدْء اختص بهماء لا يجوز أن يشاركه فيهما أحدء ولا ينبغي لمخلوق أن 
يتصف بشيء منهماء وضرب الرداء والإزار مثالاً على ذلكء فكما أن الرداء والإزار 


(1) متفق عليه: [البخاري: صحيح البخاريء الأدب/ الهجرة.ء ص1322: رقم الحديث 5143]؛ [مسلم: 
صحيح مسلمء البر والصلة الآداب/ تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وماله وعرضه. ص1193: رقم 
الحديث 2564]. 

(1) [ابن ماجة: سنن ابن ماجة»الزهد/ البراءة من الكبر والتواصع ص694: رقم الحديث4175].صححه 
الألباني. 
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يلتصقان بالإنسان ويلازمانه» ولا يقبل أن يشاركه أحد في ردائه وإزاره» فكذلك الخالق جل 
وعلا جعل هاتين الصفتين ملازمتين له ومن خصائص ربوبيته وألوهيته» فلا يقبل أن يشاركه 
فيهما أحدء ومن تعالى وتعاظم ودعا الناس إلى مدحه وإطرائه» ووجد من ذلك حلاوة في قلبه 
وارتاحت بها نفسه» وصار في قلوب الناس له الخضوع والخوف فقد وجب على الله كلك 
حسابه وعقابه لأنه نازع الله كيك في كبريائه» والله تبارك وتعالى قادر على ان يذيقه الذل 
والهوان في الدنيا قبل الآخرة: ويجعله تحت أقدام البشر قال 5: (يحشر المتكبرون يوم 
القيامة أمثال الذر في صور الرجال» يغشاهم الذل من كل مكان: فيساقون إلى سجن في 
جهنم يسمى بولسء تعلوهم نار الأنيار» يسقون من عصارة أهل النار طيده الخل )1 . 
ويقول الله 4# في أمثال هؤلاء: لأسْتِكْبَارَا فى الْأَرضِ وَمَكْرَ ألسّتي وَلَا يحَبقٌ 95 لشي إلا 
بأَهْلِدِ- قَهَلْ يَنظرُونَ لا سْنّتَ الْأَوَلِينَ قَآن نجَدَ لِسْئّتِ أَللّهِ كد لا وَآّن نََدَ لِسْدتِ أَللَّهِ كو تويلا .6 
[فاطر:7:]43) أي أن المستكبرين والمتعالين يمكرون في الأرض ويحيقون المكر السيء 
باستغلالهم للضعفاء في الحياة الدنياء ويجعلونهم يتبعونهم» ويكونون أدوات الفساد والبطش 
وظلم الناس» خدما لأسيادهم من الطواغيتء ولكن يوم القيامة يتخلون عنهم وينكرون تبعيتهم 
لهذا و أنيم الم يكنووهه كلى الأتباع:و القيناة و الظلى الذن :كان “يمار يون كدمه: لأسيادهم في 
الحياة الدنيا وكانت الاستجابة من الضعفاء أصحاب الهوى والأحقاد الذين يريدون اتباع 
ساكب السلطان واتحاة يقول 34: لقال الدية ا إِنَا ص فِيهَآ إِنَّ أللّهَ كَد حَكُمَ بَيْنَ ألْعِبَاد 
لقال لد لَذِينَ في أَلثَارٍ جَِرَئَةِ جَهَئّمَ آَدْعُوأ رَبَكُمَ يُحَقِفْ عَنَا يَرَمَا مِّنَ ألْعَذَابٍ .4 [غافر 49-48]. 
فالله كَيْقَ هو الذي يقدر 9 ويعرف ما في نفوس ن البشر وهو يعرف المتكبر من المتواضع 
ويعرف الظالم من المظلوم وهو بكل شيء عليم وعلى كل 0 قديرء يقول الحق 32: 9لِلَهِ 
ما ف الست وما ف لاض وَإن تمدو ما أنشيِكم أو عن تر موا به لل كيَغفِرُلِمَن يَقَآهُ 
وَيُعَدبُ مَن يَمَآءٌ وَأللّهُ عَلَ كُلّ شَئْءِ قَدِيرٌ .4 [البقرة:1284؛ ويقول #: (إن ُبَدُوأ سَيْمَا أ 
َخْقُوهُ َإِنَّ آل كآنَ بكُلْ شَىْءٍ عَلِيمَاء4 [الأحزاب:54]. 

وقد قسم ابن تيمية الناس أربعة أقسام (3: 

القسم الأول: يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض وهو معصية الله ككَ وهؤلاء 
الملوك والرؤساء المفسدون كفرعون وحزبه. وهؤلاء هم شرار الخلق. قال الله 38: (إِنّ 


(1) [الترمذي: سنن الترمذيء صفة القيامة والرقائق»ء ص561: رقم الحديث 2492]. حسنه الألباني. 
(2) اسلام ويب (مقال) بدون كاتب. 
(3) ابن تيمية» الفتاوى لابن تيمية (ج392/28). 


20 


فِرْعَرْنَ عََا فى الْأَرْضٍ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًَا يَمْمَضْمِفٌ طَأيمَة مِنْهُم يُدَيّحُ أَبَتَآءَهُمْ وَيَسْتَحيء ِسَآءَهُمْ 
ِنُّد كان مِنَ أَلْمُفْسِدِينَ :4 [القصص:4]. وعن ابن مسعود 4ه قال: قال رسول الله 4 (لا يدخل 
الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان فقال 
رجل يا رسول الله: إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا. أفمن الكبر ذاك؟ قال: لا؛ 
إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس) (). فبطر الحق دفعه وجحده. 
وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم وهذا حال من يريد العلو والفساد. 

فهذه الفئة من الناس خرجت عن المألوف» وتعالت» وتكبرت» واستكبرت على الناس» 
وجعلوهم عبيدء فمن استمر على حاله وديدنه؛ فسيدخله الله النار عقابا وعذابا له على محاربته 
لمكنو اتتسيعاقة اليتون ٠:‏ المساقية فق الكاين» 
القسم الثاني: "الذين يريدون الفساد بلا علو كالسراق والمجرمين من سفلة الناس" ©. هؤلاء 
هم أصحاب هوى ومطامع شخصية هم يفسدون في المجتمع لمصالحهم ومن أجل الحصول 
على المال أو أذية الناس أو اتباع هوى شخصي؛ فهؤلاء خطرهم أقل ويمكن السيطرة عليهم 
وتخفيف خطرهم بالمحاسبة والسجن وإقامة الحدود الشرعية التي تردع مثل هذه الأصناف. 
القسم الثالث: يريدون العلو بلا فساد كالذين عندهم دين يريدون أن يعلوا به على غيرهم من 
الناس 3) 

وهذا القسم من الناس هم أهل الدين والعلماء الذين أنعم الله عليهم به» وهم يريدون أن 
يكون لهم مكانة بين الناس بعلمهم والجهد الذي بذلوه للوصول لهذه المكانة» فهؤلاء يتصفون 
بالعلو المحمود إن لم يكن في أنفسهم ريب ومطامع دنيوية ابتغاء هذه المناصبء حتى يقال له 
عالم ليس من باب العلم إنما من باب الصفة والمدح والعلو المذموم على الناس وأنهم أفضل 
من الناس بما حصلوا عليه من العلم وقد حذرهم النبي 5ن إن وصل به الحال ليكون عالما 
متعالياء عن أبي هريرة 4ه قال: سمعت رسول الله ي يقول: (إن أول الناس يقضى يوم 
القيامة عليه رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها ؟ قال: قاتلت 
فيك حتى استشهدت قال: كذبت ولكنك قاتلت لأن يقول جرئ فقد فيل ثم أمر به فسحب على 
وجهه حتى ألقي في النارء ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرفها 
قال: فما عملت فيها ؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال: كذبت ولكنك تعلمت 


)1) [مسلم: صحيح مسلمء الإيمان/ تحريم الكبر وبيانه» ص55: رقم الحديث 91]. 
(2 ) ابن تيمية: الفتاوى (ج392/28). 
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ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى القي 
في النارء ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتى به فعرفه نعمه فعرفها 
قال: فما عملت فيها ؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقته فيها لك قال: 
كذبتء ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في 
النار)(0. 
القسم الرابع: فهم أهل الجنة الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساداء مع أنهم قد يكونون 
أعلى من غيرهم كما قال الله 3#: وَل تهئُوأ ولا نوأ َنم الْأَعْلَوْنَ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ) [آل 
عمران:139]» وقال 34: (قلا تهئُوأ وَتَدَعْوَا إل للم وَأ لْأَعْلَوْكَ وَللّهُ مَعَكُمْ مَعَحكُمْ وَلّن يَتِركُمَ 
أَعْسَلَكُمْ ..» [محمد:35]. وقال 3: (وَلِنَه هالول شر وَللْمُؤْمنِينَ4 [المنافقون:8]. وقال #ة: 
(أَهُمْ يَفْسِمُونَ يَتمَتَ حمَتَ ر رَبَكَ عن قسَمَتا بَتتَهُم مَعِهَتَُم يي َرَفْعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقّ بَعْضٍ 
0 وَرَحْمَتُ يتك حي كَيْرٌ مِّمّا يحْمَعُونَ4 [الزخرف:32]. فجاءت 
الشريعة بصرف السلطان والمال في سبيل الله ©) 

وهذه هي الصفوة المختارة من الخلقء الذين وهبوا أنفسهم لله تعالى لا يريدون علوا 
في الأرض ولا فساداء بل يريدون الخيرء ويريدون الجنة» ويريدون رضى الله كينَ ويكونون 
القدوة الحسنة للمجتمع بأفعالهم قبل أقوالهم. 

فكم ممن يريد العلو ولا يزيده ذلك إلا سفولاً وكم ممن جعل من الأعلين وهو لا يريد 
العلو ولا الفساد؛ وذلك لأن إرادة العلو على الخلق ظلم؛ لأن الناس من جنس واحد فإرادة 
الإنسان أن يكون هو الأعلى ونظيره تحته ظلم ومع أنه ظلم فالناس يبغضون من يكون كذلك 
ويعادونه؛ لأن العادل منهم لا يحب أن يكون مقهورا لنظيره وغير العادل منهم يؤثر أن يكون 
هو القاهر ثم إنه مع هذا لا بد له - في العقل والدين - من أن يكون بعضهم فوق بعض كما 
قدمناه كما أن الجسد لا يصلح إلا برأس. قال #: لاَق أَلَنِى جَعَآَكُمْ خَلتِيفَ ألَْرْضِ 
ا يكم فى مآ اكع إن رَبَكَ سَرِيع لقاب وَإنَهد لمَُود يجيم..) 
[الأنعام:0]165) 

فالله كبك يرفع من يشاء ويخفض من يشاءء ومن تواضع لله كلك رفعه ورفع مكانته؛ 
لأنه من ترك الدنيا أتته راغمة ذليلة ويعطيه الله كِبَكَ م منها الخير الذي يعينه على طاعته. 


)1( 0 صحيح 0 » الإمارة/ من قاتل للرياء والسمعة استحق النار. ص919: رقم الحديث 1905]. 
(3) المصدر السابق: (ص392). 
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ويكسب الدنيا والآخرة» ومن جرى خلف الدنيا لم ينل إلا ما قد قدره الله كْكَ له»ء ولكنه يخسر 
الدنيا والآخرة» وإن جرى فيها جري الوحوش في البرية. 

فإذا كان المقصود بالسلطان والمال هو التقرب إلى الله وإنفاق ذلك في سبيله كان ذلك 
صلاح الدين والدنيا. وإن انفرد السلطان عن الدين» أو الدين عن السلطان فسدت أحوال 
الناس» وإنما يمتاز أهل طاعة الله كْنَ عن أهل معصيته بالنية والعمل الصالح» عن النبي يل 
قال: (إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم) (). ولما 
غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال والشرف صاروا بمعزل عن حقيقة الإيمان في 


و لايتهم(©). 


(1) السام ضحي سلمة الزن .وضلة الأزيهاء تكو ظلء مله وحذلف ضرح 193] :#وقى العديت:! 12564 
(2) ابن تيمية» الفتاوىء (ج393/28). 
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المطلب الثاني 
مفهوم الفساد ومعناه 
أولاً: معنى الفساد لغة: 


الفساد: "الفاء والسين والدال كلمة واحدةء فسد الشيء يفسد فساداً وفسوداً وهو فاسد 
فسيد'(1), فسد: القاد : تقيض الصلّاح» فسد 0 ويفسد 58 فساداً وان اء 0 ا وفسيد 
فيهماء ولا يقال انقسد وأفسدته أنا. وقوه تَعَالَى: (وَيَسْعَوْنَ فى الْأَرْضٍ فُسادا4؛ تصب قسَادًا لأنه 
يمددن بالكدي في :المجاشد :نه إلى الويجال» خشية التقايد 

ويقال: "قوم فسدى كما قالوا ساقط وسقطىء قال ريه جسدر جع هلكى لتقاربهما في 
المعت ود #واسد /القيم ,قذابر وا بوكظووا الأرحام.. زبالمسيد “لتقم لسن 
والاستكاد خلاف الاستصلاح.... وَقَالو اتهذا الامق منسدة لكذا أي: فيه فساد"22). 
وقيل: "فسد كين 5 6 د فهو فاسدء وكيد من فسدى ولم يسمع: انفسد'(3), 'وقد 
اختلقك غبار اديع اق :مناه ففيل: فس الشي + بظل :امحل وتكون كعم د 47 

وقيل الفساد: "بمعنى الجدبء قال 5 3: هر آلقَسَادُ ف لْبَروَلبَحْر...© [الروم:4]. 
قيل: الفساد هنا الجدب في البر والقحط في البحر أي في المدن التي على الأنهار9©) . 
واقانه!ب اليناف كروي اللي ف :كران | اعد ان لله كان دوو موده "او كتير أ ويساده السادع 
ويستعمل ذلك في النفس والبدن والأشياء الخارجة عن الاستقامة 6). 


ثانياً: الفساد اصطلاحا 


قال الطبري: "الفساد هو الكفر والعمل بالمعصية77) 
قال أبو حيان: " الفساد: التغير عن حالة الاعتدال والاستقامة"(8. 


(1) ابن فارسء معجم مقاييس اللغة (ج503/4). 

(2) ابن منظورء لسان العرب (ج335/3 -336). 

(3) الفيروزأباديء القاموس المحيط (ج306/1)؛ انظر الزبيديء تاج العروس جواهر القاموس (ج496/8). 
(4) الزبيديء تاج العروس جواهر القاموس (ج496/8). 

(5)الزجاجء معاني القرآن (ج188/4). 

(6) الأصفهانيء مفردات ألفاظ القرآن (ص636)» هارونء المعجم الوجيز لألفاظ القرآن الكريم (رص156). 
(7) الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن (ج297/1). 

(8) أبي حيان» البحر المحيط (ج191/1). 
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وقال المنصوري!): "الفساد يتناول جميع أنواع الإثم» فمن عمل بغير أمر الله فهو مفسد"27). 


قال الفخر الرازي: "الفساد خروج الشيء عن كونه منتفعا به» ونقيضه الصلاح فأما كونه 
فسادا في الأرض فإنه يفيد أمرا زائداء وفيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: قول ابن عباس والحسن وقتادة والسدي: أن المراد بالفساد في الأرض إظهار معصية 
الله كعالن : 

وثانيها: أن يقال ذلك الفساد هو مداراة المنافقين للكافرين ومخالطتهم معهمء لأنهم لما مالوا 
إلى الكفر مع أنهم في الظاهر مؤمنون أوهم ذلك ضعف الرسول صلى الله عليه وسلم وضعف 
أنصاره» فكان ذلك يجرئ الكفرة على إظهار عداوة الرسول ونصب الحرب له وطمعهم في 
الغلبة» وفيه فساد عظيم في الأرض. 

وثالثها: قال الأصم (: كانوا يدعون في السر إلى تكذيبه» وجحد الإسلامء وإلقاء الشبه . 
يقول الزمخشري: "الفساد: خروج الشيء عن حال استقامته وكونه منتفعا به» ونقيضه. 
الصلاح» وهو الحصول على الحال المستقيمة النافعة" (©. 

ويقول القرطبي: "الفساد ضد الصلاح وحقيقته العدول عن الاستقامة إلى ضدها 6). 

ويقول ابن كثير: "الفساد هو الكفر والعمل بالمعصية 7). 


(1) ولد في مدينة حصن بالمنصور عام 1307ه, واسمه: مصطفى بن ميمش بن الحسين» صاحب تفسير 
مقتطف من عيون التفاسير توفي سنة 1390ه ودفن في اسطمبول. انظر: المقتطف من عيون التفاسير 
- مصطفى الحصن المنصوري ‏ مقدمة الكتاب (بيد إبراهيم طانير- أحد أصدقاء المؤلف). 

(2) المنصوريء المقتنطف من عيون التفاسير (ص39). 

(3) أبو عبد الرحمن حاتم بن عنوان الأصمء أحد علماء أهل السنة والجماعة ومن أعلام أهل السنة والجماعة 
في القرن الثالث الهجري وهو من قدماء مشايخ خراسان من أهل بلخ» صحب شقيق البلخي وكان أستاذ 
أحمد بن خضرويه. كما زار بغداد واجتمع بأحمد بن حنبل. له ابن يقال له خشنام. توفي في واشجرد عند 
رباط يقال له "رأس سروند" على جبل واشجرد سنة 237 ه قيل أنه لقب ب "الأصم" لأن امرأة سألته 
مسألة» فخرج منها صوت ريح من تحتهاء فخجلتء فقال لها: ارفعي صوتكء وأراها من نفسه أنه أصم 
حتى سكن ما بهاء فغلب عليه الأصم. (المنتظم في تاريخ الأمم والملوك ابن الجوزي: ج253/11). 

(4) الرازيء مفاتيح الغيب (ج37/2). 

(5) الزمخشريء الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (ج179/1). 

(6) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج202/1). 

(7) ابن كثيرء تفسير القرآن الكريم (ج180/1). 
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ثالثاً: مفهوم العلاقة بين اللغة والاصطلاح: 


فنلاحظ من خلال التعريفات في اللغة والاصطلاح أن هناك تقارب في المعنيين حيث 
أن مفهوم الفساد هو أمر منبوذ وهو ما لا يوافقه الشرع والعقل وهو مستهجن ومرفوض؛ فإن 
العقل السليم والنفس السليمة أن تقبل وتسعى إلى الفسادء "فهو يتناول جميع الشر من 
الجحويات: :و المكروهاف فوع 7 لان الف الشركة 'السيلئفةة له انم لذ إلى الكين 
والصلاح والذي يترتب عليه سعادة الدنيا والاخرة» ويبعد عنه السوء والفسادء والإنسان 
يرفض صفة الفساد في الأشياء جميعها وينفر منها ويسعى إلى إصلاحها ما أمكنه. 
والفساد هو: 'كل المعاصي والمخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدهاء والعمل بها" 2) 

'مصطلح الفساد في القرآن الكريم لا يدل على ما هو متعارف عليه في أفكار عامة 
الناس» إن لفظة الفساد تعني عدم الالتزام بما جاء به الله تعالى في القرآن المجيد من أحكام 
شرعية التي تتعمق بالسلوك الشخصي للإنسان» كشرب الخمر والزنى وعدم أداء فرائض 
وسوء الأخلاق وما شابه» إن إشاعة العدالة ونصرة الحق ودفع الظلم هي من أولويات الرجل 
المؤمن؛ إذ هو في حقيقته خروج عن منهج الله تعالى" (©. 

ومصطلح الفساد لا يكون في النواحي الشرعية فقط؛ وإنما يكون في أمور أخرى 
دنيوية تنطوي تحت الشرع والدين فهناك أنواع متعددة من الفساد التي تنطوي تحت إطار 
سلطات منفاوتة في المجتمع» إذا الفساد في الأرض جريمة كبرىء لا تضاهيها جريمة إلا 
حزايمة الشرك نال 138 .هذه الحرئمة: حريهة :شاملة. تشمل ساد الأنفن» :وقناة القلوت» 
وفساد العقول» وفساد الأرواحء أي الفساد الداخلي والخارجيء لذلك ربطه الله كنكَ بين سلامة 
القلب وبين سلامة الإنسان في الآخرة لقوله #©3: يَوْمَ لا يَنمَعُ كال ولا عون د لاهن أن الله 
ِقَلْبِ سَلِيِوِ .4 [الشعراء:89-88]. فالقلب السليم هو القلب الذي يكون بعيداً عن الفساد» عن 
الأهواء. عن نية الإفساد بين الناس» وعن ما يؤدي إلى فساد في الأرض. لقوله 32: 0 
جَروأ لِّينَ يحَارِبُونَ لله َوه وََتعَ وَيسْعَونَ فى الأَرْضٍ فَسَاَا أن يُقتلوا أو يُصَلَبُوا أو ثقطع يده 
ل تفلف اد 00 خِرَيٌ فى الدنيا وَلَهُمْ في الآخرة 0 
[المائدة:33] فالاية الكريمة قرنت وجمعت بين أمرين خطيرينء بين محاربة الله كيده ومحاربة 
رسوله» وبين الفساد في الأرض. 
(1) ابن تيمية» الفتاوى (ج83/7). 
(2) سيدء سياسة الإسلام في الوقاية والمنع من الفساد (رص21). 
(3) الجيوسيء الفساد مفهومه وأسبابه وأنواعه وسبل القضاء عليه (ص177). 


26 


من أنواع الفساد: 
أولاً: الفساد العقدي: وهو أخطر فساد حيث الشك في الله كم أو الكفر به من أكبر الجرائم 
التي يرتكبها الإنسان في حق نفسه أولاً؛ وفي حق الله كك ثانياً؛ لأن الله كك خلق الإنسان 
لعبادته والإيمان به لقوله 34: (وَمَا خَلَقْتُ ألِْنّ وَآلنس إِلَّا لِيَعْبْدُونٍ .4 [الذاريات:56]. 
والفساة التقدفي» أيضنا نشو اغتناق :يخ كين دين الإساكى الخق» :من جهويدية أو تصبوانبة 
:: (وَمَن يَبْتَغْ غَيْرَ آْإسْلكم ديتا هَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في 
لْآخِرَةٍ مِنَ ألْخَسِرِينَ .© [آل عمران:185]: ومن صور هذا الفساد أيضاً: الشرك» وهو إشراك 
غير الله ككَ معه في العبادة وإن ادعى صاحبه أنه مسلم؛ فكل من دعا غير الله يك أو استغاث 
بغيوة من الأمواتك :و العاضيق» أو فذق أواتبع لخيق الله ... الخ فهو فاسد مشرك عياذاً بالله كك 
قال : (وَمَنْ أَضَل مِئّن يَدْعُوأ مِن دُون أله مَن لَّا د: يَسَْجِيبٌ لَدُدَ إِلَ يَوْعِ الْقِيمَةٍ وَهُمْ عَن دُعََيهِمْ 
عفِلُونء4 [الأحقاف:5]. 
ثانياً: الفساد المذهبي أو الطائفي: وهو اعتناق مذهب غير مذهب أهل السنة والجماعة 
وسلف الأمة» من باطنية أو خارجية» أو اعتزالية» أو صوفية» أو شيعة» أو المذاهب المنحرفة 
الضالة. 
ثالثاً: الفساد الفكري: وهو خلل في التفكير ناتج عن الثقة المفرطة في العقل بحيث يظن 
ال 0 
في نفسهء (مُل هل بيو بِالْقَضرِنَ ألا ©4 [الكهف:103] والمذاهب الفكرية 0 
أشهرها (اللادينية)» وهو ما 5 بالعلمانية» ثم جرى تخفيفها إلى ما يسمى بالليبرالية ليتقبلها 
الناس» وهي التي يرى أصحابها ضرورة فصل الدين عن الحكم» وعن جميع مناحي الحياة: 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية...الخ. 
رابعاً: الفساد الإداري: وهو خلل في الإدارة ناتج عن استغلال المسؤول الإداري منصبه 
لتحقيق مصالح شخصية أو حزبية» منها: تقديم غير الأكفاء على الأكفاء إما لقرابة أو صداقة 
أو تزلف لمسؤول أكبر أو لتوافق في الفكر ونحو ذلك. وهو ما يسمى في لغة العامة 
بالمحسوبية» أو بحسب التعبير النبوي الشريف: (أن يوسد الأمر إلى غير أهله) (): 
خامساً: الفساد المالي: وهو فرع عن الفساد الإداري» وهو أن يستغل المسؤول الإداري 
منصبه للحصول على مكاسب مالية والاتجار غير المشروع» ومن صوره: الاختلاس 


أو غيرها من الأديان الأخرىء قال 18 


)1( [البخاري: صحيح البخاري» العلم/ من سال علماً وهو منشغل في حديثه» ص16: رقم الحديث 59]. 
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والارتشاء والغلول والشراكة غير المشروعة. وهذا النوع من أكثر أنواع الفساد انتشاراً في 
هذا الزمن» حتى بات الكثيرون يشتكون منه. 

سادساً: الفساد الأخلاقي والسلوكي: وهو من أشهر أنواع الفساد بحيث لا يحتاج إلى تعريف». 
وهو يعتمد في الغالب على إخراج المرأة من بيتهاء وتشجيعها على التبرج والسفور والاختلاط 
بالرجال الأجانب والتمرد على الأخلاق والدين والقيم» والتمرد على وليهاء وذلك من شأنه 
إفساد المجتمع بأكمله» وانشغال أفراده بالشهوات والحرامء والابتعاد عن مكارم الأخلاق (). 
وسيتم التحدث والإسهاب عن هذه الأنواع من خلال البحث. 

ويمكن للباحث أن يعرف الفساد بأنه: 

هو ما انحدر عن جادة الصواب وخالف ما جاء به الكتاب والسنة في أمور الدنيا والآخرة. 


(1) انظر بتصرف: المسندء أنواع الفساد في الأرض. (مقال) 
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الفصل الأول 
العلو المحمو ل 


المبحث الأول 
علو الأنبياء في الحياة الدنيا 
المطلب الأول 
علو الأنبياء في مكانتهم 
أولا: تعريف النبي والرسول لغة: 
تعريف النبي لغة: 
من النبيء: المخبر عن الله تعالى» وترك الهمز اللتققار» بويقة» (المسي م بويش و من 
ادع التبوة) والنبيء: الطويق الواضحء والمكان المرتفع المحد ني والنبي بغير همزء فقد 
قال النحويون: أصله الهمز فترك همزهء واستدلوا بقولهم: مسيلمة نبييء سوء. وقال بعض 
العلماء: هو من النبوة» أي: الرفعة» وسمي النبي نبيآً لرفعة محله عن سائر الناس المدلول 
عليه بقوله( : #َوَرَفَعْتَهُ مَكَأنَا عَلِيَا4 [مريم:57]» فالنبي بغير الهمز أبلغ من النبيء بالهمز؛ 
لأنه ليس كل منبأ رفيع القدر والمحلء والنبوة والنباوة: الارتفاع» ومنه قيل: نبا بفلان مكانه؛ 
والنبي بترك الهمز أيضا الطريق؛ فسمي الرسول نبياً لاهتداء الخلق به كالطريق (! 
تعريف الرسول لغة: 
لغة: أصل الرسل: الانبعاث على التؤدة ويقال: ناقة رسلة: سهلة السيرء وإبل 
مراسيل: منبعثة انبعاثاً سهلاء ومنه: الرسول المنبعثء وتصور منه تارة الرفق» فقيل: على 
رسلكء إذا أمرته بالرفق» وتارة الانبعاث فاشتق منه الرسول» و'رسول" أي مرسلاء وهو 


فعول من الرسالة. ..... والرسول يقال للواحد والجمعء قال '#: 9لَقَدُ جَاءَ خم رَسُولُ مِنْ 

أَنضيِكُمْ) [التوبة:128]: وللجمع قال 4: (تَأَيِيَا فِرَعَوْنَ فَقُولآ إِنَا وَسُولُ رَبَ الْعَْلَيينَء» 
[الشعراء:16]؛ ..... وجمع الرسول رسل. ورسل الله تارة يراد بها الملائكة» وتارة يراد بها 
الأنبياء» فمن الملائكة قوله 3#: (إِنَهُد لَقَوَلْ رَسُولٍ كر 5 [التكوير:19]» وقوله 34: الوأ 
يننُوظ إِنَا يُمُلْ رَيِكَ لن يَصِلُا إَِيِفَ » [هود:181]. وقال #: (وَلَقَدَ جَآءَتْ نا نيم 


بألْبُمْرَى) [العنكبوت:31]» وقال 32: (وَالْمْرْسَكَتِ 00 [المزسلات:1]: ل (يلَ 
وَوُسُلُنَا لَديْهُمْ يَكَدْبُون4 [الزخرف:80] » ومن الأنبياء قوله © لإوَمَا تُحَمَدٌ إلا يَسُولَ» [آل 


لأحكام القرآن» (ج1/ص431)؛ الأصبهاني» المفردات في غريب القرآن (ص482). 
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عمران:144] وقال 34: (يَتأَيُهَا آَليَسُولُ بَلِْ مآ أَنزِلَ إِلَيِكَ من رَبَكَ) [المائدة:67]» وقوله 
رما تُرْسِلُ الْمرْسَلِينَ إِلّا مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينٌ هَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ قَلَا حَرَْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ 
يحَرَنُونَم.4 [الأنعام:48]» فمحمول على رسله من الملائكة والإنس (0. 
قال ابن تيمية:" في النبوات' 

فالنبي: "هو الذي ينبته الله وهو ينبئ بما أنبأ الله به فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف 
أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل 
هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول قال 32: (وَمَ1 أَيْسَلْنَا مِن قَبّلِكَ مِن 
يَسُولٍ وَلَا تون ِلآ إِدَا تمَهَ» [الحج:52]» وقوله 'من رسول ولا نبي" فذكر إرسالاً يعم النوعين 
وقد خص أحدهما بأنه رسول فان هذا هو الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته الى من 
خالف الله كنو ح"07). 

وقد ذكروا فروقاً بين النبي والزسول» وأحستهاء ما قيل؛ 'إن. من. نبآأه. الله بخبر 
السماءء أن أمره أن يبلغ غيره؛ فهو نبي رسولء وإن لم يأمره أن يبلغ غيره» فهو نبي وليس 
برسول. فالرسول أخص من النبي» فكل رسول نبيء وليس كل نبي رسولاء ولكن الرسالة 
أعم من جهة نفسهاء فالنبوة جزء من الرسالة» إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرهاء بخلاف 
الرسلء فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهمء بل الأمر بالعكس. فالرسالة أعم من جهة نفسهاء 
وأخص من جهة أهلها"© . 

ويمكن القول أن الرسول هو من أرسل برسالة» وهو إنسان» ذكرء حرء أوحي إليه 
بشرع وأمر بتبليغه والعمل به» فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي من البشرء والنبي 
أدنى مرتبة من الرسول فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولاء وهذا قول جمهور أهل العلم 
وعامة أهل السنة» وهو الصحيحء وذلك لأدلة كثيرة استدلوا بها على هذا الأصل منها قوله 
#: (وَمَآأَْسَلْنَا مين قَبْلِكَ من يَسُولٍ وَلَا تَِ» [الحج :52]» فيستدل من هذه الآية الآتي: 
-أن الإرسال وهو فعل (أَرَسلْتا) وقع على الرسول وعلى النبي» فإذاً الرسول مرسل والنبي 
موسل؛ لأن هذا وقع.على الجميع: 


(1) انظر: ابن منظورء لسان العرب (ج163/1)؛ الزبيديء تاج العروس (ج445/1)؛ القرطبيء الجامع 
لأحكام القرآن» (ج431/1)؛ الأصبهانيء المفردات في غريب القرآن (ص482). 

(2) ابن تيمية» النبوات (ص714). 

(3) الطحاوي؛ شرح العقيدة الطحاوية (ص155). 
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ا م ع0 وسار عدم (ولا). 
التلقئة: كإدريس اي ا ب و 0 
وموسى وعيسى ومحمد عليهم صلوات الله وسلامه 010 


تعريف الأنبياء والرسل: 


الأنبياء والرسل هم رجال اختارهم الله من خيرة البشر فأوحى إليهم بشرع يلتزمون 
به وأمرهم بتبليغه وأيدهم بالمعجزات الدالة على صدقهم. 
ولا يمكن أن نقول أن النبي غير مأمور والرسول مأمور ذلك الرملة التي حملها 
من لله تعالى لقوله 3: (إوَم1 أَرْسَلْنَا مين قَبْلِكَ من يَسُولٍ وَلَا تن الآ إِدَا تمق أَلتَى أَلشَّيْطنْ في 
ميته يب فَيَنسَحُ آللّهُ ما يُلْتى أَلقَيَطنْ كُمَّ جُحَحِمْ أللّهُ ابد وَاَللّهُ عَلِيم حَكِيمٌ .4[الحج:52]. 
اكه شل يكل :1ن لقني بو اسوك كالذففا سمجلل من الكل فزي ار اعفن فيه ارب أجلةة 
وعليه أن يخبرهم بما أعلمه الله كك به وطلبه منه لقول الله كلك: لنبيه محمد 45: (وأَنَذِرٌ 
عَشِيرَتَكَ هر بِينَ4 [الشعراء:214]: قد تكون الرسالة عامة أو خاصة حسب مكانتها 
وخصوصيتها من الله كبك. 
فالأنبياء هم أفضل مخلوقات الله كِكَ» وهم صفوة البشرء أرسلهم الله ككَ ليبلغوا الناس 
مصالح دينهم ودنياهم» فهم موصوفون بالأخلاق الحسنة والصفات الحميدة. 
فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام: 
موصوفون بالصدقء» فيستحيل عليهم الكذب. 
موصوفون بالفطانة» فيستحيل عليهم البلادة والغباوة. 
» موصوفون بالأمانة» فيستحيل عليهم الخيانة. 
اموس نوقووو: والعلة سافن كلقي :الست اه يلو لد 
ا 
وهم لا يصابون بالأمراض المنفرة كخروج الدود من أبدانهم ونحو ذلك» ولا يصابون 
بالجنون» ولا يقعون في الكفر ولا في معصية كبيرة» ولا في معصية صغيرة فيها خسة 
ودناءة» وهذا كله قبل أن يوحى إليهم وبعد أن أوحي إليهم. 


(1) الحارثي» الفرق بين النبي والرسول. (مقال) 
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ثانياً: مكانة الأنبياء عند ربهم: 


إن الله كَبْدَ من حكمته منذ خلق البشرية لم يتركهم سدىء بل رعاهم برعايته الكريمة: 
ورحمته الواسعة بعباده» فأرسل إليهم رسلا من أنفسهم» مبشرين ومنذرين ليدعوهم إلى عبادة 
الله كِنْدَء ويأخذوا بأيديهم من الضلال إلى الهدى» ومن المعصية إلى الطاعة» ومن ضنك الدنيا 
إلى نعيم الآخرة» وحتى لا يكون للناس حجة على الله كَكْ؛ بأنه لم يرسل لهم من يدعوهم 
للخيرء 0 ا وينهاهم عن المنكرء ويعرفهم بالله كنك وشرائعه وكيفية عبادته 
يقول 42: لإرُسُلًا مُبَقِرِينَ وَمُنذِرِينَ لتلا يَكُونَ لِلنّايس عَلَ أله خجّة بَعْدَ سل ون أَللّهُ عَزِيرا 

حَكيتاء» المي 

فالأنبياء والرسل صلوات الله عليهم»؛ كانوا يدعون الناس الى عبادة الله وَنْنَ وحده 
وترك الشركء. وعبادة الأصنامء وتنظيم المجتمع على دعائم من التعاون والتراحم» والبر 
والعدل» يخرجونهم من عبادة 0 إلى عبادة الواحد الديان»ء يقول 22: كان آلا لاش أَمَةَ ّ 
وَاحِدَةٌ فَبَعَتَ أللَّهُ التَّبِيَكْنَ مُبَشِّر مُنِرِينَ وَأَنزلَ مَعَهُمٌ الكتدب بِأخَيٍ لِيحعكُمَ بَْنَ لئاس فِيما 
ختلقوا فيه وكا الكل ا ووه من بعد ما َه ليت بَعًْا بيهم مَهَدَى أله 
َلّذِينَ ءَامَنُوأْ لِمَا أَحْتلَقُوأْ فِيهِ مِنَ اَي بإِذْنِهء وَأللّهُ يَهْدِى من يَقَآهُ إِلّ صِرَطٍ مُسْتَقِيوِ »© 
[البقرة:213]. 
قال أبو جعفر: "اختلف أهل التأويل في معنى"الأمة": في هذا الموضعء وفي (الناس) الذين 
وصفهم الله بأنهم: كانوا أمة واحدة. 


فقال بعضهم: هم الذين كانوا بين أدم ونوح» وهم عشرة قرونء كلهم كانوا على شريعة من 
حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا همام بن منبه» عن عكرمة» عن ابن 
عاد قال كان يون دوك رادم عدر اروز كلس كل شرويكة امن المكؤار احفر الى تيعرت اه 

َعَم مد 


النبيين مبشرين ومنذرين» 0 وكذلك هي في قراءة عبد الله لإوَمَا كن ألكَاس ِلآ أَمَةَ وَحِدَةّ 
َأخْتلئُأ » ليونس:1(19 


على شرط البخاري ولم يخرجاه' ووافقه الذهبي. 
(2) الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن (ج275/4). 
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فالأنبياء لهم مكانة عظيمة عند الله ككَ فهم الذين جعلهم خلفاء في الأرضء يبلغون 
رسالته ويعلمون الناس أمور دينهم فالله يك اصطفاهم من بين الخلق» وفضلهم على كثير ممن 
خلق تفضيلا كبيراً» فالله ِكَ اصطفاهم وحباهم وعصمهم من المعصية والخطأء وجعل الخير 
في أيديهم برحمته» وجعل لهم المعجزات والأمور الخارقة التي لا يتصف بها أي إنسان» فهم 
الذين يعلمون الناس كيف تكون الحياة جميلة وكريمة بطاعة الله كك يعلمونهم كيف تكون 
العبادة» والتعامل مع الناس» والتعامل مع أهل البيت من زوجة وأبناء»ء وغيرها من أمور 
الحياة بك 0 م او 

: (يَتأَهْل الكتب قد جَآءَكُمْ و وله من لحك عل كر نرََ مِّنَ أَلمْسُلٍ أن تَقُولُوا مَا جَآمَنا 
من 0 َذِيرٍ قَقَد 0 0 9 وَأللّهُ عَلَّ 13 شَىّءٍ قَدِيو «4[المائدة:19]ء قوله 2#: 
(يُتأَهْلَ لْكتب قَدْ جَآمَكُمْ رَسُوأتا4 يعني محمدا 44 (ِيُبينُ أَكُم) انقطاع حجتهم حتى لا 
يقولوا غدا ما جاءنا رسول. (عَلّ فَتَرَوَ مّنَ نَ أَليْمْلٍ) أي سكونء يقال فتر الشيء سكن. وقيل:" 
على فترة" على انقطاع ما بين النبيين» عن أبي علي وجماعة أهل العلم» حكاه الرماني» قال: 
والأصل فيها انقطاع العمل عما كان عليه من الجد فيه والمعنى» أي مضت للرسل مدة قبله 
واختلف في قدر مدة تلك الفترة» فذكر محمد بن سعد في كتاب" الطبقات" عن ابن عباس قال: 
كان بين موسى بن عمران وعيسى ابن مريم عليهما السلام ألف سنة وسبعمائة سنة» ولم يكن 
بينهما فترة» وأنه أرسل بينهما ألف نبي من بني إسرائيل (! 

ونجد هنا دعوة من الله كِنْنَ لأهل الكتاب أن يتبعوا سيدنا محمد يَلةِ بعد انقطاع ووجود 
فترة بين الرسل؛ ولأن الناس صاروا يغيروا في الأحكام الشرعية والعقائد الصحيحة بسبب 
انقطاع الرسل أرسل الله كَيْنَ سيدنا محمد يل ليعيد الدين بأمر الله إلى الاتجاه الصحيح: 
ويخرجهم من الضلال إلى الهدى ومن الظلمات إلى النورء وهذا مما يدعو إلى الإيمان به 
وأنه يبين لهم جميع المطالب الإلهية والأحكام الشرعية. 

'وقد قطع الله كيك بذلك حجتهمء لثلا يقولوا: ل(مَا جَآءَنَا من بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ قَقَدْ جَآءَحكُم 
َشِيتٌ وَتَذِيتُ يبشر بالثواب العاجل والآجلء وبالأعمال الموجبة لذلك» وصفة العاملين بها. 


- 


وينذر بالعقاب العاجل والآجلء وبالأعمال الموجبة لذلك» وصفة العاملين بها. (وَآَلَهُ عَلَ كل 


(1) انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج121/6)؛ الطبريء: جامع البيان في تأويل القرآن 
(ج155/10). 
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شَىْءٍ قَدِير4 انقادت الأشياء طوعا وإذعانا لقدرته» فلا يستعصي عليه شيء منهاء ومن قدرته 
أن أرسل الرسلء وأنزل الكتب» وأنه يثيب من أطاعهم ويعاقب من عصاهم17) 
تفاضل الأنبياء والرسل: 

مفاضلة الأنبياء والرسل أمر موكول إلى الله كنْدَ» ثم إلى رسوله محمد يله دون غيره 

من البشرء لأن مفاضلة الأنبياء والمرسلين هي أمر خطيرء ولأنهم جميعاً اصطفاهم الله كبك 

على خلقه» فهو أعلم بهم من غيره؛» وهو الذي أعطى كل نبي ورسول معجزة ومكانة خاصة 
به حتى تكون سنداً ومساعدة له في الدعوة إلى الله كنَكَ» ولتبيين الحقائق لمن يدعوهم وليكون 
في يده أمر خارق للعادة ليقنع به الناس من حوله. 

يقول الحق 48 اع بو مط ردير وي دو لاا يكز 
دَيَجَاتٍ وَآتَيْئَا عِيسَى ابْنَ مَرْيمَ البيتاتِ وَأَيَدناهُ بزو الذي وَلَوْ شَاء اللّه مَا افتكل اأذ 
بَعدِهِم مّن بَعدٍ ما جاء نْهُمُ الََْنَاتُ وَلََحِنٍ اخْتَلَقُوا قَونْهُم نهُم منْ آمَنَ 000 
ما افَْكلُوا وَلَكِنّ اللّهِ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ +4[البقرة:253]. 

'ونص الله في هذه الآية على تفضيل بعض الأنبياء على بعض وذلك في الجملة دون 
تعيين مفضول..., فإذا كان هذا التوقف فيه لمحمد وإبراهيم ونوح فغيره أحرىء فربط الباب 
أن التفضيل فيهم على غير تعيين المفضولء وقد قال أبو هريرة #ه: خير ولد 1 3 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وهم أولو العزم والفكلم مويدى صلى الله عليه وسلم" ©) 
قال 2 (يِلْكَ البْمْلُ مَصَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلّ بَعْضْ مد امعو يَنْهُم مّن كلم أدلّة 6 أي كليم ا كنك 
(وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دََجَاتِ 4 يعني محمد لد قال د رحمه الله: 'وما أو القن أية إلا وقد 
أوتي نبينا مثل تلك الآية وفضل على غيره بآيات مثل: انشقاق القمر بإشارته» وحنين الجذع 


(1) الففي اتسين اهلاق 1077/1 
(2) "قال البؤازة الا مله أوراد :فق عاق إلا حيؤة “أخريهه اليز ان ف مده برقن (0068) كتف الأسكار! 
وابن الأعرابي في معجمه - ج 1/ص89. ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق - (ج 62 / ص 271) 
والخلال في السنة» ج1/ ص348). والبيهقي في دلائل النبوة: ح2236 عن أبي هريرة قال: «خير بني آدم 
خمسة: نوح» وإبراهيم» وموسىء» وعيسىء ومحمدء وخيرهم محمد عليهم السلام»» وأخرجه الحاكم في 
المستدرك: 2/ 546. بلفظ: سيد الأنبياء خمسة» ومحمد صلى الله عليه وسلم... الحديث. قال الحاكم: صحيح 
الإسناد وإن كان موقوفاء وأقره الذهبي في التلخيص. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد:8/ 255. 
ورجاله رجال الصحيح. قال البزار: لا نعلمٌ رواه عن عدي إلا حمزة. وأخرجه أبو عمر الداني في كتاب علم 
الحديث بإسناده من طريق حمزة الزيات» وقال: ود أن يقال بالرأي والاستنباط إنما يقال مثل هذا علَى 
التوقيف فَلَدَلكَ دخل في جملة المستد لأن الصحابي لا يقول من رأيه. 


(3) أنظر: ابن عطية. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ج338/1). 
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على مفارقته» وتسليم الحجر والشجر عليه» وكلام البهائم والشهادة برسالته» ونبع الماء من 
بين أصابعهء وغير ذلك من المعجزات والآيات التي لا تحصىء وأظهرها القرآن الذي عجز 
أهل السمناء و أهل 'الأركن عن الإثيان يفثله" (0). 
ويتبين من هذه الايات في قوله تعالى: (تِلْكَ أَليُسْلُ مَضَّلْنَا بَعْضَهُمَ عَلَ بَعْضَ) كقوله 
8: ( وَلَقَدَ فَضصَّلَنَا بَعْضَ أَلتَبينَ عَل ب بَعْضْ »© [الإسراء:55]» فالأنبياء والرسل لا شك أن 
بعضهم أفضل من بعضء فالرسل أفضل من الأنبياء» وأولوا العزم من الرسل أفضل ممن 
سواهمء وأولو العزم من الرسل هم الخمسة الذين ذكرهم الله تعالى في آيتين من القرآن 
إهذاهعا في منووة الور( 2 شر كم د ألدن ما وك ينه نوكا والدي أوعينا ليلق وما 
وَصَيْنَا بد إِبَرَحِيمَ وَمُوسَئ وَعِيسَوٌ أَنْ أَقِيمُوأ أَلدِينَ ولا تتمَبقُوأ فِيدٌ كَبْرَ عَلَ الْمُشْرِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ 


جح مص م 


يه أله يكت لبه من قم وتفيق أيه ” من ينِيبٌ 4 [الشورى:13]. يي 0 
(وَذْ أَحَدْنَا مِنَ أَلكبيحنَ مِيكَقَهُمْ وَصِنكَ وَمِن توج وَإبَرهِيمَ وَمُوسَئ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيمَ وَأَحَدْئا مِنْهُم 
مِيكَقًّا غَلِيظًاء4 [الأحزاب:7] محمد عليه يل كه وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريمء 
ومحيدا جحي ايهو فصي الزوسل #لارأده جو فزي" أ الأسواع: فى :ميته لديو قن ويلةالإدو ام 
وهو من رفعه الله كبْكَ إليه يوم الإسراء والمعراج وهوما زال على الحياة الدنيا» وهو من ختم 
به الرسالة» وهو من أرسله للناس كافة. 

وهذا التقضيل. عند الله 36 'يكوق حضب معوزة النني. التى.وهبها الله ع3 له وحعب 
مكانته عند قومه وحسب الصبر في الدعوة إلى الله 5ك» وما لاقى هذا النبي من عناء ومشقة 
الدعوة إلى الله عَيدَ. 
"والقوليتفضيل بعضهم على :بعضن إنما هئ نما منخ من الفضائل» وأعطي من الوسائل» (6 
وقفة مع الايات: 
( ل 


عب ص بد قوله #: ( يِلْكَ أَليْسُلُ فَصَلْنَا بَعَضَهُمَ عَلَ بَعْضّ © وقوله 32 : 
تَُرَقُ بَينَ أَحَدِ مِّن يُسُلِدِء )؟. 

المعنى لا نفرق بينهم في الإيمان بل نؤمن أنهم كلهم رسل من عند الله كبك حقأء وأنهم 
ما كذبوا فهم صادقون مصدقونء وهذا معنى قوله 22 
في الإيمان فنؤمن أنهم كلهم عليهم الصلاة والسلام رسل من عند الله كبك حقاً. 


:2( لا تُمَرَقُ بَيِنَ أَحَدِ هّن يُسْلِهء) أي 


(1) البغويء تفسير البغوي 'معالم التنزيل (ج308/1). 
(2) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج249/3). 
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الكن :في الأيمان/المتسمن للذتا عنهذا يكوق لمن يعن الرسوق محند للق خاطن بد عل 
لأنه يه هو المتبع لأن شريعته نسخت ما سواها من الشرائع؛ وبهذا نعلم أن الإيمان يكون 
للجميع كلهم نؤمن بهم وأنهم رسل الله كك حقأء وأما بعد أن بعث الرسول #ِ فإن جميع 
الأديان السابقة نسخت بشريعته 46» وصار الواجب على جميع الناس أن ينصروا محمد 2 
ولقد نسخ الله كنك بحكمته جميع الأديان سوى دين الرسول 45" (1) 

وعلى ذلك ينبغي استنباط أسس التفاضل من الكتاب والسنة وفهم عدم التفريق بين 
الأنبياء والمرسلين» هو النهي عن إطلاق ألسنة البشر فيه فيتناولوه بآرائهم وأفكارهم فيقعوا 
في أنبياء الله كما وقع أهل يي ل اا 
والزنا«مالقينة النزاهى :وتوم ولوظ :وذاوف :فهو بيعطنيد إلى -مرفة الالزهية كالعزيق 
وعيسى بن مريم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. 
مكانة الأنبياء عند سيدنا محمد 4: 

للأنبياء مكانة عظيمة عند رسول الله يك فهو يحبهم ويجلهم ويقدرهمء ولذلك كان لا 
يفرق بينه وبين أي نبي ويدعو لعدم التفريق بينه وبين أي منهم بل إنه 5 خص نفسه بعدم 
التفضيل فقال 3 :(لا تخيروني من بين الأَنبياء) 2 وقال : (لا تخيروا بين الأنبياء) © 

وهذا أمر من النبي يل في عدم التفريق والتخيير بين الأنبياء أنفسهم وبينه وبين 
الأنبياء جميعاً؛ لأن كل نبي له مكانته الخاصة عند الله وعند رسول الله ولد والتي هوأعلم بها 
من البشر أنفسهم وقد أمر النبي كله بهذا حتى لا تحدث الفتن بين المسلمين في خصوصية 
الأنبياء» ولا حتى بين المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب» كما حدث في قصة اليهودي الذي 
أقسم برب موسى عليه السلام أمام المسلمين وفي زمن النبي كيه مما أدى إلى غضب المسلم 
وضربه لليهودي» فغضب الرسول لخدام اليهودي وليس لعباج اعد م: 

فقد روى أبو هريرة 5ه قال: ينما يهودي يعرض سلعته أعطي بها شينًا كرهه 
سال الكل زو الد وي امسط دح موقم علي لشو فوته إن كل افق | لكان أكنام افلظه بو جيم 
وكال: “تقول والّذي اب ب فوسو عل 5 8 بين أَظْهرنًا؟إفذهب إليه فقال: أبا 
القاسم» إن لي ذمة وعهداء فما بال فلان لطم وجهي؟ فقال : (لم لطّمت وجهه؟!) فذكره. 


(1) العثيمين» مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (ج331/1). 

)2( البخاري: صحيح البخاريء الديات/ إذا لطم المسلم يهوديا عند الغعضبء ص951: رقم الحديث 6916] 
(3) متفق عليه: [البخاري: صحيح البخاري» الخصومات/ ما يذكر في الأشخاص والملازمة والخصومة بين 
المسلم واليهود. ص319: رقم الحديث 2411]؛ [مسلم: صحيح مسلمء الفضائل/ من فضائل موسى»؛ ص 
4 رقم الحديث 2374]. 
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فغضب النبي يل حتى رئي في وجهه ثم قال 34: (لا تفضلوا بين أنبياء الله؛ فإنه ينفخ في 
الصور فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء اللهء ثم ين فيه أخرى 
ا د أحوسب بصعقته يوم الطُور أَمْ بُعثْ 
قبلي؛ ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى) (') 

إن رسول الله يد لا يتحرج أن يذكر مثل هذه الحقائق» وبخاصة في هذا الموقف الذي 
فيه خاقت بويرخ: منتلة واتووفلي» لد اتناسى الف كك اتغاما أقضنة هذا الداع .تكن أخاد في 
النبوة موسى اكلل. فافز هذافعا عقه ز اقعا مد مر 

فنجد حرص النبي يَلهِ في عدم التفريق بينه وبين الأنبياء» وأنهم سواسية عنده وقد 
انتصر لليهودي على المسلم في هذا الأمر وغضب غضباً شديدء حتى أن رسول الله 5ه 
يعتبر نفسه والأنبياء الذين سبقوه كحلقات في سلسلة واحدة» أو يم اواحدء يكمل 
كل: متهن الآخن نو اكتمل البذاء: بوتحسيق مظور ور جقافي' الألبياع: ميحش كل ومن ثم نفل مفال 
للتنازع أو الصراع أو التنافس أو المفاضلة بين الأنبياء»ء قال رسول الله : (إن مثلي ومثل 
يَطُوفُونَ به ويَعجِبُون لَهُ ويفولون: هلا ضعت هذه اللبنة قال: فَأنَا اللبنةُ» وأنا خاتم 
النبيين)2) 

ومن ثم فنحن نعترف كل الاعتراف بمن سبقنا على الطريقء وإننا لا نبالغ حين نقول: 
إننا نحب الأنبياء أكثر من حب أتباعهم لهم» ونقدر مكانتهم زيادة على أقوامهم! 

ونجد أن رسول الله يه قد سأل عندما وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء عن هذا 
اليوم فقالو إن هذا اليوم قد نجى الله يك فيه موسى الغ وأتباعه من فرعون؛ عن ابن عباس 
رضي الله كدان قال: قدم النبي ‏ المدينة فرأى اديوه تصوم يوم عاشوز اعم فهال :هنا 
هذا؟» قالوا: هذا يوم صالح هذا يوم نجى اللّهِ بني إسرائيل من عدوهمء قصامه موسىء قال: 
«فَأنَا أحق بموسى منكم»؛ فصامه؛ وأُمر بصيامه)!© . 


(1) [البخاري: صحيح البخاريء الأنبياء/ وإن يونس لمن المرسلين»ء ص466: رقم الحديث 3414]. 

(2) متفق عليه: [البخاري: صحيح البخاري» الخصومات/ ما يذكر في الأشخاص والملازمة والخصومة بين 
المسلم واليهودء ص319: رقم الحديث 2411]؛ [مسلم: صحيح مسلمء الفضائل/ من فضائل موسىء 
ص1114: رقم الحديث 2374]. 

(3) متفق عليه: [البخاري: صحيح البخاريء مناقب الأنصار/ إتيان اليهود النبي7ا حين قدم المدينة» ص537: 
رقم الحديث 3943]؛ [مسلم: صحيح مسلمء الصيام/ باب صوم يوم عاشوراء»ء ص504:: رقم الحديث 
0 . 
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فالرسول #ةِ يرى نفسه أحق من بني إسرائيل بموسى اكلتكلاء كما أنه سعيد بنجاة بني 
إسرائيل من عدوهم فرعون إلى الدرجة التي يصوم فيها لله شكرا على هذه النعمة» بل يأمر 
الأمة الإسلامية جميعا بالصيام لفرحه بنجاة موسى اقلكة. 

وقد قال نفس ذلك الكلام في حق عيسى اتلك فعن أبو هريرة 5ه قال: قال 4: (أنا 
أُونَى الثاس بعيسى ابن ميم في النيًا والآخرة: والأَنبيَاءً إحوةٌ لعَلآت!أْمَهَائَهُم شتّى 
ودينهم واحد)© . ش 

وفي مدحه لسيدنا إبراهيم اكتلا وجعل له مقام عالياً فقد جاء رجل إلى النبي 6 
يخاطبه بخير البرية» فعن أنس بن مالك ذه قال: جاء رجل إلى رسول الله يك فقال: باخير 
البرية. فقال رسول الله #: (ذاك إبراهيم عليه السلام) ©. 

وفي مدحه لسيدنا يونس اك حيث أن يونس اكلا عندما دعا قومه ولم يستجيبوا له 
تركهم وذهب في السفينة بعد أن هددهم بالعذاب لأنهم لم يستجيبوا له فعاتبه الله يله على ذلك 
وقال : (لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى) ). 

ولقد أمر الله تعالى نبيه ي بالاقتداء بالرسل والأنبياء السابقين في تحمل الأذى 
والصبر والحلم وكل الخصال الحميدة: ولأنهم أهل الهدى والتقوى وذلك مصداقاً لقول اش يلة: 
(أَرَْتِيكَ ألَدِينَ هَدى أَللَُ فَيهُدَهُم 5 كل لآ أَمَْلُكُمَ عَلَيْهِ أَجْرَا إن هْوَ إلا ذِكُرئ لِلْعْلَيينَ» 
[الأنعام:90]. 

لذلك تذكر رسول الله يهْ سيدنا موسى اكتلاا حينما اعترض رجل من الأنصار على 
قسمة رسول الله يه للغنائم يوم حنين» فقد آثر رسول الله يَِ أناساً في القسمة دون غيرهم. 


فعن منصور عن أبي وائل عن عبد الله #ه قال: (لما كان يوم حنين آثر النبي أناساً في 
القسمة: فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل» وأعطى عيينة مثل ذلكء وأعطى أناساً من 
أشراف العرب فآثرهم يومئذ في القسمة» قال رجل: والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد 


)01 والإخوة في اللّغة: إخوة أشقاء أو جود أحياشه ال جره لعلات. ا لعلّات: الذين أبوهم واحد 
لكن أمهاتهم مختلفة. 

(2) [البخاري: صحيح البخاريء الأنبياء/ (واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من أهلها)» ص471: رقم 
الحديث 3443]. 

(3) [مسلم: صحيح مسلم؛ الفضائل/ من فضائل ابراهيم الخليل» ص 1111: رقم الحديث 2369]. 

(4) [البخاري: صحيح البخاريء الأنبياء/ واذكر في الكتاب موسىء ص462: رقم الحديث 3395]. 
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بها وجه اللهء فقلت: والله لأخبرن رسول الله فأتيته فأخبرته» فقال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله 
ورسوله؟ رحم الله موسىء قد أوذي بأكثر من هذا فصبر) (0. 
هذه هي مكانة هؤلاء الأنبياء الكرام في عين رسول الله يد 
ل و لا لي ا ا 

- مثلا- عندما يتمنى أن لو كان موسى اكنن: قد صبر في رحلته مع الخضر يقول: 
ل ل سس 0 

وهنا يبين النبي كَل حبه لسيدنا موسى اتتكة. وود لو صبر حتى يتعلم» ويعلمنا من 
أمور الدنيا 00 الطاعات؛ والعبادات» وبعض علوم الغيب التي كان النبي يل يريد أن 
يتعلمها موسى اتنث: من الرجل الصالح ويعرفها النبي يِيِةِ حتى يعلمها للمسلمين تعلماً وتقرباً لله 

وعندما رأى أن هناك كلمة أولى من الكلمة التي قالها لوط وحكاها عنه القرآن الكريم 
عندما قال: 8قَالٌ َو أن لى بكم أَر ءَاوِىَ ِل رحن شَدِيدٍ .4 [هود:180]» قال رسول الله وَل: 
ررح ان لوما ند عاد بوي إلى رع تسيا 

"أي: لكنت نكلت بكم وفعلت بكم الأفاعيل من العذاب والنقمة وإحلال البأس بكم بنفسي 
وعشيرتيء ولهذا ورد في الحديث» من طريق محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة 5ه أن رسول الله يك قال: (رحمة الله على لوطء لقد كان يأوي إلى ركن شديد - 
يعني: الله عز وجل -فما بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قوم فعند ذلك أخبرته 
الملائكة أنهم رسل الله إليهم وأنهم لا وصول لهم إليه)"0) (©. 

فسيدنا لوط اكت لم يكن له عشيرة» أو ولد يستند عليه ليحارب الكفارء وينكل بهم 
بسبب أفعالهم الشنيعة التي يفعلونهاء ولم يسبقهم بها أحد من الأقوام السابقة والتي لا تليق 
بطبيعة الانسان» الذي خلقه الله وكرمه وفضله على العالمين» ولذلك التجأ إلى الله كِنْنَ لينصسره 


(1) متفق عليه: [البخاري: صحيح البخاريء» فرض الخمس/ ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من 
الخمس ونحوه.ء ص:427: رقم الحديث 3150]؛ [مسلم: صحيح مسلمء الزكاة/ إعطاء المؤلفة قلوبهم على 
الإسلام» ص470: رقم الحديث 1062]. 

(2) [البخاري: صحيح البخاريء العلم/ ما يستحب للعالم إذا سئل. ص 26: رقم الحديث 122]؛ [مسلمء 
صحيح مسلم كتاب الفضائل: باب من فضائل الخضر عليه السلام: ص1116: رقم الحديث 2380]. 

(3) متفق عليه: [البخاري: صحيح البخاريء الأنبياء/ (نبتهم عن ضيف إبراهيم). ص458: رقم الحديث 
2؛ [مسلم: صحيح مسلم, الإيمان/ زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة ص79: رقم الحديث 151]. 

(4) [البخاري: الأدب المفردء من دعا في غيره من الدعاء. ص206: رقم الحديث 605]. حسنه الألباني. 
(5) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج338/4). 
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ويحميه» ويحمي ضيوفه من بطشهمء فنزل الخبر من السماء عن طريق المرسلين أنهم لن 
بسار 7ق :انوع زد انه كفي ل الله كله معحية وكقروقه :]زا زر انه ونه ييا ها 
سيصيب قومه. 

ومن هنا نجد أن الإيمان بجميع الأنبياء وتعظيم واحترام جميع أنبياء الله كك وجميع 
كتب الله السماوية؛ إنما هو أثر من آثار بركة الإسلام الحنيفء. وأقوى الأدلة على أنه دين 
الحق؛ لأنه لا يفرق بين أحد من الأنبياء والمرسلين وكلهم سواسية في حبهم والإيمان بهم 
وبرسالتهم. 
قال ابن تيمية رحمه الله: 

'فنؤمن بما سمى الله في كتابه من رسله» ونؤمن بأن لله سواهم رسلا وأنبياء لا يعلم 
تعض الأ الاى ارستليوى: تومن ممعم كله :و إعدانف ودغي تانق اتن لوسك ليمناناك 
بسائر الرسل: إقرارك بهمء وإيمانك بمحمد: إقرارك به وتصديقك إياه دائباً على ما جاء به 
ا ل ا 
وسارعت في الخيرات17). 

ويقول: 'فهذا دين الأولين والآخرين من الأنبياء وأتباعهم» هو دين الإسلام؛ وهو 
عبادة الله وحده لا شريك له. وعبادته تعالى في كل زمان ومكان بطاعة رسله - عليهم السلام 
- فلا يكون عابداً له من عبده بخلاف ما جاءت به رسلهء كالذين قال فيهم: (أَمْ لَهُمْ شَرَكوَأ 
شَرَعُوأَهُم من ألدِينٍ ما لَم أن به آل [الشورى:21]. فلا يكون مؤمناً به إلا من عبده بطاعة 
رسله. ولا يكون مؤمناً به ولا عابداً له إلا من آمن بجميع رسلهء وأطاع من أرسله إليه. 
فيطاع كل رسول إلى أن يأتي الذي بعدهء فتكون الطاعة للرسول الثاني"2. 

'فيدل ذلك على الإيمان المطلق بجميع الأنبياء والمرسلين» ممن ذكرهم الله لنا وممن 
لم يذكرهم بلا تفريق ولا تفاضل وتكريم وإن كل رسول ونبي جديد يؤمر الإنسان باتباع نهجه 
لأنه جاء بما سبق من رسالة وزاد عليها والطاعة تكون للرسول الأخير الذي يأتي للناس 
جميعاء وتكون طاعة النبي الثاني هي طاعة للأول لأن الأنبياء والرسل يكمل كل منه الآخر 
في دعوة ورسالة السماء للبشرية جمعاء. فتكون الطاعة للرسول الثاني طاعة للأول قال 4# 


(1) ابن تيمية» النبوات (ج38/1). 
(2) ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (ج1/ 84-83). 
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امن ييلع الول ققد أطاع أللة لَه © [النساء:80]» وقال 34: (وَمَآ أَمْسَلْنا تامن يسُولٍ إِلّا ليطا 
أللّهِ4 [النساء:64]؛ ومن فرق بين رسله فآمن ببعض وكفر ببعض كان كافرا" (). 
مكانة سيدنا محمد يخ عند ربه: 

محمد بن عبدالله 1 و عبدالله 0 ومصطفاه وخليله اجتباه ربه ليكون بشيراً 
ونذيراً للعالمين» قال 4#: (يَكأَيهَا ألتّنُ ! إِنَآ أَرْسَلْمَيكَ سَلْتَدكَ كَلهدًا وَمُبَصِّرَا وَتَذِيرَا 4 [الأحزاب:45]: 
(وَبخَقَ 4 وَبآَق نَل وَمَآ أَرْسَلَتكَ إِلَّا مُبَقِدَ » [الإسراء:105]. 
4 25 أَرْسَلْكَ إِلّا يَعْمَةَ لَلْعْلَمِينَ..» 
[الأتنا 2 167] حقو “الغعة :الذن:اقدر كمال العيودية لمق لذن و النفق الاق قر ملبويف وأكقافةة 
ورفع مقامه على الناس أجمعين؛ يقول 3: 9وَرَفَعْنَا َكَ ذْكرة 6[الشرح:4]» ويقول 32: 
(وَمِنَ ألَيْلٍ َتَهَجَد به- تافِلةَ لَّكَ عَسَنَ أن يَبْعَقَكَ رَيّكَ مَقَامَا تَحْمُودَا ”© [الإسراء 9 200 
الأنبياء والمرسلين» ويقول 3#: لإمّا كان مُحَئَدٌ أَآ أَحَدٍ يِّن يَجَاِكُمْ وَكلكن رَسُولَ أله وَكَائَمَ 
َلتَِيحنَ وَنَ أللَهُ بكُلٌ شَىْءٍ عَلِيمًا .4 [الأحزاب:40]. 

'وإذا أردنا أن نقف على مكانة النبي 4# فلنقف أولاً مع مكانته عند ربه كك فالله كلك 
ةو ركاة عي حقه الجبعرن انتج أن الك كف زكاه ووسقفةة را ساق طييئة في نكل مر كه 
فقد زكاه في عقله؛ فقال 32: لما صَلٌ ضَلْ صَاحِبُكُمٌ وَمَا غَوَئْ 4 [النجم: 2]. 
وما يَنطِقُ عَنِ أَلْهَوََ © [النجم:3]. 
(عَلَّمَهُمِ شَدِيدُ آلْقُوَى .© [النجم:5]. 
ل(مَا كَدَّبَ أَلّْقُوَادُ مَا رَأَىْ «» [النجم:11]. 
وزكاه في بصره؛ فقال 3: لإمَا رَاغٌ ألبَصَرٌ وَمَا طقن «© [النجم:17]. 
وزكاه في ظهره؛ فقال 32: لوَوَصَعََا عَنكَ وَزْرَكَ الذي أَنَقَضَ كوْرَكَ ,»> [الشرح 2-3]. 
وزكاه كلّه؛ِ فقال 3: (إوَإنّكَ لَعَلَ خُلّقٍ عَظِيمٍ ,© [القلم 07"]4) 

بل إن الله قي عندما كان يخاطب النبي 4 كان يخاطبه ويناديه بشرف النبوة 
والرسالة؛ فقال 3:: 9سْبْحَنَ ألَدِقَ أَمْرَئ بِعَبْدِوء لَيَلَا مِنَ ألْمَمْجِدٍ أخَرَامِ إلى الْمَمْجِدٍ الْأَقْصَا 
َلَّنِى ََرَكُنَا حَوّلَهُم لِمُرِيَةُِ مِنْ َب يتنا نه فد هُوَ آلسَّمِيمٌ أَلْبَصِيرُ) [الإسراء:1]. 


ويقول كلة. 


وهديته في هذه الحياة ورحمته للناس أجمعين؛ قال 


وزكاه في نطقه؛ فقال 344#: 


وزكاه في علمه؛ فقال 22: 
وزكاه في قليه؛ فقال 2!: 


)1( آل مهدي» التحفة المهدية في شرح العقيدة التدمرية (ص 5). 
(2) عبد السلام؛ مكانة النبي يك (مقال). 
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وقال 42: (يَكأَيُهَا ألْمُجَيَلُ © [المزمل:1]. 
وقال ل: (يكأيهًا ألْعَدَة 4 [المدثر:1]. 
وقال 34: (يتأَيهًا أَلكسُولُ لا يَحْدْنكَ 3 لين يَُرِعُونَ فى لْحُئْر .»© [المائدة:41]. 


- أخبر الله كك عن النبي 44 معرفا به ذاكرا اسمه المجرد قَرن لمساردرل فقال #لة: 
تُحَكَدٌ مَسُولُ أله [الفتح:29]ء وقال 3: وَمَا مُحَمَدٌ إِلَّا وَسُولٌ قَدَ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ أَلدْمْلٌ» [آل 

عمران:144]. 

بينما نادى الله كِنَْ على جميع أنبياته بأسمائهم المجردة؛ 

فقال 34: (وَقُلََا يَتعَادَمُ أسْكُنْ أنت وَرَوَجُكَ أَخْنَةَ وكا مِئْهًا رَكَدَا حَيْثُ شِنْثُمَا4 [البقرة:35]. 

: ل(قِيل يَُوح أطبظ بِسَكْي ينا وَبَركت» [هود:48]. 

-: - َيْكَدهُ أن 0 مَكَداضُدنكَ 2 لوفو 10 


ثم إن إن الله 0 أيضا بالصلاة والسلام على النبي 44 وبدأ بنفسه؛ فقال 32: (إنَّ 
ل 

كهنا أن الله يي تكرمة لمحمد و لا يوقع العذاب بقوم قد | ستحقوا العذاب لوجود يل 
: (وَمَا كن أَللّهُ ليُعَدْبَهُمْ وَأنت فِيهِمَ وَمَا كن أللّهُ مُعَدْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَفْفِرُونَ.» 


بينهم؛ فقال 35: 
[الأنفال: 33]. 

فانظر إلى هذا الاصطفاء» وهذه المنزلة للنبي َك عند ربه جل وعلاء وجِلّى الله تعالى 
هذه المنزلة وهذا الاصطفاء وبينه أيما بيان حينما أراد اله أن ركرح تق ك1 وير م كد 
وبواسية فامتضيافه عنده قوق مم سماوالكونو ذلك في بزبحلة الأسواء والسن ان فما أعظميا 
من مكانة» وما أسماها من منزلة! ولكنها حق من الحق لحبيب الحق 2#. 

ثم إن الله ككَ قد اختص نبيه خ بأمور في ذاته في الدنيا إضافة إلى ما ذكر؛ فالله 
كنَ أخذ له العهد والميثاق على النبيين» وختم الله كك به الأنبياء والمرسلين كما أن الله كيك 
فحل:وشتالتة لفان كاقة عله الل كك ويفية مياق وكما امنا مق فلل أن ال كك رده 
بالتخدز 5 الخالةة النافيةة آلا وتفى. القر ان الكريد» كما أنه اله كك تعالن افد الختصه اموق افن 
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ذاته في الآخرة؛ مثل الوسيلة والفضيلة والشفاعات العظمى والكوثر والحوضء وأنه أول من 
تفتّح له أبواب الجنة وغير ذلك (0. 

وكذلك اختص الله كَكَ أمتّه بأمور في الدنيا منها الخيرية؛ فجعلها خير أمة أخرجت 
للناس» وأحل الله لها الغنائم» وتجاوز لها عن الخطأ والسهو والضعان وحفظها الله من 
الاشتمواله. راقص با كلاف وين الحسة قير لقم ذلك اختقص الله أمته بأموز. في 
الآخرة؛ منها أنها ستكون الأمة الشاهدة على باقي الأمم؛ وأنها أول من تجتاز الصراطء وأنها 
شرن نون مداق بالكو دالر :لمعه وخ و بوهي أكال" اطق الخد رن ويهي. قاقد التكرية اللبد تفي 
دخول الجنة إلى غير ذلك؛ فهذه إشارة عابرة لبيان مكانة ومنزلة النبي 4 عند ربه تعالى. 

ومن الأمور العظيمة التي أكرم بها سيدنا محمد يله رحلة الإسراء والمعراج والتي 
كانت في وقت محنة أعطاه الله 3 تلك المنحة ورفعه إلى السماوات العلى بعد أن أسرى به 
إلى المسجد الأقصى وأم النبيين جميعاً تشريفاً وتكريماً له #» فقال 8#: (سْبَحَنَ أَلَذِى أَسْرَئ 
بعندى ايلا عن التشجو الفرغ إل التتجد الأنضًا اأدى مركا حزاقق رروثذ بين #ايوكا كوهد 

مِيعٌ أَلْبَصِينٌ4 [الإسراء:1]. فهذه كرامة وتعظيم لسيدنا محمد 2 بأن جعل له أمراً لم يكن 

رسي وهو الصعود إلى السموات العلى عند سدرة المنتهى ليلاقي ربه كد 
ويعطيه اكبر هدية للمسلمين وهي الصلاة. 

وقد قال النبي يله أن الله أعطاه خمسة أمور لم يعطهن وهذه كرامة عظيمة للنبي 25 
ولأمته» وهذا دليل على عظمة النبي عند الله ككَ وتسهيل بعض أمور الحياة للمسلمين» قال 
النبي 5: (أعطيت خمساً لم د يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرء. وجعلت لي 
الأرض بلسو اكور ااكابها: رحل يون امت راكنا" الصبلاة ايظال ابو جلك لىي المفاام وام 
تحل لأحد قبليء وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس 
عامة) ©). 


(1) عبد السلام» مكانة النبي يل (مقال). 


(2) متفقكليه: [اليخاري: صبحيج البخاري» التهم المع صن 052 رقم الحذيث :41335 [سلم) صحيخ ملم : 
المساجد ومواضع الصلاة» ص236: رقم الحديث 521]. 
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وقال ك4 في حديث آخر: (فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم» ونصرت 
بالرعبء وأحلت لي الغنائم» وَجِعلَت لي الأرض مسجدا وطهوراء وأُرْسلت إِلَى الخلق كافَة 
فحبيبنا محمد يه يصف مكانه بين الأنبياء» ويقول أنه مكمل الأنبياء في الدعوة إلى 
الله كنْدْء وأنه اللبنة الأخيرة التي تبين جمال الكمال في سلسلة الأنبياءء ووصف نفسه كاللبنة 
الأخيرة التي تجمل البناء وتتممه» وتجعله مزينا وجميلا يبهر الأبصار. 
فقال يَنةِ: (مثليء» ومثل الأنبياء كرجل بنى داراء فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة؛» فجعل 
الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون: لولا موضع اللبنة ) 9). 


(1) [الترمذي: سنن الترمذيء السير عن رسول الله/ ما جاء في الغنيمة؛ ص: رقم الحديث 1553]. صححه 
الألباني. 

(2) متفق عليه: [البخاري: صحيح البخاريء المناقب/ خاتم النبيين محمد يلك ص482: رقم الحديث 3534]؛ 
[مسلم» صحيح مسلم: الفضائل/ ذكر كونه يِدٌ خاتم النبيين»ء ص1085: رقم الحديث 2287]. 
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المطلب الثاني 

عصمة الأنبياء 
أولا: تعريف العصمة لغة واصطلاحاً: 
العصمة لغة: 

(عصم) العين 00 وو إمساك ومنع وملازمة. قال 

34: (وَاَغْتصِمُوأ يحَبْلٍ أللّهِ جِيعًا وَلَا تَقَرَقُواْ 4 [آل عمران:103] والمعنى في ذلك كله معنى 
(وَمَن 
يَعْتَصِم بِأللّهِ فَقَدْ هّدِىَ إِلّ صِرَّطٍ مُسْتَقِيِوٍ « 4 [آل عمران:101]. أي يلتزم ويتمسك بأوامر 


وااكذاء مث ذلك العضيمة: 0 ير - عبده من سوء يقع فيه قال 4: 


الله. 


. واعتصم العبد بالله - تعالى -» إذا امتنع. واستعصم: التجأ. قال : ( قَالَ سَعَاوى إل جَبَلٍ 
يَعْصِمُن مِنَ أَلْمَآءِ 4 [هود:43]: والعصمة: الحفظ. يقال: عصمته فانعصمء وعصمه الطعام: 
منعه من الجوعءوتقول العرب: أعصمت فلاناء أي هيأت له شيئا يعتصم بما نالته يده أي 
للكمون ورقييكة كعدو أض ل الفسيمنة لكان اننا مدق قينا قله عصمه قال القانهة: 
يظل من خوفه الملاح معتصما ... بالخيزرانة من خوف ومن رعد 

العصمة: المتعة. والعاصم: المانع الحامي. والاعتصام: الإمتساك بالشيء؛ والعصمة: كل 
شيء الم وت ا 
ونرى هنا أن معنى كلمة العصمة عند العرب هي الحفظ والإمساك والوقاية والمنع والربط. 
العصمة اصطلاحاً: 

هي حفظ الله كِب ظواهر الأنبياء وبواطنهم عن فعل المنهي عنه من الشرور والأمور 
الخبيثة والسيئة» ولذلك اتفقت الأمة على أن رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم معصومون 
فيما يتعلق بتبليغ الوحيء فلا يكذبون» ولا ينسونء ولا يغفلون» وقد تنوعت الدلائل الشرعية 
على إثبات ذلك في حق نبينا يله -ومثله سائر الأنبياء -من تلك الدلائل ما وعد الله ككَ به نبيه 
1 (سَنْفْرِمكَ قلا تنسّق) [الأعلى :6] ومنها تزكية الله ككَ له 
من جهة البلاغ عنهء قال 3: ( وَمَا يَنطِقُ عَن الْمَوَىَ ؛ إِنْ هُوَِلّا وَحْحٌ يُوكن.» [النجم:4-3]. أي 
أن ما يبلغه للناس هو من عند الله كِيِكَ ولم يكن من عنده أو من قوله. 


من عصمته من النسيان» قال 
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يقول ابن تيمية رحمه الله: 

موضحاً مسألة عصمة الأنبياء: 'فإن القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون 
الصغائر: هو قول أكثر علماء الإسلام» وجميع الطوائفء. حتى إنه قول أكثر أهل الكلام؛ كما 
ذكن. أب الحسق الانذى :أن هذا فول أكثو الأشعوية». ويس ' يننا #قول” أكزن :اهل التفسين 
و االعقييظ و القديا عم ولج المديتاك عن الفيلقمو] لأقراة وا الشعهاكةوالناسيق :وكاتشيب الا ها رافق 
هذا القول'(1) 

فالأنبياء معصومون من الكبائر» والكفرء والشركء والخطأ في تبليغ رسالة ربهم وما 
أوحي إليهم من ربهم ولا يقع منهم سهو ولا خطأء وأما الصغائر فقد قال العلماء أن الأنبياء 
ممكن أن يقعوا فيها ولكن لا يقرون بها ويسارعون في التوبة منها إلى الله كدَء وحتى إذا 
أخطأ النبي سرعان ما يبين الله هذا الأمر ويرشده إلى الصلاح والتقوى والتوبة والاستغفار 
من الخطأ أو السهو أو النسيان أو التأويل» وهذا الأمر لا يقدح في نبوتهم حيث أن الله كنك 
أعطاهم الاختيار في التوبة والإنابة لله كك 

وف الصغائر ما حدث مع النبي كنم عندما جاءه عبدالله ابن مكتوم 45 وتركه وذهب 
(عَبَسَ وول : أن جَآء الْأَعَ ‏ وَمَا مُدْرِيكَ لَعَلَّهَم 

15 أَرْ يَدَدَرْ فَتَنفَعَهُ ألدّكْرَئ,4 [عبس:4-1]. وكان النبي 5 عندما يلقى عبدالش يقول له أهلا 

00 عاتبني فيه ربيء كان النبي يله أذن لجماعة في التخلف باجتهاد منه» من الذهاب 
للحربء فنزل عتاباً له» وقدم العفو تطميناً لقلبه في التخلف ويقول له هل تركتهم لتعرف 
الكاذب من الصادق منهم قال 3: (عَمَا أللّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنت لَهُمْ حَقَ يَتَبَيّنَ لكَ ألَذِينَ صَدَقُوأ 
رَتَعْلَمَ آلْكذِبِينَ ٠‏ [التوبة:43]. فهذه الأمور لم تنقص من شأن لنب 6 حيث أنه اجتهد في 
هذه الأمور من نفسه وهو ترك الأولى. وذهب بعض العلماء إلى عصمتهم عن الصغائر 
أيضاء وما ورد عنهم من باب ترك الأولى» وترك الأولى ليس صغيرة. 

وكا أيضا عق ادل النيكة» اهم مشقوق على انهم الاايقروق غلن يخظا في الديق أضلا: 
ولا على فسوقء ولا كذب. ففي الجملة: كل ما يقدح في نبوتهم وتبليغهم عن الله كبكَ» فهم 
متفقون على تنزيههم عنه. وعامة الجمهور الذين يجوزون عليهم الصغائر يقولون إنهم 
معصومون من الإقرار عليهاء فلا يصدر عنهم ما يضرهم" ©) 


يدعو سادات قريش فعاتبه ربه كب قال : 


(1) ابن تيمية» النبوات (ج874/2)؛ ابن تيمية مجموع الفتاوى: (ج319/4). 
(2) المصدرين السابقين. 
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والله كيل أوجب عصمتهم؛ 2 الله 000 أسية حسئةء واقدوة عملية لأقوامهم. 


وأمر باتباعهم فيما يقولون ويفعلونء قال 35: ( وَمَآ أَرْسَْنا مِن رَسُولٍ إلا إل لِيُطاعٌ بِإِذْنٍ أله وَلَوْ 
هم إذ لما أنه نَفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَعْفَوُوأْ أللّه وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ أَليَسُولُ لَوَجَدُوأْ أللّة تَوَابا 


7 0 64]. 
قَالَ الراغب الأصفهاني: "عصمة الله تعالى الأنبياء حفظه إياهم أولاً بما خصهم به من صفاء 
الجواهرء ثم بما أولاهم من الفضائل الجسمية والنفسية ثم بالنصرة» وتثبيت أقدامهم؛ ثم بإنزال 

السكينة عليهم وبحفظ قلوبهم وبالتوفيق" (! 

وقال شهاب الدين الخفاجي7: 'لطف الله تعالى يحمل النبي على فعل الخيرات ويزجره عن 
الشر مع بقاء الاختيار تحقيقاً للابتلاء" (©. 

ويمكن للباحث تعريف العصمة بأنها: 

حفظ الله لأنبيائه ورسله من الوقوع في الذنوب والمعاصيء والتقول على الله كه وارتكاب 
المنكرات والمحرمات» من كبائر الذنوب؛ قبل البعثة وبعدها ومما يترك له حق الاختيار. 
والعصمة لها عدة أوجه من حيث إسقاطها على الواقع. 

أولا: العصمة من القتل. 

ثانياً: العصمة من النسيان والخطأ في التبليغ وذلك يتضمن حفظ العقل من الغياب أو الجنون. 
ثالثاً: العصمة من الكفر والمعاصي. 

رابعاً: العصمة من الخطأ في فهم الأشياء والحكم عليها. 

وهناك سؤال مطروح: فهل كانت العصمة الربانية متحققة بالأنبياء بأوجهها الأربعة؟ 
والجواب على هذا السؤال يكون كالتالي: 

أولا: العصمة من القتل: إن الحفظ من القتل لم يكن للأنبياء جميعاً» وهذا واضح ,:ة بنصن القران 
قال ة: فلك بأَنَهُم 6 3 انوأ يَكَفْرُونَ بكَابِنتِ أللّه وَيَقَدلُونَ َلْتَبِيكنَ بعَيْر آلْحَقٌ ذلِكَ يما ع عَصَوأ وَكَانُواً 


(1) المطرفيء, آيات عتاب النبي كلٌ في العصمة والاجتهاد (ج30/1) باب تعريف الراغب ودلالته. 

(2) شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي (977 - 1067 ه - 1569 - 
9م)) -أحمد بن محمد بن عمرء شهاب الدين الخفاجي المصري: قاضي القضاة وصاحب التصانيف في 
الأدب واللغة. نسبته إلى قبيلة خفاجة. ولد ونشأ بمصرء. ورحل إلى بلاد الروم» واتصل بالسلطان مراد 
العثماني فولاه قضاء سلانيك» ثم قضاء مصر. ثم عزل عنها فرحل إلى الشام وحلب وعاد إلى بلاد الروم؛ 
فنفي إلى مصر وولي قضاء يعيش منه فاستقر إلى أن توفي. (الأعلام للزركلي: ج238/1). 

(3) عبداللطيفء. عصمة الأنبياء بين المسلمين وأهل الكتاب (ص31). 
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يَعْتَدُونَ 4 [البقرة:61]. وكان هذا الكلام في حق اليهود حيث إنهم قتلوا عدداً كبيراً من 

الأنبياء. 

ولكن هناك ا تر القتل بعد عدة محاولات لقتلهم: 

: 9دُنَنا از كوف ير زد وَسَلَما عل يضم [الأنبياء: 69]. 

4: (ثَالَ يَِمُوسَىَ إِنَّ ألْمََُ يَأكيرُونَ باك لِيَمْعُلُوكَ 5+ + ِف لَكَ 
مِنَ آلتتصحجِين» [القصص:20]. 

- سيدنا عيسى اكتاء قال 36: 


2 مسيذنا إيراهيم اعكة عي قال ا 


ووم 0 َتلْنَا ألْمَسِيحَ عِيسَى أَبْنَ مَريَم رَسُولَ 

ألنّهِ وَمَا فَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ ولكن لحو 3 0 فِيهِ لَنى َك من ما لَهُم بوء 

من ِل ِل يماع ال وقوه يقي ٠.‏ + َه إِلَيْهِ وكانَ أَللّهُ عَزِيئًا حَكِيمًا .© 
[النساء: 158-157]. 

- سيدنا محمد الكلاء قال 34: (وَآلنَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ لكين إِنَّ أللّهَ لا يَهْدِى الْقَوم 

لكف ينَ «4[المائدة:67]. وقد تعرض سيدنا محمد لمحاولة قتل من المشركين واليهود 
وَلكن: الله نجاة منهم: 


ثانياً: العصمة من النسيان والخطأ في التبليغ: عصمة ربانية. 


8 
03 
ع 6 


إن الحفظ الإلهي للرسول والنبي من النسيان والخطأ في التبليغ هو أمر لازم عقلا 
لمقتضى الحال من كونه يبلغ عن ربه؛ ولأن أي خطأ في التبليغ تكون آثاره سلبية وخطيرة 
في الاعوة إلى انمد كقه نيقه أن الميله بحت :أن يكون على :قزالية نما يأرل بويطا" يعون 
ووعيةا "هق" التسيارة و اننا لتق ةر الققه لع يبلن : امد ف 
قال 5ة: السَنُفَرِدُ كُكَ قَلَا تنسَت:» [الأعلى:6]. 
وقال ب لإوَمَا ينطق عن الهو , إن هوَ إلا وخ يُوكن .© [النجم:4-3]. 
وقال ##ل: (إِنَا َمْنُ تَدَلَمَا آلذّكْرَ وَإِنَا ُو لَحَلفِظُونَ .»© [الحجر:9]. 

فالحفظ إنما هو لمادة الوحي وذلك يقتضي ضرورة حفظ النبي من غياب الوعي 
والإدراك»: أو الإصابة بأي مرض نفسي مثل الاكتئاب والسحرء أو الإصابة بأي مرض 
جسمي يحول بينه وبين دعوة الناس مثل مرض الجزامء لأن ذلك يقدح في مادة الوحي 
فاقتضى حفظه من الله كِنِكَ عن كل أمر ينفر منه لناس أو يؤدي إلى ضجرهم. 
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قال ابن تيمية رحمه الله: 

'فإن الآيات الدالة على نبوة الأنبياء دلت على أنهم معصومون فيما يخبرون به عن 
الله كيك فلا يكون خبرهم إلا حقا وهذا معنى النبوة وهو يتضمن أن الله ينبئه بالغيب وأنه ينبئ 
الناس بالغيب والرسول مأمور بدعوة الخلق وتبليغهم رسالات ربه"(). 

فجميع الأنبياء معصومون في نقل ما أخبر به الوحي أو أوحي إليهم من ربهم الحق» 
لأن الفطرة السليمة في داخلهم جبلت على ذلك» وتمكنت منهم أنوار الطاعة التي جعلتهم 
يبلغون ما أنزل إليهم من ربهم الحق» حتى يصل الدين والشريعة السمحاء صافية نقية إلى 
جميع البشر. 

يقول الشيخ مصطفى المراغي!2) شيخ الجامع الأزهر " إن الوحي لا يلازم الأنبياء في 
كل عمل يصدر تدك السو لبوك رهد لخ » يمتازون عن سائر البشر بأن 
الله كك لا يقرهم على الخطأ بعد صدوره:؛ ويعاتبهم عليه أحياناً ' (6. 

"هذه الصغائر التي تقع من الأنبياء لا يجوز أن تتخذ سبيلاً للطعن فيهم: والإزدراء منهم: 
فهي أمور صغيرة ومعدودة غفرها الله لهم» وتجاوز عنهاء وطهرهم منهاء وعلى المسلم أن يأخذ 
العبرة والعظة لنفسه من هذهء فإذا كان الرسل الكرام الذين اختارهم الله كِبكَ واصطفاهم عاتبهم الله 
كك ولامهم على أمور كهذه فإنه يجب أن نكون على حذر وتخوف من ذنوبنا وآثامناء وعلينا أن 
نتأسى بالرسل والأنبياء في المسارعة إلى التوبة والأوبة إلى الله كنَدَه وكثرة التوجه إليه 
لطر ا 

والصغائر تجعل الأنبياء يعودون إلى ربهم ويستغفرونه» ويتوبون إليه؛ فكان 
الاستغفار والتوبة من حال الأنبياء» فسيدنا نوح يقول لقومه: قال 2# فَقُلْتُ أسْتغْفُِوا رَبَحُمْ 
إِنّدْد كآنَ غَفّارَا © [نوح:10]»: وهذا آدم اتلتثلا يطلب من ربه أن يغفر له بعد أن عصاه في أكل 
الشجرة قال #ل: ا مِن رب كلِمَتٍ هَتَابَ عَلَيّهِ إِنُّه هُوَ آَلكَوّابُ أَلّحِيمُ .© [البقرة:37]» 
اداه إيراهيم 2١‏ ا امسر ا ل لة: ل( رَيّنَا ينا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن 

ُرَيَيِنَا أ لكشل لك وأا مَتَاسِكنًا وَنْبْ عَلَيْنَا عَلَبنَاإنكَ أن لكَوّابُ أَلبَحِيمُ4 [البقرة:128]» وهذا 


(1) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج7/18). 

(2) محمد مصطفى المراغي عالم أزهري وقاض شرعي مصريء شغل منصب شيخ الأزهر في الفترة من 
8 حتى استقالته في 1930 ثم تولى المشيخة مرة أخرى عام 1935 وحتى وفاته في ليلة 14 رمضان 
4ه الموافق 22 أغسطس 1945 : ( ت1881- 1945) صعيد مصر.(الأعلام للزركلي: ج258/1). 
(3) هيكل» حياة محمد (ص11) مقدمة الشيخ المراغي. 

(4) الأشقرء الرسل والرسالات (ص112). 
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حبيبنا محمد يتوب إلى الله ويستغفره كل يوم أكثر من سبعين مرة؛ فيقول : (والله إني 
لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة)!!). فهذا دليل على أن الأنبياء إذا 
أخطأوا عادوا بالتوبة والإنابة إلى خالقهم التواب الرحيم. 
ثالثا: العصمة من الكفر والمعاصي: عصمة اكتسابيه معرفية. 

قبل الخوض في هذا النوع من العصمة؛ يجب الكلام على مقام النبوة» فالنبوة ليست 
هي منصباً شكلياً يتم منحها ارتجالاً أو قرعة أو اختياراً» وإنما هي منصب تلزم له مؤهلات 
وميز اك« وضقاك "معكة» فرق يتحتف يف ذلك يشم لهذا المقار».وهطلية التعشاء,والأصطناء 
تكون من حق الخالق المدبر فقط» فيختص برحمته من يشاء » والذي يصقل هذا النبي على 
هذه الصفات اللازمة التي تكون فيها كل أسباب الدعوة إلى الله ككَ. 
قال 2: 9ل يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ أللّطِيفُ ألخبِيرٌ .© [الملك:14]. 
وقال 3#: (آللَهُ أَعْلَمُ حَيّتْ يجْعَلُ رِسَالَكَهُر) [الأنعام:124]. 

فيمنح الله كنْكَ مقام النبوة للإنسان الذي تم اصطفاؤه من دون الآخرين؛ فيحصل هذا 
الإنسان المصطفى على مجموعة من الأنباء عن الوجود الموضوعي بحيث يصير عنده علم 
بمجموعة من الحقائق ابتداء من أكبر حقيقة في الوجود الموضوعي ألا وهي حقيقة وجود 
الخالق المدبرء كما حدث مع سيدنا إبراهيم ينا عندما نظر إلى السماء وأخذ يتفكر في 
الكواكب والنجوم؛ قال 3: (إوَكَُِكَ ُرِى إِبْرْحِيمَ مَلَكُوت اَلسّمواتٍ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُونَ مِن الْمُوقنِينَ 
٠‏ [الأنعام:75]» فيدرك ذلك حق اليقين» إضافة إلى بعض الأنباء من الحقائق الموضوعية 
عن الكونء فيصير هذا الرجل في مقام النبوة» إذاً؛ مقام النبوة هو منصب علمي ومعرفيء 
وليس منصباً إدارياً أو شكلياً لا محتوى له» فالنبوة علوم ومعارف ترفع صاحبها إلى مقام 
عظيم من الإيمان بالخالق المدبر2 . 

إن العصمة من الكفر والمعاصي إذا كانت ربانية فهذا يقتضي قهر المعصوم 
والسيطرة على إرادته بحيث يصير موجهاً من قبل قوة تفرض ذاتها عليه» وبالتالي فلا إرادة 
له ولا فضل أو ثواب في ترك المعاصي وفعل الطاعات لأنه مسلوب الإرادة ومسلوب 
الشهوات الإنسانية» بينما نلاحظ من خلال سيرة الأنبياء جميعاً أنهم يملكون إرادة حرة» ولهم 


(1) [البخاري: صحيح البخاريء المناقب/ استغفار محمد كللْمٌ في اليوم والليلةهء ص867: رقم الحديث 
7 
(2) اسلامبولي: منتدى العقلاني (مقال). 
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شهوات الإنسان» وهذا شيء طبيعي لأنهم من البشر فقال #لل: 5 
[الكهف:110]: ونفي ذلك عنهم هو نفي لبشريتهم وقد عاملهم الله ككَ على هذا الأساس 
البشري [الإرادة الحرة والشهوات الإنسانية] فقال 3#: (وَلَوْ تَقوَلَ عَلَينَا بَعْصَ الْأَكَاوِيلٍ » لَأَحَدْا 
مِنَهُ بِأَلْيَمِينِ 4[الحاقة:46-44]. وهذا التهديد الإلهي للأنبياء الصادقين» فهو صريح في أن 
النبي يملك القدرة على التقول على الله كك ولولا ذلك لما كان للتهديد أي معنى أو مبرر إذا 
كان النبي لا يملك قدرة على الكذب» ولنزل عوضاً عن التهديد إخبار من الله كك بأن هذا 
النبي مسلوب الإرادة والشهوات وبالتالي فهو مجبور مقهور ليس له من الأمر شيء. 

لذا العصمة من الوقوع بالكفر أو المعاصي إنما هي عصمة إرادية اكتسابية وليست 
عصمة ربانية» وتكون في الواقع من خلال العلم والمعرفة لحقائق الأمورء لأن النبوة علوم 
ومعارف فهذا يقتضي عصمة صاحب هذا المقام من منطلق العلم اليقيني لعظمة الخالق 
سبحانه وتعالى والاستحضار الدائم لوجوده قال يف: (قَالَ لا كَحَاقاًإِنّنى مَعَكُمآ أَسْمعْ وأَرئ .© 
[طه:46]: والمعرفة لبعض الحقائق الكونية التي تزيد إيمانه بعظمة الخالق وقدرته على كل 
شيء فيتشكل عند النبي إرادياً مانع من الكفر والمعاصي من منطلق الإيمان بالله العظيم رغبة 


إليه ورهبة منه ومحبة له. 


قال ابن تيمية رحمه الله: 

"إن الله لا يبعث نبيا إلا من كان معصوما قبل النبوة» كما يقول ذلك طائفة من 
الرافضة وغيرهمء وكذلك من قال إنه لا يبعث نبيا إلا من كان مؤمنا قبل النبوة» فإن هؤلاء 
توهموا أن الذنوب تكون نقصا وإن تاب التائب منهاء وهذا منشأ غلطهم فمن ظن أن صاحب 
الذنوب مع التوبة النصوح يكون ناقصا فهو غالط غلطا عظيماء فإن الذم والعقاب الذي يلحق 
أهل الذنوب لا يلحق التائب منه شيء أصلا؛ لكن إن قدم التوبة لم يلحقه شيء» وإن أخر 
التوبة فقد يلحقه ما بين الذنوب والتوبة من الذم والعقاب ما يناسب" (!). فالذي عنده علم عن 
شيء يتعامل معه بحسب علمه المسبق. 

فالعالم الذي يعلم أن اللحم ملوث وتناوله يؤدي إلى الهلاك الحتميء فإنه يتعامل معه 
حسب علمه بمآله فيتشكل عنده مانع ذاتي عن تناول هذا اللحم الملوثء» بل لا يفكر في تناوله 
ولو عرض عليه المال والمنصبء فإنه يبقى على تمنعه وبشدة لأنه يعلم أن هذه الإغراءات 
كلها وهمية إذا تناول اللحم الملوث فإنه سوف يهلك؛ ولن يحصل على أي شيء»ء حتى أنه لو 


(1) ابن تيمية» الفتاوى الكبرى (ج269/6). 
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جاع فهو لا يفكر بسد جوعه بالتناول منه» وهذا الإصرار والتمنع كان نتيجة علمه بمآل الأمر 
حقيقة فتشكلت عنده العصمة من سلوك هذا الفعل القاتل. 

والعلماء الذين هم ورثة الأنبياء؛ والعارفين لحقائق الأمور ومآلها التي يحصلونها من 
خلال الشور :في "الأرطن ترمدوفة كيك يدا الخلق :قال :234 (قل يدوا فق الانضن تانلدوا 'كيقن 
دأ لَك 4 [المتكيورت:4]20«يضكوة: مق ,خلال هذه «التفورفة :إلى «الإنمار«بالخالق. "الدبو 
ويقولون: 9رَيَتَا مَا خَلَفَتَ هَنذًا بَطِلَا سُبَحَائَكَ فَقِنَا عَذَابَ آلكار»» [آل عمران:191]. 
ويرون عظمة الخالق وقدرته من خلال آيات الآفاق والأنفس قال 32: لسَئْرِيهمَ دَايَتِنَا فى 
لاق وَ أَنفْيِهمْ حَق يتَبيّكَ لهم أنّهُ أنَكَقُّ 6 [فصلت:53]. 

عندئذ يذعنون للحق ويخضعون له. وعند استحضار هذه الحقائق الإيمانية التي 
وصلوا إليها من خلال اا الكونية (آفاق وأنفس) يلزم منها خشية الله كبك قال 88: (إِنّمَا 
يَحْتَى أله مِنْ عِبَادِهِ لْعُلكدأ إِنَّ أللّهَ عَزِيرٌ غَفُورٌه4 [فاطر:128» فيتولد من هذه المعرفة 
والخشية والتعظيم لله كك قوة في أنفس العلماء تمنعهم وتردعهم عن الوقوع في الكفر أو 
المعاصيء وكلما ازداد إيمانهم بعظمة الخالق ازدادت خشيتهم له؛ وبالتالي تزداد عصمتهم عن 
فعل المعاصي بشكل إرادي وذاتي منبثقة من علمهم واستحضارهم لهذا العلم. 
رابعا: العصمة عن الخطأ في فهم الأشياء والحكم عليها: 

إن الإنسان محدود بحواسه ومحدود بإدراكه لاتشواءه' كما أن علمه يكتسبه اكتساباً 
وليس علماً ذاتيً» والاكتساب للعلم يكون من خلال السير والدراسة والتدبر للواقع» والجدولة 
العم للمعلومات وتقليمهاء قال 3: (أَلَدِى عَلَّم بألقَلَم © [العلق:4]؛ وقال #: اقل سِيرُوأ 

رض فَأنظدوأ كَيَقٌ بَدَأَ آخْتَلْقَ © [العنكبوت:20]. 

ويزداد العلم عند الناس كلما امتد بهم الزمان فيتسع أفق المعرفة أضعاف ما كان عليه 
سابقء والوصول إلى الصواب يكون من خلال تراكم معلوماتي يحتوي على أجزاء كثيرة من 
الصوابء فيقوم الباحث بعملية الربط بينهما والاستقراء لهاء إذاً الإنسان لا يصل إلى 0 إلا 
من خلال السير في الأرض والدراسة والتدبرء وذلك لآن التفكير لا يتم إلا بواقع يكون محلا 
وميه خضل الا تر لحان على مكارها 3 رما يحي بصنا كان كارر يها ربعلية. 

قال 35: لرومآ رقت مِنَ ألْعِلّْم | إِلَّا قليلا .4 [الإسراء 2 فالناس لا يعلمون كل شيء 
وبالتالي فما أكثر أخطائهم في تفسير الأشياء أو الحكم عليها(!) 


(1) اسلامبولي: منتدى العقلاني (مقال). 
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فصفة عدم العلم أو المعرفة صفة لازمة للإنسان قال 3#: (وَآللَهُ أَخْرَجَكُم يِّنْ بُظونٍ 
موتكم لا تَعْلَمُونَ شَيّكَا [النحل:78]. وكذلك صفة الخطأ لازمة للإنسان كون معلوماته 
ومعارفه اكتسابية ومحدودة» وكونه محدود الإدراك يقول النبي ي: (كل بني أدم خطاء. وخير 
الخطائين التوابون) (). وهذا واقع مشاهد وهو من المسلمات التي لا تحتاج إلى برهان؛» ولا 
يستثنى من ذلك أحد من الناس حتى ولا الأنبياء أنفسهم لأنهم من البشرء وينطبق عليهم ما 
ينطبق على البشر هذا ما أثبته الله كك في كتابه إذ قال 4# آمراً لرسوله: (قُلَ إِنّمَآ أتأ مث 
متْلْحُهِ) [الكهف:110]؛ فلا يوجد إنسان يعلم كل شيء ويفهم بكل شيء» ويستطيع أن يحكم 
على كل شيء.. لأن هذه الصفات لا تكون لمحدودء وإنما تكون لمن هو أزلي في الوجود 
سرمدي في البقاء. 

'والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه كانوا لا يؤخرون التوبة؛ بل يسارعون إليهاء 
ويسابقون إليهاء لا يؤخرون ولا يصرون على الذنب بل 7 معصومون من ذلكء ومن أخر 
ذلك زمنا قليلاً كفر الله ذلك بما يبتليه به كما فعل بذي النون | اد 
كان بعد النبوة؛ وأما من قال إن إلقاءه كان قبل الوه اليا إلى هذا" 2 
قال تعالى معلماً نبيه: 

قال يخ قل: (وَلَوْ كُنث أَعْلَمْ آلْمَيْبَ لَأسْتكْتتُ مِنَ آَخَيْرٍ وَمَا مَسََّ ألسُوم» 
[الأعراف:188]. 
وقال 3: لإقُلُ مَا كُنث بِدْعًا مِّنَ ألبّسْلٍ وَمآ أَدَرى مَا يُفْعَلُ لى وَلَا بكُمَّ © [الأحقاف:9]؛ فهذا 
النوع من العصمة غير موجود لأي كائن حتى أن الملائكة أنفسهم غير متحقق بهم العصمة 

0 الصواب والحكم على الأشياء. 

3: وَإِذْ قَالَ رَيْكَ لِلْمَلَتِيكة إنى جاع ف لضن كليقة خَلِيمَةً الوأ أَتجْعلُ فية ف يُفسِد فِيْهًا 
وَيَسَفِكُ ألدَمَاءَ و وَكحْنُ فْسَبَحُ بحَمَدٍ كَ وَتْهَيّسُ لَكَ فَالَ إِقّ أَعْلَمُ مَالَا تَعْلَمُونَ 2 3 
بعد التحدث عن العصمة بأوجهها علمنا أن العصمة الربانية لا تكون إلا في حال إنزال وحي 
إلى النبي فيتم حفظه والعناية به من النسيان والخطأ في التبليغ أو فقدان العقل أو الإصابة 
بالجنون وما شابه ذلك مما يعيق عملية تبليغ دعوة الله والإنذار. 


(1) [ابن ماجة: سنن ابن ماجة» كتاب/ذكر التوبة: ص704: رقم الحديث 4251]؛ [المستدرك على 
الصحيحين» ٠‏ ج4/ ص 2/72: : رقم الحديث 7. صحيح الاسناد ولم يخرجاه. 
)2( ابن تيمية» الفتاوى الكبرى (ج269/6). 
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فالعصمة الربانية ليس المقصد بها شخص الرسول نفسه وإنما المقصد بها هو مادة 
الوحيء لذا استمرت عملية الحفظ الإلهي لمادة الوحي بعد وفاة النبي و وذلك بقوة ذاتية قائمة 
في تركيب بنية الكتاب الذي أنزله الله وِبِكْ ومصداقيته في الواقع» وروايته من قبل الناس بشكل 
متواتر كما نزل على النبي كه ومن هذا الوجه يظهر لنا أن الرسل الأنبياء جميعهم معصومون 
عن القتل لاستمرار وحفظ الرسالة بخلاف الأنبياء فلقد تعرضوا للقتل وذلك لأنهم مجرد أئمة 
وعلماء ودعاة. 
الخلاصة: 
أولاً: اكتمل نزول الوحي على النبي 4# في قوله 3#: (الْيَوْمَ أَحْمَلْتُ لَكُمْ دِيئَكُمْ وَأَنْمَنْتُْ 
عَلَيْكُمْ نِعْمّق وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسلآم دِيناً ,6[المائدة:3]. 
ثانياً: بما أن الدين قد اكتمل نزولا اقتضى : ا ا د 
8: ما كن مُحَيَدٌ أبَا أعدقق تكالكت: 1 يَسُولَ اللّهِ وَخَاتَمَ التَِييتَ وكانَ الله بكُلٌ 
شَىْءٍ عَلِيماً ..4[الأحزاب:40]. 
ثالثاً: مادة الوحي التي أنزلت إلى الأنبياء جميعا محفوظة من التحريف والنسيان والاندثار» 
من الوحي للأنبياء ولكن البشر حرفوها باستثناء القرآن الكريم؛ قال #: (إنًا غَحْنُ دَلْتَا الذّكْرَ 
وَإِنَا لهُ لحَافِطونَ.4 [الحجر:9]. 
رابعاً: قام النبي بتنفيذ أمر ربه كك وبلغ كل ما نزل عليه من ربه. قال 46: ل(يا أَيّهَا الَسُولُ 
ما أن ليك من ريك وان َم تفعل كما بت اله اله يمك مَِ القاس إِنَّ الله لآ 
يَهْدى الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ » العا 8ا. 
خامساً: كان البلاغ للثاين بخميعا ولس خاضا اكد 
قال 4#: (قَُلْ يا يها الكّاس إِ و كول الله إِلَيْكُمْ جِيعاً 4 [الأعراف:158]. 
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المطلب الثالث 
همة الأنبياء في الدعوة لإعلاء كلمة الله 


إن الدعوة لله كك من أرقى وأهم وأشرف وأنبل الأعمال التي يقوم بها الإنسان؛ لأنها 
مرتبطة برب الكون وخالقه» فينسب شرفها إلى شرف المقام الذي تنسب إليه؛ ولآن فيها الخير 
العظيم الذي يعطيه الله كِكَ لمن يقوم بهذا الأمرء وقد أمرنا الله كِنَْ بالدعوة إليه» ودعوة الناس 
لاغ سيل الفين و الز هدهو فراع« النانى. مزق الللمات» إلن لنور دا وتوت الن واد 
العزيز الحميد فقال 3#: لوَلقَحٌ. يَنَكْمْ أَمَهُ يَدَْ عُونَ إلى لَْيْر وَأ مَرُونَ بألمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ 
آلْمَُكرَ وَأَوْلَِيكَ هُمُ آلْمُفْيِحُونَ .6 [آل عمران:104]. وقال 34: (كُنكُمْ خَيْرَأمَةِ أحْرِجَتَ لِلئّايس 
أَمْدُونَ اروف وَتَنْهَوَْ عَن الْمُدكر وَتُؤْمِنُونَ الله وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الكتتب لكان حَيْرا لَه مَنْههُ 
َلْمُؤْمِنُودَ نّ وَأَك1 رهم هُم الْمسِقُونَ 0 آآل عمران:110]. فهذا أمر من الله للناس للدعوة إلى الله 
كك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ إن الدعوة إلى الله هي سبيل الرسول و وأتباعه. 
كما قال يمك :(اقُلُ هَذِوء سَيِبَ أَدْعْوَاإِلَ لله عَلَ بَصِيرَة أنأ وَمَنِ أتَبَعنى وَسْبْحَنَ أَللّهِ ومَ1 أَنَأ مِنَ 
لْمُشَركين..» [يوسف:108]» بل الدعوة إلى الله هي 00000 وأتباعهم جميعاء لإخراج 
الناس من الظلمات إلى التورء ومن الكفر إلى الإيمان» ومن الشرك إلى التوحيد» ومن النار 
إلى الجئة. وقد قال النبي 2: (والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو 
ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم) (). 

فنجد تهديدا من النبي محمد كَلْدْ لمن لا يدعو إلى الله كلك بحسب امكانياته وقدراته فكل 
إنسان مسلم داعية في مكانه؛ فالطبيب داعية في مكانه» وفي عمله من حسن الخلقء والتعامل 
مع المرضى؛ وكذلك المدرس فهو داعية من خلال عمله ويوصل رسالة الدعوة إلى من يقوم 
تعل ينهم وكذلك التعامق و التاجر :و العامل»:فكل مون في مكافه: 

ولم تقتصر الدعوة إلى الله كَ على رسولنا الكريم محمد # فقط بل كانت وظيفة 
لجميع الرسل؛ حيث دعا الرسل الناس إلى الإيمان بالله كنك وإفراده بالعبادة على النحو الذي 
شرعه لهم. ونما :سيق يقني لنا يآن جميع رسل الله كبك دعوا إلى عبادته وحده: والتبرؤ من 
عبادة ما سواهء قال 3#: 9وَلَقَدُ بَعَقْئَا فى 21 3 رسو لَا أ أن أَعَبُدُوأ أ أللّه وَأَجْتَنبُوا آلطلغُوت قَمِنَهِ 


(1) [أحمد: مسند الامام أحمدء ج332/33: رقم الحديث 23301]؛ [الترمذي: سنن الترمذي للألباني» الفتن 
عن رسول الله كله /ما جاء بالمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ص490: رقم الحديث 2169]. وقال أبو 
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من هَدَى أللَّهُ وَهِنَهُم مَنْ حَفَّتْ عَلَيْهِ ألضُكَلَةُ فَسِيرُواً فى الْأَرْضٍ فَأنظؤوأ كَيَقَ كن علقِبَةُ 
د [النحل:36]. فرسل الله ككَ هم الدعاة إلى الله هده وقد اختارهم الله يكَ لحمل 
دعوته وتبليغها إلى الناس ومنهج الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك والبدع 
وسائر ات الضلال والانحراف ومحاربة الأوثان وعبادة القبور. وكانت دعوة الأنبياء تبنى 
على عدة أمور مهمة في الدعوة إلى الله كِنْكَ: 
أولا: الدعوة إلى التوحيد: 
فقضية التوحيد هو الأساس الذي تبنى عليه الدعوة؛ لأن من آمن بالله ول ربا يسهل 

بعد ذلك ا 3 : (وَلَقَد بَعَدنا ف كُلّ أ - 

جك ا ارو مَنْ هَدى الله وَمِنْهُم مَنْ حََّت عَلَيْهِ آلضّكَلَةُ فَسِيرُوا أفى آل 
ل 5 أ 0 [النحل:36]. فدل هذا على إنكار ال وغلن أن 
الضلالة ا 0 5- بفعلهم (1). 


"ولقد بعثنا أيها الناس في كل أمة سلفت قبلكم رسولا كما بعثنا فيكم بأن اعبدوا الله 
وك لااشزريك الفعر أدركى ا له الخاعة مي اخلضيوزا له العواقة روا ككزيرا الكلفوث) يون تبونايضو) 
من الشيطان» واحذروا أن يغويكم» ويصدكم عن سبيل الله كدَء فتضلواء (قَمِنْهُم مَّنْ هَدَى أَللّه) 
يقول* فممن:بعثنا فيه رسلنا من هذى الل ك3 «فودكه لتصيديق وله والقبول منهاء والإيمان 
باللهء والعمل بطاعته» ففاز وأفلح» ونجا من عذاب الله ون" 2). 

وقمد فلي كل انان ايكلف ومقيكه ويف اندر قوض اكعو: إلى كنا لشو الكذن بنالظة لوي 
وينفي سبحانه وتعالى -وهو عز وجل أعلم برسله- أن يكون أرسل رسولاً بغير شهادة 
التوحيد فقال 6: (وَمَآ أَْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن يَسُولٍ إِلّا وح إِلَيْهِ أنُّم لآ إلَه ِلآ أكأ فَأَعْبُدُونٍ .«» 
لمكا فقد أرسل الله كِنَْ جميع انبيائه بشهادة التوحيد وكان لسان حالهم يقول لقومهم: 
قال 3#: (يقَومْ أَعْبُدُوأ أللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إل ير ِنّ أَحَافُ عَلَيكُمْ عَذَابَ يَوْرِ عَظِيي.» 
[الأعراف:59]» قال 44: وَل عَادٍ د أَحَاهُمْ 0 َال يفوم أَعْبدُوأ آَللّهَ مَا حم مِّنْ إِلَهٍ 
0 كلا 56 تَتَّفُونَ 4 [الأعراف:65]. فجميع الأنبياء يدعون 0 التوحيد بلا إله إلا الله. 


(1) انظر: سيد قطبء في ظلال القرآن (ج1066/2). 
(2) أنظر: الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن (ج201/17)؛ القرطبيء» الجامع لأحكام القرآن 
(ج103/10). 
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ثانياً: تعبيد الناس لله وحده. 

لقد كان كل نبي يقول لقومه: (يَقَومِ ا عْبُدُوأ أللّة مَا لَكُم مِّنْ إله غَيْرهه 
[الأعراف:65]» وهي - مع ما فيها من دلالة على التوحيد- دليل على أن دعوة الأنبياء إنما 
تهدف وتقصد تعبيد الناس لله سبحانه وتعالى» ومن ثم فالداعية السائر على خطى الأنبياء 
المقتفي آثارهم جدير بأن يتذكر كل حين ويستشعر أن غاية دعوته ومنتهى مقصده هو تعبيد 
الناس لله رب العالمين» وأن يعطي سائر أهدافه مكانها الطبيعي وحجمها المعقول؛ حينها لن 
يصبح داعية لنفسه ولا لتجميع الناس حول شخص أو حتى حول اجتهاداته أو اقتناعاته!). 
يقول الرسول : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وآن محمدا رسول 
اللهء ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق 
الإسلام؛ وحسابهم على الله) 7). فنجد أن النبي كله قد هدد بقتال من لا يريد أن يدخل في 
الإسلام وشهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: 
قال رسول الله يةِ لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن قال 5: (إنك ستأتي قوما من أهل 
الكتاب» فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن هم 
طاعوا لك بذلك: فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم 
طاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقةء تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهمء فإن هم طاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم؛ واتق دعوة المظلوم, فإنه ليس بينه 
وبين الله حجاب) ). فهنا عندما بعث النبي يه معاذ إلى اليمن أمره بداية أن يأمرهم بالتوحيد 
فإن فعلوا ذلك عصموا أنفسهم من القتل والعقاب؛ لأن شهادة التوحيد هي النجاة من عقاب الله 
تعالى. 
ثالثاً: النبي لا يسأل الناس عليه أجراً. 

كل نبي بعثه الله كيد كان لا يسأل الناس أجراً؛ بل كان كل عمله من أجل طاعة الله 
كنك وهداية الناس إلى طريق الخير والرشادء ومن الضلال إلى الهدىء ومن الظلام إلى النور 


(1) الدويشء منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله (مقال). 

(2) متفق عليه: [البخاري: صحيح البخاريء الإيمان/ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهمء 
ص10: رقم الحديث 25]؛ [مسلم: صحيح مسلمء الإيمان/ الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
ص31: رقم الحديث 32]. 

(3) [البخاري: صحيح البخاريء المغازي/ بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع»؛ ص591: رقم 
الحديث 4347]. 


58 


بإذن الله تعالى. فهذا هود اك يدعو قومه إلى الحق والتقوى وطاعة الله يله ولا يسألهم الأجرء 
بل هو دعوة الخير واجابة منهم 2 في الدعوة إلى الحق المبين فقال 32: (إِذْ قَالّ لَهُمَ 
0 تَقُونَ » إِفْ لَكُمْ رَسُولُ أَِينٌ ٠‏ تَأتَقُوأ آللّهَ وَأطِيعُونِ ٠‏ وَمَآ أَسْعَلُكُمْ عَلَيّهِ مِنْ 
جْرِإِنَ أْجْرىَ إلا عل وب َلْعَلَمِينَ , 4 [الشعراء: 124- 127]. 
وهذا سيدنا صالح اكلتن: يقول لقومه: قال : 9 ( إِذْ قال لَهُمْ أ د 
ول أب + اقفر الله وأبليقون واكك مهي كر 
ألْعَلَمِييَم4 [الشعراء: 145-142]. 

وسيدنا لوط الكل يدعو قومه إلى الخيرء إلى تقوى الله كْكَ قال لة: ( إِذْ قَالَ َم 
أَحْوهُمْ أوظ ألا تتقُونَ إن أَحُم رَسُولُ أِينُ ٠»‏ دَتقُوأْ آله وَأَِيعُونٍ ٠‏ وَمَآ َسْعَلُكُمْ عَلَيْهُ مِنْ 
أَجْرَإِنْ أَجْرِىَ إِلّا عَلَ رَتَ َلْعلّمِينَ 4 [الشعراء :164-161]. 
وسيدنا شعيت كيذ يدعو امه إلى عبادة الله كنك قال 42: 


و هِ صد - 


7 وو ا 2 ع 500 - 
لكم رسول 00 فاتقوا حو مآ مكلك علب ين أبن ) جَرِىٌ 1 عل رد 
َلْعَلَّمِينَ ...4 [الشعراء :180-177]. 


هه م سكي يبر 6ه - 
كن كيك مقا وتذكر 


ع 


1١ 
2 


0 551 
وقال 35: 0 ل أَنْعَلُكُح عَلَيْهِ مله إن أْجْرِىَ إلا عَلَ أَلنَهِ ومَ1 أ بطَاردٍ أَلّذِينَ ءَامَنوَا إِنَهُم 
مُلقُوا ريه بْهُمَ وَللَكِةٍ أَرَ ف نكم فَوْما تجَهَلُودَ 0 [هود:29]. 

قال #ل: اه عَلَيهِ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا ١‏ أنأ مِنَ الْمُتكلْفِينَ 6,٠‏ [ص:86]. 

فنجد من خلال الآيات السابقة أن جميع الأنبياء والمرسلين كانوا يدعون الناس بلا 
مقابل مالي أو مادي؛ إنما هي من أجل المودة والقربى والأنساب التي كانت بينهم؛ء وهم كانوا 
يستمتعون بالدعوة إلى الله وتوصيل رسالة الحق» برغم ما كانوا يعانوه من الظلم والعذاب 
والصد من أقوامهم الذين كانوا يرفضون الدخول في عبادة الله الواحد الديان وبرغم ما كانوا 


يسمعون من إهانة وأذى جسدي ومعنوي من أقوامهم ومن أقرب الناس إليهم كما حدث مع 
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سيدنا محمد يله مع عمه أبو لهب. ومع سيدنا إبراهيم اكثلا مع والدهء وسيدنا لوط اكلتتل 
وزوجته وسيدنا نوح اتا مع ابنه وزوجته. 

إن قوله 32: قل مَآ أَسْكلُكُمْ عَلَيّهِ مِنْ أَجْرِ وَم] آنأ مِنَ الْمْتَكلْفِينَ..4 [ص:86]. كلمة 
نكرة في سياق النفي قد دخلت عليها من الزائدة فهي في أعلى صور العمومء إن أي أجر وأي 
ثمرة عاجلة يريدها صاحبها في الدنيا كفيلة بأن تبعثر عليه الأوراق» وهي وثيقة اتهام له 
بانحرافه عن منهج الأنبياء» أما الدعاة الصادقون الذين يقتفون هدي النبوة ويسيرون على 
منهجها فهم أولئك الذين يقولون ما يعتقدون أنه الحق ويدينون الله كنك به دون أن يرجوا من 
ووافاذلك آدرا فى الدار الدنيا أيا كان ذلك الأجن مالا أوبحاهاً. 

إن من ينتظر مقابل من الدعوة إلى الله كنك فنظره قصيرء وينظر إلى أمور دنيوية 
قريبة تفنى بسرعة» ومن يدعو مقابل الجاه والمكانة فعاقبته تكون غير سليمة» أما من ينتظر 
الأجر في الآخرة فسيفوز في الدنيا والآخرة؛ ففي الدنيا حب الناسء وتوفيق الله كك له أما 
في 0 فرضوان من الله كب والفوز بالجنة. 

: (قُلُ هَنذِي سَيِيل أَدْعْوَا إِلَ لله عل بَصِيرَةِ أنأ وَمَنِ أتَبَعىَ وَسْبَحَنَ أله وم 

ا » [يوسف:108]. 
رابعاً: كل نبي جاء بلسان قومه. 

يقول #ل: ل(وَمآ أَرْسَلنَا من رَسُولٍ إلا بلِسَانٍِ وو بين لَهُم َْضِلُ لل مَن يَقَآهُ وَبَقِيِى 
ا وَهُوَ ألْعَزِيرُ ألحَكِيمُ :> [إبراهيم:4]. 

فقد كان الأنبياء من أقوامهم ويتكلمون بألسنتهم وهذا يحقق مقاصد وأهداف شتى: 
أولا: حتى يفقهوا ما يقول» ويدركوا ما يدعوهم إليه» ومن ثم فالخطاب الدعوي الموجه للناس 
ينبغي أن يكون واضحاً لا لبس فيه ولا غموضء ولا يسوغ أن تتجاوز الرغبة في جمال 
العما ةا وخيرق الأسلوب لثحول: الحدية: إلن الغاك يكنا عرقي (درزاكة :إلى خير اع في بعل مواق 
والبحث عن كوامنه» ولهذا كان الرسول 4 وهو أفصح الناس يتكلم بكلام فصل لو عده العاد 
لأحصاهء ولم يكن 5 يسرد كسائر الناس» بل كان يكرر الكلمة ثلاثاً» فعن عائشة رضي الله 
عنهاء أن النبي 5 (كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه) (). 


يح مسلمء الزهد والرقائق/ التثيت في الحديث وحكم كتابة العلم» ص1366: رقم الحديث 2493]. 
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ولئن دعت الداعية الضرورة بحيث لا يمكنه الإفصاح فيلجاً إلى التلميح والإيماء فإنه 
لا ينبغي أن يغلو فيبالغ في التعمية فلا يدركها إلا هو فيصبح المعنى في بطن الشاعرء وحينها 
لا تصبح لدعوته قيمة. 
ثانياً: كون النبي كه يتكلم بلسان قومه يعني أنه منهم يعرفهم ويعرفونه» ويعرف طباعهم وما 
هم عليهء يقول 88: <مُوَ ألَّدِى بَعَتَ ف الْأَمِيِنَ مسولا مَنْهُمَ يَتلُوأْ عَلَيْهمَ ايت وَيرَكيوه 
ويُعلِمَهُمْ لكب وَكْمَة إن كثوأ من قبل لنى صَكلٍ مين © [الجمعة:2]» ومن ثم فالداعية 
إلى الله كبِكَ أحوج ما يكون إلى أن يعرف واقعه» ويعي حال الناس وحال المخاطبين ولهذا 
اختار الله كِنْنَ الأنبياء من أقوامهم. 
ثالثاً: يفيد هذا أنهم يعرفونه؛ فليس غريباً عليهمء وليس نكرة فيهمء ولهذا قالوا لصالح: (وَ 
كُنت فِيئَا مَرْجُوًَا قََلَ هنذا [هود:62] كنا نعرفك ونؤمل فيك الخير ونرجوه. 

'وكان النبي يِل معروفاً عند قومه بالصادق الأمين عليه أفضل الصلاة والسلام» وكان 
يحمل الكل ويكسب المعدوم ويعين على نوائب الحقء كان يأتيه الضعيف فيعينه» والمحتاج 
فيسد حاجته» ولهذا فالدعاة إلى الله عز وجل السائرون على منهج الأنبياء حري بهم أن يكونوا 
أعلاماً شامخة في أقوامهم يعرفهم الجميع القاصي والداني(!). 
نموذج من دعوة بعض الأنبياء: 
دعوة سيدنا إبراهيم ات ا 

سيدنا إبراهيم اث هو خليل الله كنِنَ» اصطفاه الله برسالته وفضله على كثير من خلقه. 
كان إبراهيم انثا يعيش في قوم يعبدون الاح كر يي سرام 0 
هناك إلها أعظم حتى هداه الله واصطفاه برسالته» وأخذ إبراهيم اكثل يدعو قومه لوحدانية الله 
لي و0 إحراقه فأنجاه الله من بين أيديهم» جعل الله الأنبياء من نسل 
إيراهيم اككلا فولد له إسماعيل وإسحاقء قام إبراهيم ببناء الكعبة مع إسماعيل. 

وهو أحد أولي العزم الخمسة الكبار الذين أخذ الله منهم ميثاقاً غليظأًء وهم: نو 


ل ل ل ٠‏ يقول 2 3: 9وَإِذْ أَحَذْنَا مِنَ الكَبِينَ مِيِكَقَهُمْ 0 
وَمِنكَ وَمِن 2 وَإِبْراهِيمَ وَمُوسَول وعيسى أَبْنِ و َأكَدْنَا مِنّْهُم ميكَاقًا غَلِيظًا 0 
وهو النبي الذي ابتلاه الله كيك ببلاء مبين» بلاء فوق قدرة البشر وطاقة الأعصاب» ورغم حدة 
الشدة» ووعنت البلاعء فكان إيراهيم 22 لعثل هو العبد الذي وفى وزاد على الوفاء بالإحسان. 


(1) الدويشء منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله (مقال). 
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وقد كرم الله كِيْكَ إبراهيم تكريماً خاصاء فجعل ملته هي التوحيد الخالص النقي من 
الشوائب. وجعل العقل في جانب الذين يتبعون دينه. 

وكان من فضل الله على إبراهيم أن جعله الله إماما للناس. وجعل في ذريته النبوة 
والكتاب. يقول 34: (وَإذ أَبَْخ برهم رَيُهْ بِحَلِمَتٍ مَأَتَمَهٌَ قال إن جَاعِنُكَ لِلئّاس إِمَامَا قال 
وَمِن ذُرَيّىقَالَ لَا يَتَالُ عَهْدِى أَلطَلِمِينَ 6البقرة:124]. فكل الأنبياء من بعد إبراهيم هم من 
نسله فهم أولاده وأحفاده. حتى إذا جاء آخر الأنبياء محمد 5 جاء تحقيقا واستجابة لدعوة 


إبراهيم اكتة: التي دعا الله كك فيها أن يبعث في الأميين رسولا منهم. 
ولو مضينا نبحث في فضل إبراهيم اللا وتكريم الله له فسوف نمتلئ بالدهشة؛» نحن 
أمام بشر جاء ربه بقلب سليمء إنسان لم يكد الله كنك يقول له أسلم حتى قال أسلمت لرب 
العالمين» نبي هو أول من سمانا المسلمين» نبي كان جداً وأباً لكل أنبياء الله يٍ الذين جاءوا 
بعدهء نبي هادئ متسامح حليم أواه منيب. 
حال المشركين قبل بعثة إبراهيم اقلتة: 
يتحدث القرآن عن ميلاده أو طفولته» ولا يتوقف عند عصره صراحة» ولكنه يرسم صورة 
لجو الحياة في أيامه» فتدب الحياة في عصره. وترى الناس قد انقسموا ثلاث فئات: 
أ- فئة تعبد الأصنام والتماثيل الخشبية والحجرية. 
ب-وفئة تعبد الكواكب والنجوم والشمس والقمر. 
تحوفتئة تعبد الملوك والحكام. 
نشأة إبراهيم اكة: 
ولد إبراهيم كن وكان والده كافراً متميزاً يصنع بيديه تماثيل الآلهةء وقيل إن أباه 
مات قبل ولادته فرباه عمهء وكان له بمثابة الأب» وكان إبراهيم 2غ يدعوه بلفظ الأبوة» وقيل 
إن أباه لم يمت وكان آزر هو والده حقء وقيل أن آزر اسم صنم اشتهر أبوه بصناعته» ومهما 
يكن من أمر فقد ولد إبراهيم اككةا في هذه الأسرة. 
فرب الأسرة أعظم نحات يصنع تماثيل الآلهة» ومهنة الأب تضفي عليه قداسة خاصة 
في قومه»: وتجعل لأسرته كلها مكاناً ممتازاً في المجتمع. هي أسرة مرموقة» أسرة من الصفوة 
الحاكمة. 
مرت الأيام» وكبر إبراهيم اكثلا» كان قلبه يمتلئ من طفولته بكراهية صادقة لهذه 
النطائل: القى مصطعيا الا الم يكن دقوم كتفت مبكق الإنسان طاقل؛ أن يضيتم ميدية لفك لاغ اث 
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يسجد له بعد ذلك. لاحظ إيراهيم اكت أن هذه التماثيل لا تشرب ولا تأكل ولا تتكلم ولا 
تستطيع أن تعتدل لو قلبها أحد على جنبها. كيف يتصور الناس أن هذه التماثيل تضر وتنفع؟ 
مواجهة عبدة الكواكب والنجوم: 

قرر إبراهيم اكنلةا مواجهة عبدة النجوم من قومه» فأعلن عندما رأى أحد الكواكب في 
الليل» أن هذا الكوكب ربه. ويبدو أن قومه اطمأنوا له» وحسبوا أنه يرفض عبادة التماثيل 
ويهوى عبادة الكواكب» فبدأ يحاورهم بطريقة تأتي على هواهم حتى ظن الكفار أنه يؤمن 
بالكواكب والنجومء يقول 4#: قَلَنَا جَنَ عَلَيْه أَلَيَلُ ا كو كي قَالَ هَددًا رق كَلَمَآ أل قَالَ لآ أُحِبُ 


لين ١‏ فلَعَا ها قمر بازع َال ددا رَقَ كَلَمَ أكَلَ قَالَ لين لَّمْ يمد 0 
َلصَآلِينَ» 0 ين 
(كَلَنَا جَنَّ عَلَيّهِ أَلَيْلُ را كوك قَالَ ددا رَقَ » أراد إبراهيم ا أن ينبههم على ضلالتهم 


ويرشدهم إلى 0 من طريق النظر والاستدلال» وجن عليه الليل ستره بظلامه وقوله: هذا 
ربي على سبيل الوضع فإن المستدل على فساد قول يحكيه على ما يقوله الخصم ثم ينكر عليه 
بالإفسادء أنه قاله على وجه الاستفهام تقديره: أهذا ربي» وإنما قاله وقت مراهقته أو أول أوان 
بلوغه. فَلَما أل أي غاب......9 قَلَمَا ا لْقَمَرَبَازئَ4 مبتدئاً في الطلوع. ل(هَندًا رَقَ فَلَمَآ أَكل 
قَالَ لين 2 يَعْدِف رق حر أَلْقَوِ َلصَّآلِينَ» [الأنعام:77]» استعجز نفسه واستعان بربه 
في درك الحقء فإنه لا يهتدي إليه إلا بتوفيقه إرشاداً لقومه وتنبيهاً لهم على أن القمر أيضاً 
لتغير حاله لا يصلح للألوهية» وأن من اتخذه إلها فهو ضال !! 

غير أن إيبراهيم اكنل: كان يدخر لقومه مفاجأة مذهلة في الصباح. لقد أفل الكوكب 
الذي التحق بديانته بالأمسء وإبراهيم لا يحب الآفلين» فعاد إبراهيم اكنثة: في الليلة الثانية يعلن 
لقومه أن القمر ربه» لم يكن قومه على درجة كافية من الذكاء ليدركوا أنه يسخر منهم برفق 
ولطف وحب. كيف يعبدون ربا يختفي ثم يظهرء يأفل ثم يشرقء لم يفهم قومه هذا في المرة 
الأولى فكرره مع القمرء لكن القمر كالزهرة كأي كوكب آخرء يظهر ويختفي. فقال إبراهيم 
عندما أفل القمر لين لّمْ يَعْدِفِ رَقِ لأَحُوئَنَ مِن الْقَو ألصَالِينَ» [الأنعام:77]. نلاحظ هنا أنه 
عندما يحدث قومه عن رفضه لألوهية القمرء فإنه يمزق العقيدة القمرية بهدوء ولطفء. كيف 
يعبد الناس ربا يختفي ويأفل. ( (لّين لّمْ يَهْدٍ يَهْدِنِ رَقَ) يفهمهم أن له ربا غير كل ما يعبدون» غير 
أن اللفتة لا تصل إليهم. ويعاود إبراهيم الث محاولته في إقامة الحجة على الفئة الأولى من 


(1) انظر: البيضاويء أنوار التنزيل وأسرار التأويل (ج169/2)؛ البغويء معالم التنزيل في تفسير القرآن 
(ج162/3). 
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قومه» عبدة الكواكب والنجوم. فيعلن أن الشمس ربهء لأنها أكبر من القمر؛ وما أن غابت 
الشمس» د أعلن براءته من عبادة النجوم والكواكب» لأنها غير مستقرة تأتي وتذهب» 
وأنهى جولته الأولى بتوجيهه وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا ليس مشركا مثلهم 
)00 

استطاع إبراهيم 2 اقنلا بحجته أن يظهر الحقء وبدأ صراع قومه معه. لم يسكت عنه 
عبدة النجوم والكواكب» بدأوا خدالهم وتكوينهم له وجديده. ورد إبراهيم اكثن عليهمء يقول 22 
0 إيراهيم اكنة: (قال أ ُحَتَجُوَنَ فى أللّه وَقَدَ هَدَننِ وَلآ أَخَافُ ما ُشْرِكُونَ بد إل أن يقَآءَ 

هَيْعَا قا يع رن كل م لما أن تكذكرونَ ٠.‏ وكيق أحا خَافُ مآ ترفك ولا كَافُونَ أَنَكُمْ 
َو ثم بِأَلنّهِ مَا لَمْ يَُرَلْ بي عَلَبَكُمْ سُلْطتا : اَلْمَرِيقَينٍ أَحَقُ بِآلْأَمَنَ إن كنم كعله ن» 
[الأنعام:81-80]. 

لا نعرف رهبة الهجوم عليه ولا حدة الصراع ضدهء ولا أسلوب قومه الذي اتبعه 
فنع لتكويدة شما القرآن هذا كله إلى رده هوء كان جدالهم باطلا فأسقطه القرآن من 


القفصةء وذكر رد إيراهيم 6 ليف المنطقي العاقل» كيف يخوفونه ولا يخافون هم؟ أي الفريقين 
و 


المت 


أحق بالأمن؟ 
بعد أن بين إبراهيم اك حجته لفئة عبدة النجوم والكواكب؛ استعد لتبيين حجته لعبدة 

الأصنام. آتاه الله الحجة في المرة الأولى كما سيؤتيه الحجة في كل مرة» وكان الله كبك يؤيد 

إبراهيم ات ويريه ملكوت السماوات والأرض. لم يكن معه غير إسلامه حين بدأ صراعه مع 

غيدة: الأصشام هذه :المرة اكه الضدو اع شكلا أعكلم بحدةه لأن والذهشيكوة في المعركةة هذه 

مهنة الأب وسر مكانته وموضع تصديق القومء وهي العبادة التي تتبعها الأغلبية. 

0 عبدة الأصنام: 

3: (وَإِذْ قَالَ إِبْرْهِيمُ م لأبيه ءَارَرَ أَتفّخِدُ أَصْتامًا َالِهَةَ ِف أَرَنكَ وَقَوْمَكَ فى صَلَلٍ مُِينِ» 
[الأنعام.74]؛ وخر ج لاض اقنلا على قومه بدعوته» قال بحسم غاضب وغيرة على الحق: 
يقول 2: (إِذْ قَالَ لأبِيه وه وَقَوَمِهء ما هذه أَلكَمَائِيلُ أل أَنثم عه لها عدكفون ث الوا معدن ج21 لا 
عَبِدِينَ ٠‏ فَالَ لَقَدْ كنم أَنكُمْ و و محم ى صكلٍ مي + قاو أجتقا يق أ أت من الي - 
َل بل رَبُكُمْ رَبُ أَلسَموتٍ وَلأَرْضٍ الَّدِى َطَرَمْنَ وأَتأ عَلَ دَلِكُم مِنَ أَلشَّهِدِينَ»» 
[الأنبياء:56-52]. 
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انتهى الأمر وبدأ الصراع بين إبراهيم اكنتة وقومه؛ كان أشدهم ذهولاً وغضباً هو 
أبيه» واشتبك الأب والابن في الصراع. فصلت بينهما المبادئ فاختلفاء الابن يقف مع الله 
والأب يقف مع الباطل. قال أبو إبراهيم وقومه لإبراهيم اكتلا: وجدنا آباءنا لهذه الأوثان 
عابدين» فنحن على ملة آبائنا نعبدها كما كانوا يعبدون» (قال) إبراهيم (لقَد كنتم) أيها القوم 
(أنتم وآباؤكم) بعبادتكم إياها (في ضلال مبين)» قال اموه توي ننه | حتف ادق فيه لقن 
(أم أنت) هازل لاعب (من اللاعبين) ١‏ 0 

وهنا يبدأ تهديد الأب لابنه: قَالٌ أَراقَك أنتٌ عَنّْ دَالِعَققٍ يكاين إِبرَاهِيم 5 ل تَنكَه لا ل 0 
وَأَهْجُرن م مَلِيَا .4 [مريم:46]. فكان رد الابن الحنون والبار بوالده ا لهء والخائف عليه 
من العذاب؛ والاستمرار بالكفر» قال 2: ( إِذْ قَالّ لأبِيه مدت لِمّ تَعَبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلَا يُبَصِرٌ 
وَلَايُقْقَ عَنكَ سَيْعَا » يَتأَبَتِ إِنْ ؟ د جَآءن من ألِْلم ما لم يأك فار َبعَْ أَهْدِكَ صِرَطًا سَويا ٠‏ 
يكبت أ ع تَعبُدِ َلشَّبْطنٌ إِنَّ ألشَّيْانَ كن لِليَحْكن دكا اتتايف إن لكاف أن يقلت غدات 3 
ليحن فََكُونَ للِنَّيَطنٍ وَلِيَا ..» ا :45-2]. 

'فغضب والده وقال لإبراهيم الل وهو ثائر إذا لم تتوقف عن دعوتك هذه فسوف 
أرجمكء, سأقتلك ضرباً بالحجارة» وأسفر . الصراع عن طرد إبراهيم انثا من بيته. كما أسفر 
عن تهديده بالقتل رميا بالحجارة 7). رغم ذلك تصرف إبراهيم اكتث: كابن بار ونبي كريم؛ 
خاطب أباه بأدب الأنبياء» قال لأبيه ردا على الإهانات والتجريح والطرد والتهديد بالقتل: 
َال سَلَمُ عَلَيْكَ سَأَسْتَففِرُ لَك رََمإِنَهُ كن بى حَفِيًا « وَأَعْتَرلُكُمَْ ومَا تَدْعُونَ مِن دُونِ أله 
وَأَدَعُوأ رَقِ عَمََ أله أحكو نَ يِدْعَاءِ رَق شَقِياد4 [مريم:48-47] 

وخرج إبراهيم اكت من بيت أبيه. هجر قومه وما يعبدون من دون الله. وقرر في 
00 
الناس جميعاً إليه. وانتظر حتى جاء الاحتفال وخلت المدينة التي يعيش فيها من الناس. 

وخرج إبراهيم الكثلا حذرأء وهو يقصد مكان الأصنام وعندما وصل نظر إلى تماثيل 
الآلهة المنحوتة من الصخر والخشبء ونظر إلى الطعام الذي وضعه الناس أمامها كنذور 
وهذاياء اقتزرب: إيزاهيم اق من التمافيل وساليم: ال كأكلوق) كان بسكن متهم ويعرف أنهه 
لا يأكلون. وعاد يسأل التماثيل: (مَا آَحُمْ لا تَنطِقُونَ) ثم هوى بفأسه على الآلهة. 


(1) انظر: الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن (ج456/18). 
(2) الشعراويء قصص الأنبياء (ص84). 
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وتحولت الآلهة المعبودة إلى م صغيرة من الحجارة والأخشاب المهشمة» إلا كبير 
الأصنام فقد تركه إبراهيم (َهَم عَلَّهُمْ | َيّهِ يَرْجِعُونَ4 فيسألونه كيف وقعت الواقعة وهو حاضر 
فلم يدفع عن صغار الالهة! ولعلهم حينئذ يراجعون القضية كلهاء فيرجعون إلى صوابهم. 

إلا أن قوم إبراهيم 22 الذين عطلت الخرافة عقولهم عن التفكير» وغل التقليد 
أفكارهم عن التأمل والتدبرء لم يسألوا أنفسهم: إن كانت هذه آلهة فكيف وقع لها ما وقع دون 
أن تدفع عن أنفسها شيئا؟! وهذا كبيرها كيف لم يدفع عنها؟! وبدلا من ذلك (قَالُوا مَن فَعَلَ هَذَا 
بِآلِهَتنَا إِنّهُ لَمِنَ الظَالِمِينَ4 [الأنبياء:59]. 

فأحضروا إبراهيم 0نثا» وتجمع الناسء وسألوه (أأنت فَعَلْتَ هَذًا بَآلعتئا يَا إِبْرَاهِيهُ-» 
[الأنبياء:62] فأجابهم إبراهيم 9بَلْ فَعَلَهُ كُبِيرهه م هَذا قَاسْأَلوهُمْ م إن كَانُوا يَنطِقُونَ4 [الأنبياء:63] 
والتهكم واضح في هذا الجواب الساخر. فلا داعي لتسمية هذه كذبة من إبراهيم اكثنةا والبحث 
عن تعليلها بشتى العلل التي اختلف عليها المفسرون. فالأمر أيسر من هذا بكثيرء إنما أراد أن 
يقول لهم: إن هذه التماثيل لا تدري من حطمها إن كنت أنا أم هذا الصنم الكبير الذي لا يملك 
مكلها خراكا:فهى ختآذ” لذ إدراك له أصلا: وأنتم كذلك مكلها مسلؤيو الإدراك لأ تميزون :بين 
الجائز والمستحيل. فلا تعرفون إن كنت أنا الذي حطمتها أم أن هذا التمثال هو الذي حطمهاء 
وكان سؤاله من نوع النهكم الساخر الذي هزهم وحيرهم في الإجابة» وردهم إلى شيء من 
التدبر والتفكر: (فَيَجَعْوَأ إِكَ أَنقْيِمْ فَقَالدأ نكم أَنُم ألطَلِمُونَ .-[الأنبياء:64]. 

وكانت بادرة خير أن يستشعروا ما في موقفهم من سخفء وما في عبادتهم لهذه 
التماثيل من ظلمء وأن تتفتح بصيرتهم لأول مرة فيتدبروا ذلك السخف الذي يأخذون به 
أنفسهم» وذلك الظلم الذي هم فيه تائهون» ولكنها لم تكن إلا ومضة واحدة أعقبها الظلام» وإلا 
خفقة واحدة عادت بعدها قلوبهم إلى الخمود: وكُمَّ نُحِسُوأ عَلَ رُوُوسِهِمَ لَقَدْ عَلِمَتَ مَا هَؤوُلَآءِ 
يَنطِقُونَ م 6[الأنبياء:65]. 

وحقا كانت الأولى رجعة إلى النفوسء وكانت الثانية نكسة على الرؤوس؛ كما يقول 
التعبير القرآني المصور العجيبء كانت الأولى حركة في النفس للنظر والتدبرء أما الثائية 
فكانت انقلاباً على الرأس فلا عقل ولا تفكير. وإلا فإن قولهم هذا الأخير هو الحجة عليهم. 
وأية حجة لإبراهيم أقوى من أن هؤلاء لا ينطقون؟ 

ومن ثم يجيبهم بعنف وضيق على غير عادته وهو الصبور الحليم» لأن السخف هنا 
يجاوز صبر الحليم قال: (أَنَتَعْبُدُونَ مِن دُونٍ لله ما لَا يَنَمَعْكُمْ هيما ولا يَضْهه كيان اكه 
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وَلِمَا تَعَبُدُونَ مِن دُون أله أَقَلَا كعْقِلُوَم» [الأنبياء:67-66] (1). وهي قولة يظهر فيها ضيق 
الصدر وغيظ النفسء» والعجب من السخف الذي يتجاوز كل مألوفء عند ذلك أخذتهم العزة 
بالإثم كما تأخذ الطغاة دائما حين يفقدون الحجة ويعوزهم الدليل» فيلجأون إلى القوة الغاشمة 
والعذاب الغليظ: ( قَالُواْ حَرْقُوهُ وَآنضرُوَأ َالِهَكَكُمْ إن كُنثُمَ فَعِلِينَ .6[الأنبياء:68]. 
نجاة إبراهيم اتنا من النار: 

وبدأ الاستعداد لإحراق إبراهيم اتكلا» انتشر النبأ المنطقة كلهاء وجاء الناس من القرى 
والجبال والمدن ليشهدوا عقاب الذي تجرأ على الآلهة وحطمها واعترف بذلك وسخر من 
الكهنة» وحفروا حفرة عظيمة ملؤوها بالحطب والخشب والأشجارء وأشعلوا فيها النار. 
وأحضروا المنجنيق -الذي أشار عليهم ابليس بعمله حتى يبتعدوا عن النار من شدة حرها- 
وهو آلة جبارة ليقذفوا إبراهيم اكت فيها فيسقط في حفرة النارء ووضعوا إبراهيم اكثلة بعد أن 
قيدوا يديه وقدميه في المنجنيق» واشتعلت النار في الحفرة وتصاعد اللهب إلى السماء. وكان 
الناس يقفون بعيدا عن الحفرة من فرط الحرارة اللاهبة. وأصدر كبير الكهنة أمره بإطلاق 
إيبراهيم اتغثلاء في النار. 
جاء جبريل عليه السلام ووقف عند رأس إبراهيم وسأله: يا إبراهيم: ألك حاجة؟ 
قال إبراهيم: أما إليك فلا أما من الله فحسبنا الله ونعم الوكيل» عن ابن عباس #هء» حسبنا الله 
ونعم الوكيلء: 'قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النارء 0 محمد صلى الله عليه 
وسلم» حين قالوا: سد َرَادَهُمَ يمنا وَقَالُوا حَسَبْا أَللّهُ وَنِعُم 
َلوَكِيلُ »> [آل عمران: 173] ©) 

انطلق المنجنيق ملقيا إبراهيم ان في حفرة النار. كانت النار موجودة في مكانهاء 
ولكنها لم تكن تمارس وظيفتها في الإحراق. فقد أصدر الله كك إلى النار أمره بأن تكون 9بَودًا 
وَسَلَامًا عَلَ إِبْرَاهِيمَ «6[الأنبياء:69]» أحرقت النار قيوده فقط. وجلس إبراهيم اكلا وسطها 
كأنه يجلس وسط حديقة. كان يسبح بحمد ربه ويمجده. لم يكن في قلبه مكان خال يمكن أن 
يمتلئ بالخوف أو الرهبة أو الجزع؛ كان القلب مليئاً بالحب وحده. ومات الخوف» وتلاشت 
الرهبة» واستحالت النار إلى سلام بارد يلطف عنه حرارة الجو. 

جلس الكهنة والناس يرقبون النار من بعيدء كانت حرارتها تصل إليهم على الرغم من 
بعدهم عنهاء وظلت النار تشتعل فترة طويلة حتى ظن الكافرون أنها لن تنطفئ أبدأء فلما 


(1) سيد قطبء؛ في ظلال القرآن (ج2387/4). 
)2( [البخاري: صحيح البخاري» التفسير/إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهمء ص 623: رقم الحديث 4563]. 
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انطفأت فوجئوا بإبراهيم 0ن يخرج من الحفرة سليما كما دخل. ووجهه يتلألاً بالنور 
والجلال. وثيابه كما هي لم تحترق. وليس عليه أي أثر للدخان أو الحريق. 

خرج إبراهيم اتتلاء من النار كما لو كان يخرج من حديقة. وتصاعدت صيحات 
النفقة” الكانى كمرو ا عتولقوم كسان عرويوفة داوف روا به كَيدَا فَجَعَلْتهُمُ 
لْأَخْسَرِينَ.,» [الأنبياء:70]. 
مواجهة عبدة الملوك: 
إن زمن اصطفاء الله كِنكَ لإبراهيم الكتلاء غير محدد في القرآن؛ وبالتالي فنحن لا نستطيع أن 
نقطع فيه بجواب نهائي. كل ما نستطيع أن نقطع فيه برأيء أن إبراهيم أقام الحجة على عبدة 
التماثيل بشكل قاطعء كما أقامها على عبدة النجوم والكواكب من قبل بشكل حاسمء ولم يبق إلا 
أن تقام الحجة على الملوك المتألهين وعبادهم» وبذلك تقوم الحجة على جميع الكافرين. 

فذهب إبراهيم اكنلا لملك متأله كان في رمن وتجاوز القرآن اسم الملك لإنعدام 
أهميتهء لكن روي أن الملك المعاصر لإبراهيم كان يلقب (بالنمرود) وهو ملك الآراميين 
عن آل : َال ألَّذِى حَآج برهم ف رب أن ء دَائَنهُ أَللّهُ أَلّمُلّكَ ِذْ قَالَ إِيَْ« رتم ر رَقَ أَلَّذِى يُخيء 
9 يبيث قال أتأ أخيء وَأمِيثُ كال إ: برهم فَإِنّ آللّة يَأَقِ بالمّمي مِنَ الْمَفْرِقٍ كَأتِ بها مِنَ الْمَغْرب 
َبِْت أَلَّدِى كََرَ وََهُ لا يَهْدى أَلْقَومَ ألَلِيِينَ.) [البقرة:258]» كما تجاوز حقيقة مشاعره. 
كنا تجاونالحوان الطؤيل الذي دان بين يراهيم ايا وبينه. لكن الله تعالى في كتابه الحكيم 
أخبرنا الحجة 0 التي أقامها إبراهيم الكنة: على الملك الطاغية» فقال إبراهيم بهدوء: لرَقَ 
لَذِى يحي وَيِيثُ4. قال الملك: ا(قل آنا اغبي أيه لاطي أن انض رجا سيو 1ن 
الشارع وأقتلم 558 أن أعفو عن محكوم عليه بالإعدام وأنجيه من الموت» وبذلك أكون 
قادراً على الحياة والموت. 

لم يجادل إبراهيم اكَنة: الملك لسذاجة ما يقول. غير أنه أراد أن يثبت للملك أنه يتوهم 
في نفسه القدرة وهو في الحقيقة ليس قادراًء فقال إبراهيم: (فَإِنَّ أله يَأَقِ بأَلشَّمْس مِنَ اَلْمَشْرِقٍ 
أت بها مِنَ الْمَْبٍ) (1) 

استمع الملك إلى تحدي إبراهيم الي صامتآء فلما انتهى كلام النبي بهت الملك» أحس 
بالعجز ولم يستطع أن يجيبء لقد أثبت له إبراهيم اكثتة: أنه كاذب» قال له إن الله وت يأتي 
بالشمس من المشرقء فهل يستطيع هو أن يأتي بها من المغربء إن للكون نظماً وقوانين 


(1) الشعراويء قصص الأنبياء (ص93). 
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يمشي طبقاً لهاء قوانين خلقها الله ككَ ولا يستطيع أي مخلوق أن يتحكم فيها. ولو كان الملك 
صادقاً في ادعائه الألوهية فليغير نظام الكون وقوانينه» عندئذ أحس الملك بالعجزء وأخرسه 
التحديء ولم يعرف ماذا يقول» ولا كيف يتصرف. انصرف إبراهيم اكتثلا من قصر الملكء» بعد 
أن بهت الذي كفر. 

"إن العادة جارية بأن الأنبياء يبدأون بتكوين قاعدة شعبية حتى يكون للدعوة ثقل ثم 
يلتفتون إلى القيادة ليدعوهاء وأيضاًء فمن عادة خصوم الدعوة ملاحقة الداعية وإحراجه 
ليفضح أمام الناس خصوصاً وأن إبراهيم اتلك بعد نجاته من النار بمعجزة التفتت إليه الأنظار 
وتعجب الناس من ربه الذي نجاه فبادر الملك إلى مناظرته ليوقعه في الحرج ظناً منه أن 
إيبراهيم اتتثا قد ينهزم في المناظرة: وما علم أنه المؤيد من عند الله كِنْكَ وهو سيد المناظرين» 
ومنظرهم الأكبرء والمجادل عن حوزة التوحيد وحمى الملة بكل ألوان الجدل"17 . 
أسلوب سيدنا إبراهيم في الدعوة: 
1. دعوته لأبيه: 
ما يعبده فاقد لأوصاف الربوبية من السمع والبصر؛ فضلا عن الخلق فكيف يضر أو ينفع ثم 
أردف ذلك ببيان ما قد أوتيه من علم وحكمة وأن دعوته قد بنيت عليهما ففي اتباعه سلوك 
الصراط السوي وقد بينت سورة مريم تفاصيل هذ الأمر. 
2. دعوته لقومه. 

بعد أن دعا إبراهيم 22 أباه لقربه توجه بالدعوة إلى قومهء وكانوا فيما قبل قسمان» 


لقد كانت كلمات إبراهيم الكتلا» تفيض حناناً وشفقة وتتدفق عطفاً ورقة» فبين لأبيه أن 


منهم من يعبد الأصنام» ومنهم من يعبد الكواكب». وقيل: إنهم كانوا يعبدون الكواكب 
ويصورون أصنماً على صورها يعبدونها ويعكفون عليهاء وعلى أي ٠»‏ فقد أبطل كلا 
المعبودين بالأدلة القطعية وبين وهاء ما هم عليه من العبادة» وبدأهم بالدعوة إلى توحيد الله 
كك بالعبادة وتقواه وبين لهم أن ما يعبدون ما هو إلا إفك مفترىء وأنها لا تملك لهم رزقاً 
فليعبدوا من يملك رزقهمء ثم أخبرهم بأنه مبلغ لا يستطيع هدايتهم إلا بإذن الله كك ولفت 
أنظارهم إلى أن مصيرهم إن لم يستجيبوا للدعوة مصير أمثالهم فقد سبقهم على ذلك أمم 
ولحقهم من ربهم من النكال والعذاب ما لا يخفي عليهم. 


)1( الخضيري» دعوة إبراهيم اتدل في القران (مدونة تاريخية). 
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3.دعوته للملك: 

حين ناظره في ربه» وهذه المناظرة كانت فيما يظهر بعد نجاة الخليل من النار كما 
ذكره السدي ويدل عليه: أن العادة جارية بأن الأنبياء يبدأون بتكوين قاعدة شعبية حتى يكون 
للدعوة ثقل ثم يلتفتون إلى القيادة ليدعوهاء وأيضاًء فمن عادة خصوم الدعوة ملاحقة الداعية 
وإحراجه ليفضح أمام الناس خصوصاً وأن إبراهيم اكت بعد نجاته من النار بمعجزة التفتت 
إليه الأنظار وتعجب الناس من ربه الذي نجاه فبادر الملك إلى مناظرته ليوقعه في الحرج ظناً 
منه أن إبراهيم اتا قد ينهزم في المناظرة: وما علم أنه المؤيد من عند الله كِبْنَ وهو سيد 
المناظرين» ومنظرهم الأكبرء والمجادل عن حوزة التوحيد وحمى الملة بكل ألوان الجدل1) . 


(1) أنظر: الخضيريء دعوة إبراهيم الكل في القرآن (مدونة تاريخية). 
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المبحث الثاني 
علو المؤمنين 
المطلب الأول 
علو المؤمنين على الكافرين 
"الإيمان بالله كك هو الاعتقاد الجازم بوجوده كدْء والإيمان بربوبيته» وألوهيته؛ 
وأسمائه وصفاته .)١(‏ وهو الاعتقاد الجازم بأن الله يكَ رب كل شيء ومليكه وأنه الخالق 
الرازق المحي المميت وإنه المستحق لأن يفرد بالعبادة والذل والخضوع وجميع أنواع العبادة 
وأنه المتصف بصفات الكمال المنزه عن كل عيب ونقص. 
والايمان هو مطلب لكل موحد على وجه البصيرة» حيث أن الإيمان يتقرب به 
الانسان لله كبِكَ في قوله وعمله وسلوكه وخلقه وفي كل أمور حياته. ويجب الايمان أيضا 
بالملائكة والكتب والنبيين والقضاء والقدر لقوله 3 (ءَامَنَ أَليَسُولُ مآ أَنِلٌ إِلَيْهِ مِن ريه 
ككو< و ع 2 لس سس 00 الس كسس ص سي و وو كه دن سدم 5 س موا ري ؟ سه 
وَالْمُؤْمِنُونَ كل َامَنَ بأللّهِ وَمَلتِيِكْتِوء وَكْتُبهء وَرْسَلِهِء لا نُقَرّقُ بَيْنَ أحَدٍ مِّن رَسْلِه وَقَالُوا سَمِعْنَا 


- 
- 


َأَطعْنا غُفْرَائَكَ رين وَلَيَكَ ألْمَصِيره» [البقرة:285]. وقول النبي 2# في حديث جبريل الطويل 
عن الإسلام والإيمان والإحسان حين سأل محمد يه قال: (يا محمد أخبرني عن الإسلام: 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلاء قال: صدقت, قال: فعجبنا له يسأله؛ء ويصدقه. قال: فأخبرني عن 
الإيمان» قال: أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه. ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره 
وشره. قال: صدقتء قال: فأخبرني عن الإحسان.ء قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك)©). 

الأنعا نه رانك 35 : عدن تادلة فور قفن لمن بها فوى المومق ذا وهي الإيمان 
بربوبيته» وألوهيته» وأسمائه وصفاته. من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف. من 
تعامل معها على غير حقيقتها فقد دخل في الشرك والذي لا يغفره الله كنك لقوله 32: (إِنَّ أللّه 
لا يَغفِرُ أن يُشرَكَ يء وَيَغْفِرُمَا ذُونَ ذَلِكَ لِمَن يَقَآءُ وَمَن مُقْرِك بألل كمد أفْمَرَىَ إِنْمًا عَظِيماء) 
[النساء:48]. فالإيمان الحقيقي والذي يستقر في القلب» يجعل المؤمن مستعليا بإيمانه على 


(0) نمكم ضحيت شلغ» الإيمان/معرفة الإسراكة والايمان والأحسان» ص03 رقم الحنيث 8]. 
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الذين كفرواء ويكون هو صاحب المكانة العظيمة وصاحب الكلمة القوية وصاحب القرار 
السديد الذي ينبعث من إيمانه بربه كك واتباعه لمنهجه القويم» وهو سبيل الحق والدين؛ سبيل 
الخلاص يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صراط الله المستقيم 
الذي لا عوج فيه ولا ضلال قال # 1 


:: لون هَدًا صِرَططى مُستقِيتا دايع ولا تّغُوأ سبل 
فَتَقَرّقَّ بِكُمْ عَن سَبِيلِدِء دَلِكُمْ وَضَاكُم بده لَعَلّكُمْ تتَقّنَ») [الأنعام:153]. وقال #: ( 
وَلا تهئُوأ وا كَحَرَئُوأوَأَنتمْ الْأَعْلَوْنَ إن كُنثُم مّؤْمِنِينَ 4 [آل عمران:139]. 

"انظروا أيها المسلمون في الماضي والحاضر إلى من سبقكم من الأمم» وتعرفوا على 
أخبار الماضينء فستجدوا منهجاً واحداً لا يتغيرء وطريقاً واحداً لا يتخلف» وهو إن سرتم سير 
الطائعين الموفقين نجحتم» وإن سرتم سير العصاة المكذبين خسرتمء إنكم سلكتم طريقاً معتدلا 
يوم بدر فانتصرتمء وسلكتم طريقا خطأ بمخالفة نبيكم يوم أحد فانهزمتم. وهكذا كل ما 
نتعرض له من هزائم إنما هو بسبب من أنفسنا7!). 

فالمؤمن هو الأعلى وهو الأسمى مهما أصابه من المصائب والفتن والابتلاءات» ومهما 
تعرض لظلم الأعداءء وظلم ذوي القربى» ومهما خسر من الأبدان والأرواح والأموال. 

لذلك فإن استعلاء الإيمان يمثل حالة الاستعلاء التي يجب أن تستقر عليها نفس المؤمن 
إزاء كل شيءء وكل وضع وكل قيمة»ء وكل أحدء الاستعلاء بالإيمان وقيمه على جميع القيم 
المنبثقة من أصل غير أصل الإيمان. 

الاستعلاء على قوى الأرض الحائدة عن منهج الإيمان. وعلى قيم الأرض التي لم تنبثق 
من أصل الإيمان. وعلى تقاليد الأرض التي لم يصغها الإيمان» وعلى قوانين الأرض التي لم 
قرهيا الأغاو دوفلي ارإضاع الأنكى الى المرقلفيا الإمنا نءاالأفصلةه مع كبعت السو 
وقلة العددء وفقر المال» كالاستعلاء مع القوة والكثرة والغنى على السواء). 

'فمن كان مؤمنا فإنه الأعلى بنص القرآن. وقال: (وَلِّهِ َلْعرَةُ وَِرَسُولِهء وَلِلْمُؤْمِنِينَ» 
المنافقون:9]» وقال: (إِنَّ أَلِينَ يحآدُونَ آللّ وَرَسُولةد أَوْلتِيكَ فى الأَلِينَ ٠‏ كب آله لأَخْلِبنَ أتأ 


وَرُسلَ إِنَّ آللّه قو عَرِيرُ 0 [المجادلة:21-20]» والله محقق وعده لمن هو كذلك كاتناً من 
كان. ومما يجب أن يعلم أنه لا يسوغ في العقل ولا الدين طلب رضا المخلوقين لوجهين: 
أحدهما: أن هذا غير ممكن. كما قال الشافعي رضي الله عنه رضا الناس غاية لا تدرك. 


فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه ودع ما سواه ولا تعانه. 


(1) الزحيليء التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج (ج240/1). 
(2) سيد قطبء معالم في الطريق (ص163). 
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والثاني: أنا مأمورون بأن نتحرى رضا الله ورسوله17). 


وعلو المؤمن يكون في أمور عدة منها: 
أولا: علو المؤمن في إيمانه: 

فالإنسان المؤمن الذي آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد يَلدِ؛ِ يعيش بسعادة وهناء 
ويستمد قوته من الله كندَ فهي قوة الإيمان المستوحاة من حب المؤمن لربه» وأن الله كبك 
ناصره ومؤيده وهو معه إن أحسن الظن بالله فعن أبي هريرة ذه قال: قال النبي 5: يقول 
الله كدَ: (أنا عند ظن عبدي بيء وأنا معه إذا ذكرني. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. 
وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم» وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعاء وإن 
تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعاء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة ) . 

"المؤمن قوي لأنه يستمد قوته من الله العلي الكبيرء الذي يؤمن بهء ويتوكل عليه 
ويعتقد أنه معه حيث كانء وأن الله كك ناصر المؤمنين» وخاذل المبطلين. والمؤمن عزيز لا 
يذل؛ لأنه متوكل على الله كِِنَء والمؤمن حكيم لا يضل؛ لأنه مسترشد بهدي الله كَبَد. 

والقر كل يغلي الل تق هن مق كمال «الالنان» بولكنه تتح .فاتك (المسامين "الشساة. 
واسترخاءء إن التوكل الحقيقي حافز إلى مقاومة العدوء شحنة تملأ المؤمن بروح التحدي 
والإصرار"©. 

وإيمان المؤمن يجب أن يترتب عليه حب الله وحب رسوله يل واتباع منهجه الذي 
أوحاه له ربه» لقوله ية: (ثُلُ إن كُنثم بُونَ آله َأبعُونِ يكم لله وَيَْفِرْ لَكُمْ ذْنُوبَكُمْ 
وََللّهُ غَفُورٌ يَحِيمُ4 [آل عمران:31]» فطاعة الله ورسوله وأولي الأمر واجبة ما لم يؤمر 0 
: (يتَيُهَا ألَدِينَ ءَامنْا أيعُوأ آللّ وَأَطِيعُوأ أليسُولَ وول الأمر مِنكُّ» 


الأمر بمعصية»؛ لقوله #إةِ 
[النساء: 59]. 

فالمؤمن يؤمن بأن الله كنَ هو خالقه ورازقه ومدبر أمرهء ويؤمن بأن الحياة والموت 
بيد الله كد ويؤمن بالقضاء والقدر خيره وشرهء ويؤمن بالأجل والرزق الذي قدره الله كدَ, 
والإيمان بالغيب المثمر للتقوى والعمل. هي أساس صفات المؤمنء» إيمان يقين وصدقء لا 
يخالجه شك ولا ريب الإيمان الذي يثمر في صاحبه تقوى الله بأداء فرائضه واجتناب نواهيه. 


(1) ابن تميق مجموع الفتاوي (2923/32): 

(2) متفق عليه: [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ياب ويحذركم الله نفسه»ء ص1016: رقم الحديث 
05 شل سكيم مك الأكر »و النضاء الت على دكن اله :من 41235 زه الحذيك 2675 

(3) النابلسي» قوة المؤمن (محاضرة). 
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ثانيا: علو المؤمن بعبادته: 

فرض الله كبِكَ عبادات على المؤمن الذي أمن به واتبع سبيله وهي الصلاة والصوم 
والحج والزكاة وأمر الله المسلمين أن يودوا العبادات على حقها والإخلاص فيها وعدم إشراك 
أحد مع الله في العبادة والطاعة قال رسول الله : (الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلمء وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان: 
و تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا) (). 

بعض الآيات التي تتحدث عن الإيمان: 

قال : (آلذِينَ يُؤِْنُونَ بِأَلْعَيْبٍ وَيُقِيمُونَ ألصّلَة وَمِمَا رَرَقْتَهُمَ يُنَفِقُونَ ,© [البقرة:3]. 
قال ي#: (وَأَقِيمُوا مُأ آلصّلَوَ وََانُوأ ركو وَأرَكُعُوأ مَعَ أَلرّكْعِينَ .© [البقرة:43]. 
قال 4#: (وَاسْتَعِي شتويث يلير والصلر ليها مكبر إلا عل اليد .© [البقرة 45]. 


قال 32: (وَأَقِيمُوا لصَّلَدةَ وَعَاتُوا ألوَ كر و وَمَا تُقَدَمُوأ ِأَنشييكُم هِّنْ خَيْرٍ تَدُوهُ عند أله إِنَّ آل با 
كَعمَلونٌ بَصين 4 [البقرة:1)0 []. 
قال 3: (يكَيّا لد - و أسْتَعِيئوأ يألصّبر وَألصَلَوة إن أله مَع ألصَّرِينَ») [البقرة:153]. 


لوا وجو هَكُمَ قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربٍ وَللَحِنّ الي مَنْ ءَامَنَ بأللّه وَالْيَوْم 
كٍٍ ب ليشن وَعَاقّ 0 ذَوِى آلْقْرْقَ 0 لكين وَأَبْنَ 


لتك 0 2 ف ويك م ل [البقرة 07 0 
لدم صو 0 وَقُومُوأ لِلّهِ قَنِتِينَ.» [البقرة:238]. 
مَنُوأ وَعَِلُوأ آلصَّلِحَتٍ وَأَقَامُوا آلصَّلَوة وَءَاتَوا آلوَكَرة لَهُمْ أَجَرْهُمْ عِندَ رَبَهِم 
وَلَا خَرَفُ 0 3 هم 0 5 البقرة:277]. 
قال 32: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤِْئتُ بَعْضُهُمْ أَوا أَؤليَاة تعض تأمزوة بالمقروق ون عن التدكر 
رَُقِيسُونَ ألصَّلَوة وَيُؤْبُونَ الآكزة وَيُطِبعُونَ أللة وَرَسْوُد وليك سَيَْعمُهُمْ أله إن أللّة عَزِيرُ 
حَكِيمٌ») [التوبة:71]. 

والعبادات التي يقوم بها المسلم» ويعمل بها تغير مسار حياته للأفضل دائماء حيث أنها 
تكون محرك ومحفز للوصول لأعلى صفات وكمال الأخلاق الحميدة» التي يجي أن يتصف 
نها المؤمق الخنالق :فى .عجادكه وطتاعنة وتظليو فى »تلو كة الغام في كل متااهر» حياقة: 
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ثالثا: علو المؤمن بجهاده: 
الجهاد في سبيل الله كك من أفضل القربات» ومن أعظم الطاعاتء بل هو أفضل ما 
تقرب به المتقربون» وتنافس فيه المتنافسون بعد الفرائضء وما ذاك إلا لما يترتب عليه من 
نصر المؤمنين وإعلاء كلمة الدين» وقمع الكافرين والمنافقين» وتسهيل انتشار الدعوة 
الإسلامية بين العالمين» وإخراج العباد من الظلمات إلى النورء ونشر محاسن الإسلام وأحكامه 
0 الخلق أجمعين» وغير ذلك من المصالح الكثيرة والعواقب الحميدة للمسلمين» قال 
2410 دوأ فى لله حَقّ جقادوء م هُوّ آَجْتَبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ في أ معام 
أَبِيكُمَ إِبَرهِ م هُوَ سكم ألْمُسْلِمَِ من قَبْلُ و هذا ليكو ُو هيدا عَلَحُمْ كر ش 
شُهَدَاءَ عل 0 دأو قِيمُوأ ألصَّلَرةَ وََاتُوأْ آَلدَكَرةَ وَأَعْتَصِمُوأ الله هْوَ هُوَ مَوَلَدَكُمٌ ف قيِعمَ أَلْمَوْكَ وَنِعَمَ 
َلتصِيرُ ,»© الحج:78]. والجهاد هو بيعة المؤمن مع الله كبْنَ في بيع نفسه وماله من أجل رفع 
راية التوحيد خفاقة عالية والدعوة إلى الله كنَ ونصرة الإسلام والمسلمين في ربوع المعمورة 


كو 


وفي ذلك يقول : :: (إنَ لله أذتر من المؤيين أنشتهُم ونم بأ لمآ ُو فى سل 


- 


ا 


2 


لله مَيَعْثُلُونَ وَيُفْكَلُون و غَدَا عَلَيّهِ حَقَّا في الَوْرَلةٍ وَالْإنيلٍ وَالْقُرءَان وَمَنْ أَوْقٌ بِعَقْدِدء مِنَ ألله 
سْتَبْشِرُوا بِبَيْعكُمُ لع بَايعْثُم ٍ 7 وَذَّلِكَ هُوَ آلْمَودُ آلْعَظِيمُه) [التوبة:111]. 
قال ابن تيمية رحمه الله:" فإن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهمء فالثمن على الله لا 

على الخلق» فمن طلب الثمن منهم لم يكن له على الله ثمنء فإنه من كان في الله تلفه كان على 
لله خلفه» وإن كان قد أوذي على مصيبة فليرجع , باللوم على نفسه؛ ويكون في لومه لها شغل 
عن لومه لمن أذاهء وإن كان قد أوذي على حظ فليوطن نفسه على الصبرء فإن نيل الحظوظ 
فونه ابر ادر هق الضيوء » فمن لم يصبر على حر الهواجر والأمطار والثلوج ومشقة الأسفار 
ولصوص الطريقء وإلا فلا حاجة له في المتاجرا ا 

والجهاد هو درب المؤمنين الموحدين لرفع راية الإسلام» فبالجهاد أعز الله كيك أقواماً 
وأذل آخرين؛ فأعز المؤمنين العابدين الصاحينء وأذل المنافقين والكافرين الذين حاربوا الله 
ورسوله ودين الحق. 

قال سيد قطب رحمه الله: "إن الجهاد في سبيل الله بيعة معقودة بعنق كل مؤمن على 
الإطلاق منذ كانت الرسل ومنذ كان دين اللهء إنها السنة الجارية التي لا تستقيم هذه الحياة 
بدونهاء ولا تصلح الحياة بتركها: (وَلدٍ دَق أَللّهِ لئاس بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَمَسَدَتِ الْأرضُ» 
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البقرة:251]. (وَلَولَا دَفُمُ أله آَلدَاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدَمَتْ صَوَمِعْ وَبيَعٌ وَصَلَوتُ وَمَسَجِدُ 
يُذْكْرُ فِيهَا أَسْمْ أله كثِيرا) [الحج:0("]40. 

والجهاد مع أنه كرامة؛ إلا أنه معقود في رقبة كل مؤمن» ويجب عليه الجهاد بالمال 
والنفس والولد والكلمة الطيبة وكلمة الحق عند سلطان جائر. عن أبي سعيد الخدري ذَفدء أن 
النبي ية قال: (إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر) ©. 

إن الحق لا بد أن ينطلق في طريقهء ولا بد أن يقف له الباطل في الطريقء بل لا بد 
أن يأخذ عليه الطريقء» إن دين الله كك لا بد أن ينطلق لتحرير البشر من العبودية للعباد 
وردهم إلى العبودية لله وحدهء ولا بد أن يقف له الطاغوت في الطريقء بل لا بد أن يقطع 
عليه الطريق: ولا يد لدين. الله:36 أن ينطاق في الأرطن كلها لتحزين الإنسان كله.ولا يد 
للحق أن يمضي في طريقه ولا ينثني عنه ليدع للباطل طريقاء ومادام في الأرض كفر ومادام 
في الأرض باطلء وما دامت في الأرض عبودية لغير الله تذل كرامة الإنسان» فالجهاد في 
سبيل الله كبك ماضء والبيعة في عنق كل مؤمن تطالبه بالوفاءء وإلا فليس بالإيمان قال 46: 
(ومن مات ولم 0 ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق) (0. 

ونص الفقهاء أنه يجب على الإمام أن يقوم بالغزو مرة كل عام - إذا لم تدع الحاجة 
لأكثر من ذلك - قال ابن قدامة: (وأقل ما يفعل مرة في كل عام لأن الجزية تجب على أهل 
الذفة افي كل رغاد دوهن يذل كع التصزرة فكذلك. ميذليا :وتفو" اللحواة+فيهب فى كل هام هوه 
إلا من عذرء وإن دعت الحاجة إلى القتال في عام أكثر من مرة وجب ذلك؛ لأنه فرض كفاية 
فوجب منه ما دعت الحاجة إليه) 6. 

فالجهاد لا يخلو منه عام من الأعوام منذ أن شرع إلى أن تقوم الساعة» وهو جهاد 
دفع وجهاد طلب للذود والدفاع عن الإسلام والمسلمين» ومن حكمة الله تعالى أن جعل 
الصراع بين الحق والباطل باق إلى يوم القيامة» وما دام هذا الصراع موجوداً فالجهاد 
موجودء لا يحد بوقت معينء فمتى وجد الباطل والضلال والكفرء ومتى استبيحت حرمات 


(1) سيد قطبء في ظلال القرآن (ج1717/3). 

(2) [الترمذي: سنن الترمذيء الفتن عن رسول الله 85/ ما جاء في الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائرء 
ص491: رقم الحديث 2174]. صححه الألباني. 

(3) [مسلم: صحيح مسلمء الإمارة/ ذم من لم يغز ولم يحدث نفسه بالغزوء ص 921: رقم الحديث 1910]. 

(4) سيد قطب. في ظلال القرآن (ج1717/3). 

(5) ابن قدامة» المغني لابن قدامة (ج198/9). 
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المسلمين 2 فالجهاد ماضء وفضيلته باقية بحسب كل زمان ومكانء قال 3#: (وَلَا 
يَراُونَ يكتِلُونَكُمْ حَقٌ يَْدُوكُمْ عَن دِيِنِكُمَ إنِ أَسْكطلهُوأ) [البقرة :217]. 
وعن جابر ذلك 0 (لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم 
القيامة)!). وقال 5: (الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة)© . 

ومن فضل الجهاد أنه له أجر عظيم عند الله تعالى وشرف 0 المجاهدين 
بالمؤاكث العليا فى الكذزة وتحضوضيا الشهداء ديح حيث .ؤقال 34+ لولا تين الدية فيلا فى 
سَبِيلٍ ننه أَمُوماً بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَتهِم يُرُرَقُونَ ٠«‏ فَرِحِينَ يمآ دَادَلهُمُ أَللّهُ مِن فَضْلِه وَيسْتَبْشِرُونَ 
بآلَِّينَ لم يَلْحَقُوا ب بهم مِنْ حلفم ألا حَوْفٌ حَلبهِمْ ولا هُمْ يرون ٠٠‏ هِيَسْكَبْشِرُونَ بنِعْمَةِ مِّنَ لله 
وَقَضْلٍ وَأ آله لا يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُؤْينينَ [ال عمران 171-169]. 

"لا تظنن (الذين قتلوا في سبيل الله) يوم بدر ويوم أحد (أمواتا) كسائر الأموات بل هم 
كالأحياء (عند ربهم يرزقون) التحفء معجبين (بمآ آتاهم الله بما أعطاهم الله من كرامته 
بعضهم ببعض من إخوانهم الذين في الدنيا أن يلحقوا بهم لأن الله بشرهم بذلك إذا خاف 


غيرهم إذا حزن غيرهم"(6. 
وقال : (لَدِييَ ءَامَتُوأْ وَهَاجَدُوأ و جَلهَدُوا في سَبيلٍ أله بأ مهم نيهم هِمَ أَعْظَمُ دَرَجَةٌ عِندَ 
وَأَوْلِيكَ هُمْ ألْمَايرُونَ ٠»‏ يبرم 5 بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْونٍ وَجَئَتِ َم 07 نَعِيمٌ مُقِيمٌ ٠‏ خَلِدِينَ 
يآ أَبَدا إن أله عندَهد أَجْدٌ عَظِيمٌ »4 [التوبة :22-20]. 

وهذا بيان عظم أجر الجهاد والمجاهدين ودرجاتهم في الدنيا والآخرة؛» من جاهد بنفسه 
أو ماله أو كلاهما معاًء فلهم أجر عظيم عند الله كك وسيدخلهم جنات النعيم. 


(1) [مسلم» صحيح مسلمء الإمارة/ياب قول النبي كلةِ: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا 
يضرهم من خالفهم» ص”92: رقم الحديث 1923]. 

(2) متفق عليه: [البخاري: صحيح البخاريء الجهاد والسير/الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة؛ 
ص385: رقم الحديث 2849]؛ [مسلم: صحيح مسلمء الامارة/الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: 
ص906: رقم الحديث 1871]. 

(3) ابن عباسء تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص60). 
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المطلب الثاني 
علو المؤمنين في همتهم في الدعوة للإسلام 

الجعوزة إلى الله عق نرق لفوت الأعدال .و أرفع العواد ام نوه أخص خصائص ال 
عليهم السلام: وأبرز مهام الأولياء الأصفياء من عباده الصالحينء قال # : وَمَنَ أ لا 
يمن دعا إِلَ أللّه وَعَمِلَ صَللِحًا وَقَالَ إِنَى مِنَ أَلْمْسْلِمِينَ © [فصلت:33]» والدعاة إلى الله هم 
صفوة مختارة من رجال الأمة؛ إذ يستلزم قيامهم بالدعوة أن يكونوا نماذج يحتذي بها الناس» 
وقدوة لهم في كل تصرفاتهمء تبدو عليهم آثار الرسالة التي يدعون الناس إليها على علم 
وبصيرة؛ وقد أوجب الله كك على الأمة الإسلامية أن تهيئ من بينها طائفة تقوم بالدعوة إلى 
الإسلام الصحيحء وتهيئة هؤلاء الدعاة ليست أمراً هيناً بل تحتاج الع إفكائناف وتضيكيات 
مبنتموة عم كان عنة ولت هذه الأية قال : (وَأتكُن مكُح أَمَهُ يَدْعْو نَإِلَ يرو يَأَمُدُوْنَ 
بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْتَ عَن الْمنكرَ وَأوْلتِيكَ هُمْ آلْمفْلِحُونَ ».4 [آل عمران: 104]. 

فالداعية يتصف بصفات تختلف عن غيره من الناس» لأنه سيكون قدوة للناس 
والنذغويق :مق خلال معومه: فى كل أفعاله و أقواله,وتضوفاقة الأيهابية :واللبية: فهو 'ينظر: 
إليه بكل تصرف يفعله وكل قول يقوله» لأن المدعو يعتبره قدوته ونبراسه؛ فإن كان الداعية 
الذي يتصف بصفات الأخلاق الحميدة» والمعاملة الحسنة» كان له الأثر الطيب في نفس 
المدعوين وكان له القبول في نفوسهمء وأهم أمر هو أن يتصف بالأخلاق العالية الحميدة التي 
هي صفات الأنبياء والصالحين قال #ل في وصف نبيه ي: (وَإِنَكَ لَعَلِ + خُلْقٍ عَظِيوِ,) [القلم :4] 
وإن كان غير ذلك كان النظر إليه بصورة مختلفة وقد لمن اقول ورد سد دن ا 
ككَ نبيه من هذا الأمر ووجهه إلى الطريق السديد حتى يكون عبرة لنا أيضا قال 3#: ليما 
َم من أله لدت َهُمَ َو ُدت قا عَلِيط اقل لَأَنقضُوأ من حَوِْكَ َف عَنْهُمْ وأنتفهز َلك 
وَقَاوِرَهُمْ فى الْأَمْر ًا عَر: عَرَمْتَ فَتوَكلُ عَلَ أللّه إنَّ آللّه يِب الْمُتوَكلِينَ ١‏ 4 [ال عمران:159]. 

ولأن حاجة الأمة للدين كحاجة الجسد إلى الروح: فكما أنه إذا فقدت الروح فسد 


الجسدء فكذلك الأمة إذا فقدت الدين فسدت دنياهم وأخراهمء ولذلك يجب أن يتوفر الدعاة في 
كل وقت وكل حين ليقوموا بهذا الأمر وتوجيه الناس إلى عبادة الله كيك وتصحيح المفاهيم 
الخاطئة عند البشر في عبادة الله كِنْكَ وهداية الضالين بالأخذ بأيديهم إلى الهدى بأمر الله كبك 
والابتعاد عن الضلال والفجور والعصيان ودعوة من لا يؤمن بالله كد إلى دينه وعبادته 


واطاعة أوامره واجتناب نواهيه ليكون من الفائزين في الدنيا والآخرة. 


78 


صفات الداعية المسلم: 
أولا: الإخلااص: 
وهو أساسن قبول الأعمال كلهاء فإذا عريث منه لم تقبل مده قال. 38: «(ومًا أُمدًا إل 


لِيَعْبُدُوا أَللّهَ تخْلِصِينَ لَهُ ألدِييَ: 4 [البينة:5]. فالداعية لا بد أن يكون مخلصا لله كِنِكْ في أعماله 


و ا 
الله كدَء قال يلةِ: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى) (أ), ولهذا فإن الداعية 
المخلص لا يكون همه كثرة أتباعه أو ذيوع صيته أو نحو ذلكء. وإنما همه وكده دخول الناس 
في دين الله كِنَ ودخولهم الجنة بإذن الله كبِنَ وانقاذهم من النار. 
ثانيا: الصدق مع الله: 

وهو أساس عظيم لا بد من توافره في الداعية إلى الله في قصده وقوله وعمله: 
: لمِنَ الْمُؤْمِنِينَ 


ا ا ونية صالحة ا 


ِجَالُ صَدَقُوأ مَا عَهَدُوا أللّه عَلَيْهُ مَِنّْهُم مّن قَمَئ خَحَبَهه ل د و يدوا كتديلا» 
[الأحزاب:23] وقال : (يتأيهًا أذ 8 00 7 لَه لنَّهَ وَكُونُوأً مع م ألصَّْدِقِينَ:»6 [التوبة :19 1] 
وإذا كان الداعية صادقا مع الله كنَ في دعوته تت دعوته ثمارها واطمأن الناس له وقبلوا 


دعوته وأقبلوا عليه ونفذوا كلامه» فإن الذي يخرج من القلب ينفذ إلى القلب والذي يخرج من 
اللسان لا يتجاوز السمع. 
ثالثا: التأسي بالنبي : 

إذ هو القدوة والأسوة الحسنة في كل شيءء وهو الداعي الأول للإسلام كما قال 4: 
(لََدْ كن أَكُمْ فى وَسُولٍ لله أُنوةٌ حَسَئَةٌ يَمن كن يَرْجُوأ الله ويم الاجر وَدْكَرَ أللّه كَِيرَا» 
[الأحزاب:21] وأولى الناس بالإقتداء به هم الدعاة إلى الله كَكْء لأنهم يدعون إلى اتباعه 
والاقتداء به فوجب أن يكونوا هم السابقين إلى ذلك. قال العرباض: (صلى بنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها 
القلوب » فقال قائل : يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع ٠‏ فماذا تعهد إلينا ؟ فقال :أوصيكم 
بتقوى الله والسمع والطاعة؛ وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا 


(1) متفق عليه: [البخاري: صحيح البخاري» بدء الوحي/كيف كان بدء الوحي على رسول الله ؛ ص5: 
رقم الحديث 1]؛ [مسلم: صحيح مسلمء الإمارة/إنما الأعمال بالنية» ص920: رقم الحديث 1907]. 


/9 


كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذء 
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة(2 . 
رابعا: العلم: 

وهو شرط لا بد من توافره في الداعية إلى الله كْدَء لا بد أن يدعوا إلى الله بعلم 
وبصيرة» ومن تكلم فيما لا يعلم يهدم ولا يبني ويفسد ولا يصلح. يقول الله تعالى مبينا نهج 
النبي يك وأتباعه في الدعوة إلى الله قال 3: (قُلْ هَدذِء َب أَدعْوَا إِلَ أله عل بَصِيرَةِ أنَاْوَمَن 
بع وَسبْحَانَ أَللهِ مآ أنأ من ألْمُفْرِكِينَ..4 [يوسف:108] والبصيرة هي العلم الصحيح المبني 
على كتاب الله وسنة رسوله يه لأن الداعية الذي يعلم أمور دينه ودنياه يسهل عليه الدعوة 
إلى الله كك ويستطيع التغلب على أي مشكلة تواجهه. 

يقول ابن القيم رحمه الله: 'فالطالب الصادق في طلبه كلما خرب شيء من ذاته جعله 


عمارة لقلبه وروحه. وكلما نقص شيء من دنياه جعله زيادة في أخرته. وكلما منع شئ من 
لذات دنياه: جعله زيادة في لذات أخرته وكلما ناله هم أو حزن أو غم جعله في أفراح أخرت" 
© 

ومن لم يطلب العلم ولم يصدقه ويعلم العلم المتعلق بذات الله كبك ويوقره فهو خرب 
القلب ولا يجد الحب والقبول من الناس لأنه بعيد عن الله كنك والذي يجتهد ويعرف فهو في 
خير ونعمة في الدنيا والآخرة لأنه سيكسب رضا الله كنك وحب الناس. 
خامسا: الرفق: 

فينبغي للداعية أن يكون رفيقاً بالمدعوين حليماً معهم؛ طليق الوجه» لطيف العبارة كما 
قال النبي عليه الصلاة والسلام (إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء 
إلاشانه) ) وذلك أن المقصود من الدعوة إلا الله تبليغ شرائع الله إلى الخلق» ولا يتم ذلك إلا 
إذا مالت قلوبهم إلى الداعي وسكنت نفوسهم إليه» ولذا قال #خلة: كما يَحمَةِ من أله لحك لهم وَلَو 
كنت قلا غَلِيك أَلْقَلْبٍ لَأَنقَضُوأ مِنْ حَوْلِكَ4 [ال عمران:159]. "أي لو كنت خشناً جافياً في 
فعا ملتهى قار قو نلك وال .يسيكنو ."لبه .ولو يك تدك تفن بهد الهو از شناقم الى لدوم 
السوي7). 


(2) ابن القيم» الفوائد (ص189). 
(أم ابجلة النحويف الإشلاينة :(020/12): 
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سادسا: الصبر: 

وهو خلق فاضل كريم وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وزكاتها 
وقوامها وهو من أهم المهمات ومن أعظم الواجبات» ولا سيما في حق الدعاة إلى الله كك 
ولهذا أمر الله كك به أنبياءه ورسله عليهم السلام وهم سادة الدعاة إلى الله كنَ ومقدموهم» قال 
: (فَأصَررٌ كما صَبَرَ ووأ َلْعَرْم مِنَ أَلدْسْلٍ وَلَا تَسْكَعْجل لَّهُمّ [الأحقاف:35]. قال 3#: (وَآضيرٌ 
وَمَا صَبْرْكَ ِلّا أله [النحل:127]» وإن لم يكن الداعية صبوراً انقطع من أول الطريقء» وانثنى 
من أول المسيرء لأنه لابد أن ينتابه شيء من الأذى والابتلاء؛ فإن لم يكن متحلياً بالصبر لم 
يستطع المضي في طريق الدعوة. قال 5ة: (ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء 
خيرا وأوسع من الصبر)(". 

يقول ابن القيم رحمه الله: "وقيل: الصبر شجاعة النفس ومن ها هنا أخذ القائل قوله 
الشجاعة صبر ساعة وقيل: الصبر ثبات القلب عند موارد الاضطراب والصبر والجزع 
ضدان ولهذا يقابل أحدهما بالآخر قال تعالى عن أهل النار: و9سَوَآءٌ عَلَيْتَآ أَجَرِعْئَآ أَمَ صَيَرْئَا ما 
كا مِن تَحِيصٍ 20 [إبراهيم:21] والجزع قرين العجز وشقيقه والصبر قرين الكيس ومادته فلو 
سئل الجزع من أبوك لقال العجز ولو سئل الكيس من أبوك لقال الصبر والنفس مطية العبد 
التى يسير عليها إلى الجنة أو النار والصبر لها بمنزلة الخطام والزمام للمطيه فإن لم يكن 
للمطيه خطام ولا زمام شردت في كل مذهب"7). 
سابعا: القدوة الحسنة: 

فالداعية إلى الله كنك ينبغي أن يكون سباقاً إلى الخبرء منافساً في الطاعاتء مبتعداً عن 
الشرء لا يرى فيه المدعون إلا الأخلاق الحميده» والمعاملات الكريمة» وحسن السيرةء كما 
قال ي عن نبيه شعيب اقنثة: (وَمَآ أريدُ أَنْ أُحَالِمَكُمَْ إِلَ مآ أَنْهَكُمْ عَنَةُ) [هود:88] خلافاً 
للذين يقولون مالا يعملون من دعاة الباطل وأئمة السوءء والداعية بسيرته الحميدة وبحسن 
تطبيقه لما يدعو إليه يؤثر في الناس تآثيراً أبلغ من القول والكلام والأفعال» وأن يكون سلوكه 
في الحياة جيداً وألا يخالف أفعاله وأقواله وتصرفاته» وأن يكون القدوة الحسنة التي يتصف 
بها الداعية. 


)1( متفق عليه: [البخاري: صحيح البخاري» الزكاة/الاستعفاف عن المسألة» ص 199: رقم الحديث 1469]؛ 
أسطلهة تسكع مينلب: الؤكاة فطق الشف وا الصييون:ضن5 46 رقع اتحفيف 1053]: 
(2) ابن القيم» عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين (ص8]). 
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ثامنا: حسن الخلق: 

فإن الداعية بحسن خلقه وطيب معاملته وكريم معشره يؤثر في المدعوين أعظم 
التأثيرء ويجذب قلوبهم إليه ويأسر نفوسهم ويحرك مشاعرهمء قال 4# في وصف نبيه ( 

يوك لَعَلَ خُلْق عَظِييِ) [القلم:4] وقال 5: (إن من خياركم أحسنتكم أخلاقا) (1) 

فبحسن الخلق يملك الداعية قلوب الناس ووجدانهم» ويكون محبوباً وقدوة لهم في 
جميع أبواب الخير وينهاهم عن الشر وفعله أو القرب إليه. 
يقول ابن القيم رحمه الله: 'وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان لا يتصور قيام ساقه إلا 
علي الضوو يو العنتو لفسا فقون العدل: 
فالصبر: يحمله على الاحتمال وكظم الغيظء وكف الأذىء والحلم والأناة والرفق» وعدم الطيش 
والفكلة: 
والعفة: تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل» وتحمله على الحياء. وهو 
رأس كل خير. وتمنعه من الفحشاءء والبخل والكذبء والغيبة والنميمة. 
والشجاعة: تحمله على عزة النفسء» وإيثار معالي الأخلاق والشيم» وعلى البذل والندىء» الذي 
هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته. وتحمله على كظم الغيظ والحلم. 
والعدل: يحمله على اعتدال أخلاقه» وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط والتفريط"©) 

فبمثئل هذه الصفات الرائعة والنعوت الكريمة أثر الدعاة وأئمة الهدى في الناس وجذبوا 
قلوبهم إلى هذا الدين الحنيفء وكانوا هداة إلى الخير. 
تاسعا: الإيمان بأن الهداية بيد الله وحده: 

لخ اهميدي من تناع ويطتال من وشا كب كال 32 دكن 7 تووى نك أخيية 
وَلَحِنّ أللّهَ يَهْدِى من َك وهو وَهْوَ أَعْلَم ِالْمْْتَدِينَ.» [القصص:56] والذي بيد الداعية بعد 
الو قوق تفع أنتذ ع بهن الاسشفافة أيه و النعانمو الاز كاذ الذعوة «الحكية والموعظة (الخسفة: 

ولكن الأمر يحتاج إلى بذل الوسع والجهدء وتبيين حقائق ونتائج اتباع الدين وما 
يترتب عليه من دخول للجنة بأمر الله كنك والابتعاد عن النار لمن سمع وأطاع ومن ترك 
الهداية واتبع الشيطان فسوف يلقى غياً ويحاسب على تركه طاعة الله ِيكَ. 


(1) متفق عليه: [البخاري: صحيح البخاريء المناقب/ صفة النبي» ص484: رقم الحديث 3559]؛ [مسلم: 
صحيح مسلم» الفضائل/كثرة حيائه 5 ص1096: رقم الحديث 1.. 
(2) ابن القيم: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (ج294/2). 
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ومشيئة الضلال والهدى تعود للشخص نفسهء فمن اتبع الهدى وما جاء في القرآن من 
أيات بينات فيهديه الله ككَ للخيرء ومن ابتعد عن القرآن والهدى وطريق الشر فهو في ضلال 
8: (وَكُذَّلِكَ أَنرَلْهُ ءَايتِ بَيَئتِ وَأَنَّ أَلّهَ يَهَدِى مَن يُرِيدُم4 [الحج:16]. 


مبين قال 2 
يقول الشيخ السعدي رحمه الله: 'وكذلك لما فصلنا في هذا القرآن ما فصلناء جعلناه آيات 
بينات واضحاتء دالات على جميع المطالب والمسائل النافعة» ولكن الهداية بيد الله» فمن أراد 
الله هدايته» اهتدى بهذا القرآن» وجعله إماماً له وقدوة. واستضاء بنوره» ومن لم يرد الله 
هدايته» فلو جاءته كل آية ما آمن؛ ولم ينفعه القرآن شيئاء بل يكون حجة عليه(). 
عدم اليأس من رحمة الله هَبَك: 

يجب على الداعية ألا يغضب من عدم استجابة دعوته وأن يحتمل ويصبرء وإن شاهد 
من يرتكب المعاصي ويستمر في دعوتهم لله كلد وإن استمر في عمل المعصية فليستمر هو 
ف الدغوة والضيو .عليها:فقك أل الرسول: كه برحل قرب الكمن .وهو يدن السجحابة أكنن من 
خفسيق موة» فلما أكى :يه لتقام عليه الحدء قال بعطن: الضحابة:' أخزاء اهما أكفن ما يؤائى 
به؛ فغضب 5 وقال للرجل: (لا تقل ذلك لا تعن الشيطان عليه: والذي نفسي بيدهء ما 
علمت إلا أنه يحب الله ورسوله)©. 

فما أحسن الحكمة» وما أعظم التوجيه من النبي كَل لأصحابه في أمور الدعوة والصبر 
عليها؛ لذلك لا ييأس الداعية من الناس مهما بدرت منهم المعاصي والمخالفات والأخطاءء 
ويعتبر أنهم أمل هذه الأمةء وأنهم في يوم من الأيام سوف تفتح لهم أبواب التوبة» وسوف 
تراهم صادقين مخلصينء تائبين متوضئين. 

وينبغي على الداعية ألا ييأس من استجابة الناس» بل عليه أن يصبر ويثابرء ويسأل 
الله كنِنَ لهم الهداية في السجودء ولا يستعجل عليهم» فإن رسولنا يِكِةِ مكث في مكة ثلاث عشرة 
سنة يدعو إلى (لا إله إلا الله)» فلم ييأس مع كثرة الإيذاء» ومع كثرة السبء ومع كثرة الشتم 
والإهانة من قبل المدعوين ويعلو ويسمو بأخلاقه وصبره. ويعلم الداعية أن حبيبه محمد هي 
تعرض للأذى والصد من الكفار والمشركين» ومع ذلك صبر وتحمل كل ذلك ولم يغضبء 
حتى أتاه ملك الجبال. فقال له: يا محمد يِه إن الله كَ قد سمع قول قومك لكء وأنا ملك 


(1) الشعديء اتسين الكريم الرحدن في تين كلم النناق (535/12): 
(2) [البخاري: صحيح البخاريء الحدود وما يحذر منها/ما يكره من لعن شارب الخمرء ص934: رقم 
الحديث 6/781-67850)]. 
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فقال له رسول الله #: (بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده. لا يشرك به 
شيئا)!0). فأخرج الله عد من أصلاب الكفرة القادة» فمن صلب الوليد بن المغيرة: خالد بن 
الوليذه ومن :صلب أبن “جيل عكزمة بق أبن :جهل» فنا أحبين الطريقة»:ومنا أحسق الأرياين 
الداعية» وأن يعلم أن العاصي قد يتحول بعد عصيانه إلى إمام مسجدء أو خطيبء أو إلى 
عالم. 

فلا يقنط الداعية من رحمة الله كْكَ فإن رحمة الله كنَ وسعت كل شيءء وهو الرحمن 
الرحيم» الذي يقول في الحديث القدسي الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح: (يا ابن آدم: 
إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك ولا أبالي؛ يا ابن آدمء لو بلغت ذنوبك عنان السماء 
ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدمء لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا 
تشرك بي شيئاًء لأتيتك بها مغفرة)!" . 

وعلى الداعية ألا ييأس من المدعوين بسبب بعض معاصيهم وإنما عليه أن يعايش 
الجميع» الكبير والصغيرء الصالح والطالح» والمطيع والعاصيء ولتعلم أن هذا العاصي قد 
يكون في يوم من الأيام من رجال الدعوة» وقد يكون من أولياء الله كدْء فلا ييأسء» وعليه أن 
يتدرج معه» وأن يأخذ بيده رويداً رويداء وألا يجابهه وألا يقاطعه. 
قال علي #ه وأرضاه: (إن الفقيه حق الفقيه» من لم يقنط الناس من رحمة الله» ولم يرخص 
لهم في معاصي اللهء ولم يؤمنهم من عذاب اللهء ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره؛ إنه لا 
خير في عبادة لا علم فيهاء ولا علم لا فهم فيه» ولا قراءة لا تدبر فيها) (©. 

ومن آداب الداعية كذلك ألا يهون على الناس المعاصيء بل يخوفهم من الواحد الأحد. 
فيكون في دعوته وسطأ بين الخوف والرجاء» وقد ورد من صفاته 348 أنه يغار إذا فعل العبد 


(1) متفق عليه: [البخاري: صحيح البخاريء بدء الخلق/ذكر الملائكة» ص438: رقم الحديث 3231]؛ 
[مسلم: صحيح مسلمء الجهاد والسير/ما لقي النبي كَلِدٌ من أذى الكافرين والمنافقين»ء ص864: رقم الحديث 
5 . 

(2) [الترمذي: سنن الترمذيء الدعوات/ فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة اللهء ص804: رقم 
الحديث 3450]. صححه الألباني. 

(3) [سنن الدارمي: مسند الدارمي ج1/ص338: رقم الحديث 305]. [تعليق المحقق] في هذا الإسناد علتان: 
الأولى: ضعف ليث بن أبي سليم والثانية: الانقطاع يحيى بن عباد بن شيبان لم يدرك عليا فيما نعلم. 
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المعصية؛ فعن أبي هريرة ه عن النبي كي أنه قال: (إن الله يغارء وغيرة الله أن يأتي 
المؤمن ما حرم الله).( . 

قال ابن تيمية - رحمه الله: 'وغيرة الله كك أن يأتي العبد ما حرم عليه» وغيرته أن 
اتن طيده ىنز قي امنب لقو الكو و ضفتنا الأندنيها: تناه رما بلاسنة ويه اخ بيافي المؤدن 
مأ اكرء عليه» وإما عامة وهي غيرته من الفواحش ما ظهر منها وما بطن"0©. 

وقال ابن القيم رحمه اللدة "اقزر تتضبمق: الفهون رو الكز افقه فأكين: أخد لا أكد أغند: 
منهء وأن من غيرته حرم الفواحشء ولا أحد أحب إليه المدحة منه» والغيرة عند المعطلة النفاة 
من الكيفيات النفسية» كالحياء والفرح والغضب والسخط والمقت والكراهية؛ فيستحيل وصفه 
عندهم ذلك ومطوم: أن «هذة الصتفات. عق ضفاف: الكدان المكيودة عقفلا بيقرها وعرفاً 
وقطوة وأضدادها مشموينة اكات وقريها 00 فإن الذي لا يغار بل تستوي عنده 
الفاحشة وتركها: مذموم غاية الذم مستحق للذم القبيح" (3) 
والداعية الذي يهتدي على يديه الناس بإذن الله كَ له أجر عظيم» وثواب جزيلء ويكون له 
خير من الدنيا وما فيهاء حيث أنه يأخذ بيد العاصي أو التائه من الضلال إلى الهدى» ومن 
الحزن إلى السعادة» ومن التيه إلى الرشدء يقول النبي : (فوالله لأن يهدي الله بك رجلا 
واحداء خير لك من أن يكون لك حمر النعم)37) 


(1) متفق عليه: [البخاري: صحيح البخاريء النكاح/الغيرة»ء ص746: رقم الحديث 2594]؛ [مسلم: صحيح 
مسلمء التوبة/غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش» ص1265: رقم الحديث 2762]. 

(2) ابن تيمية» الاستقامة (ج9/2). 

(3) ابن القيم» الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (ج1497/4). 

(4) متفق عليه: [البخاري: صحيح البخاريء فضائل أصحاب النبي 85/مناقب علي بن أبي طالب د 
ص505: رقم الحديث 3701]؛ [مسلم: صحيح مسلم» فضائل الصحابة/فضل علي بن أبي طالب ذيه. 
ص1129: رقم الحديث 2406]. 
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المطلب الثالث 
عزة المؤمنين في محاورة أعداء الله وعلوهم في ذلك 
العزة خصلة حميدة جعلها الله كِكَ من صفاته؛ قال 3#: (وَإنَّ رَبَكَ لَهُوَ ألْعَزِيرُ آَليَحِيمُ © 
[الشعراء:9] وجعلها صفة حميدة للإنسان المسلم الذي يدعو إلى الله كبِكَ حتى يكون عزيزا 
على الكافرين والمنافقين» ولا تلين له قناة في مقارعتهمء ويكون له العزة في دعوتهم لله كبك 
ومحاورتهم ومجادلتهم لطريق الحق المبين» والعزة ليست تكبراً أو تفاخراً وليست بغياً أو 
غدواثاً وليست هضماأً لحق ' أو ظلماً لإنسان وإنما هي الحفاظ على الكرامة والصيانة لما يجب 
أن يصان ولذلك لا تتعارض العزة مع الرحمة بل لعل خير الأعزاء هو من يكون خير 
الرحماءء والعزة تكون على المنافق والكافرء وذلة المؤمنين الموحدين تكون للمؤمنين 


الموحدينء قال :9 يَكأَيهَا ألَذِينَ دَامَنُوأُ من يَرْتَدٌ مِنَكُمْ عَن دِينهء فَسَوْفَ يَأقٍ أللّهُ بِقَرِْ جُبْهُم 
يبوت أذأةٍ عل المؤيدين أرة عل الكتفرين يُجَلهِدٌ دُونَ في سَبِيلٍ آَللّهِ وَلّا يحَافُونَ َوْمَةَ لآب ذَلِكَ 


فَضْلٌُ أللّهِ يُؤْتِيه من يمه وََللَهُ وسِمٌ عَلِيمٌ 4٠‏ [آل عمران:54]. والعزة تكون في الله كك ولله 
ع لعن رك القن ل ررك 

قال القرطبي: 'فمن كان يريد العزة لينال الفوز الأكبر ويدخل دار العزة» فليقصد بالعزة الله 
سبحانه والاعتزاز به فإنه من اعتز بالعبد أذله الله ومن اعتز بالله أعزه الله" (1) . 

قال أبو بكر الشبلي): "نظرت في ذل كل ذي ذل فزاد ذلي عليهم ونظرت في عز كل ذي 
عز فزاد عزي عليهم فإذا عزهم ذل في عزي وتلا في أثره قال 34: لإمَّن كن يُرِيدُ آلْعِره كله 
لمر جيِيعاً » [فاطر:10]: من اعتز بذي العز فذو العزٌ له عز" (5 

قال الشافعي: 'من لم تُّعزه التقوى فلا عز له" (4). 


(1) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج329/14). 

(2) هو الشيخ الزاهد أبو بكر دلف بن جعفر بن يونس الشبليء ولد في سامراء عام 247 ه/861م: وكان 
أبوه من رجال دار الخلافة في سامراءء وهو تركي الأصل من قرية شبلية من أعمال أشروسنة. ونشأ الشبلي 
مع أولاد الأمراء والوزراءء وأنخرط في سلك الوظيفة بدار الخلافة» وحظي من الأمراء بالنعم الوافرة»ء وعين 
أميرا على (دوماند) من توابع طبرستان ويعد من أهل الصوفية. توفي سنة 331ه-045م. (سير أعلام 
النبلاء: ج544/11). 

(3) الأصبهانيء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (ج374/10). 

(4) الذهبيء سير أعلام النبلاء (ج97/10). 
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قال المناوي!'):'فينبغي للعالم أن لا يشين علمه وتعليمه بالطمع ولو ممن يعلمه بنحو 
مال أو خدمة وإن قل ولو على صورة الهدية التي لولا اشتغاله عليه لم يهدها وقد حث الأئمة 
على أن لا يدنس العلم بالأطماع ولا يذل بالذهاب إلى غير أهله من أبناء الدنيا بلا ضرورة 
ولا إلى من يتعلمه منه وإن عظم شأنه وكبر قدره وسلطانه والحكايات عن مالك وغيره 
مشهورة فعلى العالم تناول ما يحتاجه من الدنيا على الوجه المعتدل من القناعة لا الطمع وأقل 
درجاته أن يستقذر التعلق بالدنيا ولا يبالي بفوتها فإنه أعلم الناس بخستها وسرعة زوالها 
وحقارتها وكثرة عنائها وقلة غناتها©). 


نموذج من حوارات المسلمين مع الكافرين: 


حوار جعفر بن أبي طالب 4 والنجاشي: 

عندما ذهب عمرو بن العاص إلى الحبشة ليرد المؤمنين الذين هاجروا إلىهاء وطلب 
من النجاشي أن يسلمه المؤمنين» فتقدم جعفر بن أبي طالب 4ه في ثبات وثقة عالية وألقى 
خطابا جليلاً مهيباء إن دل على شيء فإنما هو الحق وقد أجراه الله على لسانه. وفي خطابه 
قسم جعفر بن أبي طالب 4ه كلماته إلى مقاطع عدةء يحمل كل مقطع منها معنى معينء 
ويصل به إلى هدف خاص. 
المقطع الأول: جعفر بن أبي طالب #ه يقبح صور الجاهلية. 

'أيها الملكء كنا قوما أهل جاهلية» نعبد الأصنامء ونأكل الميتة» ونأتي الفواحش» 
ونقطع الأرحام» ونسيء الجوارء يأكل القوي منا الضعيف" ©. 

فقد بدأ جعفر بن أبي طالب 4ه بتقبيح الحالة التي كانوا عليها قبل الإسلام» وتصوريها 
بصورة تأنف متها النفوس الكريمة: وتأبآها العقول السليمة» .وه بهذا يزسل إشارة واضحة 
أيضا تتضمن أن هذين الرسولين (عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة) ما زالا على هذه 
الصورة الخبيثة وتلك الأخلاق الفاسدة. 


(1) هو محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين ابن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهريء زين 
الدين. المشهور بالمناوي. ولد سنة: 952ه وتوفي سنة: 1031 ه. عاش في القاهرة» وتوفي بها. من 
كبار العلماء بالدين والفنون. انزوى للبحث والتصنيفء. وكان قليل الطعام كثير السهرء فمرض وضعفت 
أطرافه. فجعل ولده تاج الدين محمد يستملي منه تآليفه. الأعلام للزركلي (65/3). 

(2) المناويء فيض القدير شرح الجامع الصغير (ج290/4). 

(3) أحمدء مسند الإمام أحمدء حديث جعفر بن أبي طالب (ج266/3)» صححه الشيخ أحمد شاكر. 
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ونلاحظ أيضا أن كل مساوئ الجاهلية التي صورها جعفر 4ه لا تبعد كثيرا عن صفة 
الظلم؛ فكان هناك إما ظلم مع النفس وذلك بعبادة الأصنام قال 32: (إِنَّ آَلشِرَكَ لَظُلْمٌ عَظِيه6 
القمان:13]: أو ظلم مع الرحم بقطع الأرحام» أو ظلم مع الجار بالإساءة إليه» أو ظلم مع 
الضعيف بأكل حقه. 

فول يتن جمد السيوون ماق اقلم بوتي اتخررطق بعلن ملك ادن 8 طلم عدف أحذء 
فكان تصدير جعفر 4ه بذكر مساوئ الجاهلية -ولا شك- قد ترك أثرا عظيما في قلب 
التعاشيه بلق قلي أندافقةفكاق هذا" التقظم. .من كلتم عدن مهما كذ أطلق: في .مقت 
لقريش ووفدها. 
المقطع الثاني: جعفر 4ه يتحدث عن بعض صفات النبي26: 
قا كنوه "فكع عل لاك خق عف: اتلد إلينا وسو لا تتروق نيه واصيد قشو اماكة و هنانة 7 . 
وهنا يشير جعفر إلى أن الذي جاء بهذا الدين الجديد والمخالف لما هم عليه جميعا ليس رجلا 
أقاكا "كداباايرية تكذاع«الناس فق أجل مضلعةهاء بل بهو «هجادق: أمين» وطافن عنيف» ودق 
عرق الشاكاة ونه يا غرو ادق زو اقبت 

وإزاء هذه النعوت لم يستطع عمرو بن العاص ولا عبد الله بن أبي ربيعة أن يردا 
بكلمة واحدة» فقد كان .رسول أ يه فوق كل شبية: هذا إضنافة إلى أن النصارى يؤمتون 
بالزرسل وضطة عافة: فنا أق الإزييل الت كهد تت مغنه) العو قو الاتفرن: 
المقطع الثالث: جعفر بن أبي طالب 4ه يمجد صور الإسلام: 

وهذا المقطع في غاية الروعة» فبعد أن عرض لصورة الجاهلية الحقيقية» أخذ في 
عرض الصورة المقابلة لها وهي صورة الإسلام» التي جاء بها هذا الرجل الصادق الأمين: 
فقال جعفر بن أبي طالب: 'فدعانا إلى الله كنَ لنوحده ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا 
من دونه من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديثء وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وحسن 
الجؤان: و الكق:.عق 'التحارم والامات» وكهانا ‏ عن النواكةن» وقوك: الزوي» بواكل ال البنيدة 
ذف انه ةن اونا :اذه عدف ا الك كل وعدي ا شرك انه اتو اممو مواق #الضاكة كاه 
والضيياء (0ا.فعده. هليه امور التلاه. 


(1) المقريزيء إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع (ج107/4). 
)2( أنظر: أبو زهرة» خاتم النبيين صلى اله عليه وآله وسلم (ج365/1). 
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وفي ذلك التصوير لم يكذب جعفر ولم يتجملء» وإنما هي الحقيقة» فالباطل بطبيعته 
قبيح مقيت كريهء والإسلام بطبيعته حسن جميل محبوبء فقط عليك أن تعرض الصورة 
بوضوح, وستختار الفطرة السليمة دين ربها. 
المقطع الرابع: جعفر بن أبي طالب 4ه يكيد من الكافرين: 

وهو غاية في الذكاء والتوفيق» قال جعفر 5ه: 'فصدقناهء وآمنا به» واتبعناه على ما 
جاع ده فعيدكا الل وحدة فلم تشترك:نه سينا وحرمتا ما تدر غليناة و أخلنا ينا حل نا" 
ثم أتبع ذلك فقال: 'فعدا علينا قومناء فعذبونا وفتنونا عن دينناء ليردونا إلى عبادة الأوثان من 
عبادة اللهء وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث”. 

وهنا يبرز جعفر بن أبي طالب 4ه الدور القبيح للكافرين» وكان منهم آنذاك عمرو بن 
العاص وعبد الله بن أبي ربيعة» ولا شك أن موقفهما أصبح ضعيفا جداء ولا ننسى هنا أن 
صور التعذيب والابتلاء تستهوي قلوب النصارى كثيرا؛ فهي تذكرهم بالحواريين الذين عذبوا 
من قبلء وبالذين كانوا يفتنونهم عن دينهم بأبشع الأساليب» بل تذكرهم بصورة المسيح. 
وهكذا سيطر جعفر 4ه تماما على مشاعر النجاشيء بل وعلى مشاعر الأساقفة من حوله؛ وقد 
ختم بيانه هذا بمقطع سياسي حكيم قال فيه: 'فلما قهرونا وظلمونا وشقوا عليناء وحالوا بيننا 
وبين دينناء خرجنا إلى بلدك». واخترناك على من سواكء» ورغبنا في جواركء ورجونا ألا 
نظلم عندك أيها الملك" (1). 

وهنا -وفي صدق تام وفي غير نفاق ولا كذب- يرفع جعفر 4 من شأن النجاشيء 
فيذكر أفضليته على من سواه في مثل مكانه» ويرفع من قيمة العدل عنده» وهو بذلك يكسب 
قلبهء فيلين جانبه وتهدأ نفسه؛ فلا يتسرع بحكم؛ ولا يجور في قضاء. 

أمام خطاب وبيان جعفر # وقد بدا عليه وكأنه بدأ يقتنع بكلامه ويهتم بأمر هذا الدين 
الفذيده اله التعاقتيئ فاكلا :هل بعك نما جاع جه عق الله شرح كني 
قال جعفر #: نعم. قال النجاشي: اقرأه علي. 

وفي الآيات التي سيقرؤها على النجاشي فكر جعفرء ثم هداه الله إلى اختيار موفق» 
فبرغم كثرة السور التي نزلت في مكة» إلا أنه اختار صدر سورة مريم. 

اختار السورة التي تتحدث عن عيسى وزكريا ويحيى -عليهم وعلى نبينا أفضل 
الصلاة والتسليم-اختار السورة ذات السياق العذب اللطيفء تلك التي تجذب قلوب السامعين 
وتأخذ بألبابهم وأفئدتهم» فتنشرح صدورهم لما جاء من عند الرحمن الرحيمء فقرأ جعفر: 


(1) عبد الواحد سبل السلام من صحيح سيرة خير الأنام عليه الصلاة والسلام (ج142/1). 
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قال يا » : (ركهي و اذ 15 بحب حمَتِ رَبَكَ عَبدَمْم رَكْرِيّآ ٠‏ إِذْ تاد رَيَّهُ لوول يا 
لْعَظمْ مِقّ وَأسْتَع[ لَنْسُ شي شَيْبا وَلَمْ أَكُنْ ب بِدُعَابِكَ ر َب يا إن خفث اموي من يًْ ى وَكَانتِ 


7 


ل ِيَا ٠‏ يَرِدُنى وَيَرتُ مِنْ َال يَعْقُوبٌ وَأَجْعَلَهُ رب رَضِيًا 4 


2 


- 


زه يدر اتلد ذو ل كل رمن بل سَييًا ‏ قال وَبِ أن سكو عُونُ لي عُلَمُ وكانتِ أَمْرَأقٍ 
وق بل مق لكر جنا اقال كيك قال ريك موس و ووب بيه 
لْيِحْرَاب ل كمي ٠‏ يخا خذ الككب بق ايافخ شي . 
َحََانَا من لَددَا ركو وكانَ تتيًا ٠‏ ويا يولديْهِ وم يَحكُن جَبَارَا عَصِيًا ٠»‏ وَسَلَمُ عَلَيْه يوم ولد ويم 
و عي ٠‏ وَأكْر فى الكتنب عَرهَم إذ أ نتَبَدت مِنْ أَهْلِهَا مَكانا شَرْقِئًا ٠‏ فَاغَعَدتْ مِن 
ُرنهم حجان 6 ل يا ريا نتن هار عر مالك رن أَعُودُ بأليَحمئن مِنكَ إن كُنت 
1 َيِكِ لهب لك غلا كي ٠‏ كلت أن يحون لي كع وَلم يتش وك 7 

ولأ َي + وام بود يخ وَلِتَجْعَلَةت َايَةَ لئاس وَبَحْمَةَ مَكَا ون أَمْرَا مَقْضِيًا ٠‏ 
هَفَحَمَلَئَهُ َأَنتَبَدَتُ به مَكَآنَا قَصِيَا 4 85 22-1]. 
لمق لساري د نف عات الو ا و ا 
وبكى النجاشي حتى ابتلت لحيته» وبكى الأساقفة» ولم تقف هدايا عمرو حائلاً بين كلام الله كلك 
وبين قلوب السامعين» وهنا وبوضوح أخذ النجاشي القرار وقال: 
"إن هذا والذي جاء به موسى (وفي رواية: عيسى) ليخرج من مشكاة واحدة". وإن هذا ليعد 
إقرارا منه بصدق الرسالة» وصدق رسول الله وصدق جعفر كَل ومن معه. ثم التفت إلى 
عمرو وعبد الله بن أبي ربيعة وقال لهما: "انطلقاء فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا" (! 

وبهذا يكون الوفد الإسلامي قد نجح أعظم نجاح.ء ولم ينجح في إقناع عقل النجاشي 
وأساقفته فقطء بل تعدى ذلك حتى وصل إلى قلوبهم؛ وكانت هذه الجولة بكاملها في صف 
المؤمنين» وهزم سفيرا قريش هزيمة منكرة» وذلك في أول تجربة لقريش مع المؤمنين على 
رشق سحاندع 2 


(1) انظر: الصلابي؛ السيرة النبوية -عرض وقائع وتحليل أحدّاث (ج199/1). 
(2) انظر: السرجاني» خطاب جعفر بن أبي طالب أمام النجاشي (محاضرة). 
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وهكذا وبثبات المسلم وعزته. وعلوه بإيمانه» ودعوته انتصر المؤمن الموحد غلئن 
الكافر بخطابه الموزون وبراهينه الحافزة والقوية وحنكته وفراسته التي وهبها الله كبك له كي 
وبتوفيق الله بك ينتصر على عدوه ويحمي دينه ودعوته. 
الخلاصة من قصة جعفر 45: 
1. أن صاحب الحق منتصر لا محالة مهما تكالب عليه الظالمون. 
2. التحدث عن المواقف والصفات الجيدة والطيبة لدى الحكم والثناء عليه بما يستحق. 
3 معرفة ظروف الخصم وانتقادها واستغلال ذلك لصالح المسلم المحاور. 
4. بيان أهمية ظروف المؤمن وما تعرض له من ظلم واضطهاد لأنه آمن بالله كَنَكَ. 
5.أن يستند المحاور على أسس قوية» يحاور بها الخصم من إيجابيات المحاور وسلبيات 
االخضية: 
6 أوانيكوق المحاون بهاذقا 'وسلئدلة فهو انه»ويمكك الجراأة واالخيوة في الزة.كلي لصي 
7 أن يكون همه نصرة الحق ولا يكون همه أن يمجد نفسه في هذا الأمر. 

وهناك الكثير من الحوارات بين المؤمنين الصالحين الموحدين مع الظالمين والكفارء 
كتبت في كتب السيرء وفيها ما هو نصرة للإسلام والمسلمين ولحفظ الدين» كحوار عبدالله بن 
حذافة السهمي مع قيصر الروم» وربعي بن عامر مع الفرس» وأحمد بن حنبل وصبره في 
قضية خلق القرآن» وسعيد بن جبير مع الحجاج؛ وفي هذه الحوارات بينت عزة المسلم 
الصابر المحتسب في كل موقف من المواقف الإيمانية الرائعة التي تنم عن ثبات العقيدة 
وحسن التربية والأخلاق التي اتصف بها المسلمون في مواجهة أعداء الله من الكفار 
والظالمين. 
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المبحث الثالث 


علو أهل الجنة 
المطلب الأول 


علو أهل الجنة واكتسابه من الله ي3 


الجنة مطمع ومطلب كل مؤمن موحد بربه كْكَ لأنها دار المستقر في الآخرة: ولذلك 
وجب على كل مسلم أن يسعى للآخرة بجد واجتهاد وعمل دؤوب لينال رضا الله كِدْء وليفوز 
في الدارين الدنيا والآخرة ومن كان يريد الخير في الدنيا فقط أعطاه الله ووسع عليه ومنهم 
من يقتر عليه جياته بقضائه وقدره قال 3: (مّن كان يُرِيدُ ألْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُد فِيهَا ما ذَمَآءُ لِمَن 
لل لاه 4 جَهََّمَ يَصَلَلهَا مَذْمُوما مََدَحُور « وَمَنْ أَرَادَ الآخرة وَسَكْ لَهَا سَعْيَهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ 

َأَوْلتِيكَ كن سَعْيُهُم مَشْكُورَاء [الإسراء:19-18] 

يقول الطبري: يقول تعالى ذكره: "من كان طلبه الدنيا العاجلة ولها يعمل ويسعى؛ 
وإياها يبتغي» لا يوقن بمعادء ولا يرجو ثواباً ولا عقاباً من ربه على عمله 9عَجَلْتَا لَه فِيهَا ما 
َمَآءُ لِمَن تُرِيدُ4 يقول: يعجل الله له في الدنيا ما يشاء من بسط الدنيا عليه؛ أو تقتيرها لمن 
أراد الله أن يفعل ذلك به أو إهلاكه بما يشاء من عقوباته. (ثُمَّ جَعَلْنَا لَه جَهَنَمَ يَصْلَهَا) 
يقول: ثم أصليناه عند مقدمه علينا في الآخرة جهنمء على لبقن إياناء وسوء 
صنيعه فيما سلف من أيادينا عنده في الدنيا (مََدْحُورَا) يقول: مبعدا: مقصى في النار" (1). 

3: وى ذَلِكَ فَلْيَكتاقين الْمُتَتَلفِسُونَه» [المطففين:26]. والجنة يتنافس 
المتنافسون لهاء وهي أفق تستحق السباق» وغاية تستحق التضحية والعمل للآخرة: الذين 
يتنافسون في شيء من أشياء الأرضء مهما كبر وجل وارتفع وعظم.ء إنما يتنافسون في شيء 
حقير فان قريبء والدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة هزيلة زهيدة» فهون من شأنها وارفع 
نفسك عنها قال رسول الله يةِ: (لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا 
منها شربة ماء) ©). 

فإن وجدت الكافر والعاصي ومن لا يعرف الله وك حق المعرفة يتقلب في شيء من 
النعيم في هذه الدنيا فلا تعجب إنما أعطاه الله كَ شيء لا يساوي جناح بعوضه:ء ويوم القيامة 


(1) الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن (ج409/17). 
)2( [النيسابوري» المستدرك على الصحيحين» ج341/4: رقم الحديث 7/8547]. حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه 
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يكون وبالا عليه فالدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر» ليس السباق إلى إحراز اللهو واللعب 
والتفاخر والتكاثر بسباق يليق بمن شبوا على الطوقء» وتركوا عالم اللهو واللعب للأطفال 
والصغارء فلا تغر الحياة الدنيا الإنسان المؤمنء إنها مليئة بالفتن والمغريات» تظنها ثقيله ذات 
قيمه لكنها لا تزن عند الله جناح بعوضة» فما السباق إلى ذلك الأفق» وإلى ذلك الهدفء وإنما 
إلى ذلك الملك العريض»ء إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض. 

فالتنافس والسباق يكون فيما فرض الله كبك من الطاعات والعبادات والتقرب لله كك 
بكل أعمال الخير والعمل المستمر في الدعوة إلى الله كك والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والقيام بأمور الدين قال 4#: (وَُلٍ أَعْمَنُوأْ قَسَيَرَى أللَهُ عَمَلَكُمَْ وَرَسُولهد وَالْمُؤِئُون 
وَسَتُرَدُونَ ِل عَللِم ألْمَيْبٍ وَألشَّهدَةِ مَيَُبَمُكُم بِمَا كُنثُمْ تَعْمَلُونَه.4 [التوبة :105] وهو عمل في 
الدنيا من أجل الآخرة فالمؤمن بطاعته وعبادته الحقة يعلو على الكافرين في الدنيا والآخرة 
والله كَنِكَ هو الذي يقدر العمل ويعرف ما في نفوس البشر من خير وشر ومن رياء وإخلاص. 

يقول الطبري: 'فسيرى الله إن عملتم عملكمء ويراه رسوله والمؤمنون» في الدنيا 
(وَسَمْرَدُونَ)ء يوم القيامة» إلى من يعلم سرائركم وعلانيتكم» فلا يخفى عليه شيء من باطن 
أموركم وظواهرها (فَيُتَبَكُكُم بمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ)» يقول: فيخبركم بما كنتم تعملون: وما منه 
كالم :وفنا مشتوزيا ده وزيا بمكه طاض + نوين مق ال سينا فنك تيك يقلي الك كلدي ايك 
المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته'(). 

فالمؤمن يدخل الجنة برحمة الله كيك بعد العمل وإخلاص النية لله كك ولأن قبول العمل 
لا يعلمه إلا الله فقد قال رسول الله 5: (ما من أحد يدخله عمله الجنة فقيل: ولا أنت؟ يا 
رسول الله قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني ربي برحمة)0). ولكن العمل مطلوب لأن الله كنك 
طلب من المؤمن أن يعمل والنتائج عنده كك وهو الذي يعلم السر وأخفى, فعن عمران بن 
حصينء قال: (قال رجل: يا رسول اللهء أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم قال: فلم 
يعمل العاملون؟ قال: كل يعمل لما خلق له؛ أو: لما يسر له)(6. 


(1) الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن (ج463/14). 

(2) [مسلم: صحيح مسلمء صفة القيامة والجنة والنار/لن يدخل الجنة أحد بعمله» ص1295: رقم الحديث 
6.. 

(3) متفق عليه: [البخاري: صحيح البخاريء القدر/جف القلم على علم الله ص911: رقم الحديث 6596]؛ 
[مسلم: صحيح مسلمء القدر/كيفية الخلق الآدمي في بطن أمهء ص1223: رقم الحديث 2649]. 
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من أسباب دخول الجنة: 
1[ - الإيمان بالله وعدم الإشراك به: 

قال 6: (إنَم من مُشرِك لله فَقَدَ حَرَمَ لله عَلَيه َه وَمََوَنهُ ألعَادٌ هَمَا ِلطَاِِينَ مِنْ أنصَارٍ 1 
[المائدة:72]» وعن أبي هريرة #ه قال: سمعت ذه يقول: (قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء 
عن الشركء من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه)(!) 
2- المحافظة على صلاة الصبح والعصر 

قال رسول الله #: (من صلى البردين دخل الجنة) 0). والبردان هما وصلاة الفجر 
ووذ العضوس: 
3-الحج المبرور: 

عن أبي هريرة 4ه أن رسول الله يلدِ قال: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج 
المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) /©. 

4-كثرة الصيام: 
عن سهل 4ه عن النبي يِِ قال: (إن في الجنة بابا يقال له الريان» يدخل منه 
الصائمون يوم القيامة» لا يدخل منه أحد غيرهم.ء يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل 
منه أحد غيرهمء فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد) ). 
ويقوم المؤمن بصيام النوافل كالأيام الست من شوالء» ويومي الاثنين والخميس» 

وصيام ثلاثة أيام من كل شهرء ويوم عرفة» ويوم عاشوراءء يتقرب بهم لله كن وكي يقي 
نفسه من النار. 
5- الصلاة على مواقيتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله: عن عبد الله بن مسعود ذلك 
قال: (قلت: يا نبي اللهء أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ قال: "الصلاة على مواقيتها" قلت: 
وماذا يا نبي الله؟ قال: 'بر الوالدين" قلت: وماذا يا نبي الله؟ قال: "الجهاد في سبيل الله)/5. 


(1) [مسلم: صحيح مسلمء الزهدء والرقائق/من أشرك بعمله غير الله ص1361: رقم الحديث 2985]. 

(2) متفق عليه: [البخاري: صحيح البخاريء مواقيت» الصلاة/فضل صلاة الفجرء ص84: رقم الحديث 
4 إ[مسلم: صحيح مسلمء المساجد/ فضل صلاتي الفجر والعصرء ص255: رقم الحديث 635]. 

(3) متفق عليه: [البخاري: صحيح البخاريء العمرة والحج/ياب العمرة وجوب العمرة وفضلهاء ص236: 
رقم الحديث 1773]؛ [صحيح مسلم: الحج/ فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» ص613: رقم الحديث 1349]. 
(4) متفق عليه: [البخاري: صحيح البخاريء الصوم/الريان للصائمين»ء ص252: رقم الحديث 1896]؛ 
[صحيح مسلم: كتاب الصيامء باب فضل الصيام»ء ص551: رقم الحديث 1152]. 

(5) [مسلم: صحيح مسلم: الإيمان/ بيان الإيمان بالله أفضل الأعمال» ص: رقم الحديث 85]. 
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6- من أحصى اسماء الله الحسنى: 
عن أبي هريرة دء عن النبي يِلِةِ قال: (إن لله تسعة وتسعين اسماء مائة إلا واحداء من 

أحصاها دخل الجنة)7). "أى عرفها وحفظها وفهمها وعمل بمقتضاها وتعبد بها وآمن بها 
كلها"(2). 
7 - بناء مسجد: 

عن عثمان بن عفان #ه قال: سمعت النبي 5 يقول: (من بنى لله مسجدا بنى الله 
له مثله في الجنة) ©. 
8 - اجتناب الكبائر: 

قال رسول الله يَلِ: (من جاء يعبد الله لا يشرك به شيئا ويقيم الصلاة ويؤؤتي الزكاة 
ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر فإن له الجنة وسألوه ما الكبائر قال الإشراك بالله وقتل 
النفس المسلمة وفرار يوم الزحف) ). 


(1) متفق عليه: [البخاري: صحيح البخاريء الشروط/ الريان للصائمين»ء ص396: رقم الحديث 2736]؛ 
[مسلم: صحيح مسلم: الذكر والدعاء والتوبة/ أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء ص551: رقم الحديث 
7 

(2) ابن منده» التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد (ج196/2). 

(3) [ابن خزيمة» صحيح ابن خزيمة» ج2/ 268: رقم الحديث 1291]؛ [البغوي» شرح السنةء» ج437/2: 
رقم الحديث 461]؛ [ابن ماجة» سنن ابن ماجة» كتاب المساجد والجماعة/ باب من بنى لله مسجداء ص 141: 
رقم الحديث 736]. صححه الألباني. 

(4) [النسائي: السنن الكبرىء؛ تحريم الدم/ ذكر الكبائرء ص5619: رقم الحديث 4009]؛ صححه الألباني. 
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المطلب الثاني 
درجات أهل الجنة وتفاوتهم فيها 


الجنة هي دار الفائزين والمتقين والمؤمنين» فهي هدية الله كَكَ لعباده المخلصينء الذين 
اتبعوا أوامر ربهم وأطاعوه واتقوهء فمن علق قلبه بربه واجتنب المعاصي وعدن همد ضبالهاً 
فيكون الفائز بجنات النعيم» فهي حلم كل إنسان مسلمء حيث هناك الراحة الأبدية والسعادة 
والهناء» ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء فنرجوا الله أن يرزقنا 
وإياكم دخوله» وأن يسكننا الفردوس الأعلى مع النبيين والصالحين والشهداء وحسن أولئك 

'والوصول للجنة يكون بالتقوى والعمل الخالص النقي الطاهرء والعابدين الزاهدين 
الذين جعلوا حياتهم كلها لله كِنِكَ من أهلها قال 34: 9جَنَّدتُ عَدَنٍ يَدَخُلُونَهَا تجْرى من خَْتَِا 
امهرد د ا ا يجزى أَللَّهُ ألْمَتقِينَ ٠‏ الدِينَ تتوَدَّهُمُ الْمَليِكَةُ طِيّيِينَ يَقُولُْنَ سَكَمُ 
عَلَيَكُمْ أَدْخُْلُواْ آَخِْنَهَ بمَا كُنثُمْ تَعْمَلُونَ "© [النحل:32-31]؛ فالملائكة عندما تقبض أرواح 
المؤمقين: العو هديق العاملنق :نو الملاتعية اند كله تبشرهم متخول: جف بجر اع نهنا انو ما 
في الدنياء وتعطيهم الطمأنينة والسلام. ١‏ تَكوَفَلهُمْ الْمَلَِيِكَةُ طَيّبِيَ4 أي طاهرين من 
الشوكف 1 

ودخول الجنة يكون بالتضحيات الكبيرة في النفس والمالء فتقديم النفس رخيصة في 
سبيل الله من أجل نصرة الإسلام والمسلمين من أسمى المطالب والتضحيات في سبيل الله كبك 
وبذل المال أيضاً في سبيل الله في تجهيز الغزاة للمعارك؛ وفي الصدقات للفقراء امكاح 
قال 2 :: إن 2 أَشْئَر 00 ى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَفْمَهُْ 1 موَلهُم أن لهم آَخنة ُدُِونَ في سَبيلٍ آدآ للّه 
يَقُْلُونَ وَيُقَْلُونَ و غَدَا عَلَيْهِ حَقَّا في ألعَْرلةٍ وَآلْإنجيلٍ وَالْقُرءان وَمَنْ أَوْقَ بِعَقْدِي مِنَ آلله 
فَأَسْكَيْش 9 َايَعْتُم هه وَدَلِكَ هُوَ آلْمَوْرُ آلْعَظِيمٌ») [التوبة:111]. 

يقول ابن عباس: "إن الله اشترى من المؤمنين المخلصين أنفسهم وأموالهم بالجنة 
يقاتلون في طاعة الله فيقتلون العدو ويقتلهم العدو وعداً على الله واجباً أن يوفيهم في التوراة 
والإنجيل والقرآن ومن أوفر بوفاء عهده من الله (فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به) الله يعني 
الجنة (وذلك هو الفوز العظيم) النجاء الوافر"2) 


1 


)1) الواحديء الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ج605/1). 
(2) ابن عباسء نوير المقباس من تفسير ابن عباس (ج167/1). 
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والجنة مهرها غالي وهو قهر النفوس وجبلها على طاعة الله كك وترك المعصية 
والتقرب لله كِكَ بجميع أنواع العبادات» عن أنس بن مالكء قال: قال رسول الله 5: (حفت 
الجنة بالمكاره؛ وحفت النار بالشهوات) 7). لا يوصل إلى الجنة إلا بارتكاب المكاره ومنها 
بذل النفس والمال والولد والصبر على الابتلاء» ولا يوصل إلى النار إلا بالشهوات التي تؤدي 
إلى المعاصي والاثام» وكذلك هما محجوبتان بهما فمن هتك الحجاب وصل إلى المحبوب 
فهتك حجاب الجنة باقتحام المكاره وهتك حجاب النار بارتكاب الشهوات. 

"ولهذا قال 5: (حفت الجنة بالمكاره) يعني: لمخالفة أسبابها من الأعمال الصالحة 
للهوى (وحفت النار بالشهوات) لموافقة أسبابها من المعاصي للهوى. فطوبى لمن كان هواه 
تبعاً لما جاء به رسول الله يه وويل لمن قدم هواه على ذلكء لقد هلك"©). 
درجات الجنة: 

والجنة فيها درجاتء» ويسكن المؤمن في الدرجة التي قدرها الله ككَ له حسب أعماله 
وأقواله ورحمة الله كَِكَ به» وتقدير الله كِْنَ له في مكانته في الجنة» وحسن عمله واجتهاد 
العاملين في الدنيا واستعدادهم للآخرة» لقوله 34: (يرْئَعٍ آله لَدِيَ َامَمُواْ مِنَكُحْ وَالَّذِينَ أُوثوأ 
لْعِلْمّ دَرَجَديْ)» [المجادلة:11]» ولقوله 42: (ترْقَمُ دَرَجَتٍ مّن ذَّقَآةُ [يوسف:76]» ولقوله 
6 وَِكُلٍ درجت مما عَمِلُوأ4 [الانعام:132]» ولقوله 34: (إبرقَعَ بَعْضَكُمْ قَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ 
ِيبَلوَكُمْ في م1 َانَكُةٌ) [الأنعام:165] 

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: 'ولكل عامل في طاعة الله أو معصيته» منازل 
ومراتب من عمله يبلغه الله إياهاء ويثيبه بهاء إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا (وما ربك بغافل 
عا ولو يدر نكل قتاوده توكن لمق عطليره نا امعية» يكلم من ردك تحكيها ورنينها 
لهم عندهء ليجازيهم عليها عند لقائهم إياه ومعادهم إليه" (0. 


(1) متفق عليه: [البخاري: صحيح البخاريء الرقائق/ حجبت النار بالشهوات»ء ص898: رقم الحديث 
7 [لمسلم: صحيح مسلم: الجنة» وصفة نعيم أهلهاء ص1298: رقم الحديث 2822]. 

(2) الحكمي: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول (ج540/2). 

(3) الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن (ج125/12) 
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وعن عبادة بن الصامتء أن رسول الله يي قال: (في الجنة مائة درجة ما بين كل 
درجتين كما بين السماء والأرضء والفردوس أعلاها درجة ومنها تفجر أنهار الجنة 
الأربعة» ومن فوقها يكون العرشء فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس) (1). 
فالدرجات تكون مع الطاعة في الجنة؛ والدركات تكون مع المعصية في النار. 
أسباب تفاوت الدرجات في الجنة: 
أولا: الإيمان بالله كبن والعلم: 

فالإيمان بالله كَ هو أهم سبب بداية في دخول الجنة؛ حيث أن المشرك والكافر 
والمنافق لا يدخلون الجنة» وذلك بسبب عدم إيمانهم بالله كنْكَ وارتكابهم المعاصي والاثام 
وتعاليهم على الله وده وابتعادهم عن نواهيه؛ كما أن العلم أيضاً سبب في دخول الجنة وارتقاء 
صاحبه في الدرجات العلى من الجنة» قال 3#: (يَرْفَع ألنّهُ ألَذِينَ ءَامَنُوأُ مِنكُمْ وَألَّذِينَ أو' توأ لْعِلُم 
دَرَجَتْ [المجادلة:11]» 'يرفع الله مكانة المؤمنين المخلصين منكم» ويرفع مكانة أهل العلم 
درجات كثيرة في الثواب ومراتب الرضوانء والله كك خبير بأعمالكم لا يخفى عليه شيء 
منهاء وهو مجازيكم عليها". 
ثانيا: قراءة وحفظ القرآن: 

قد لا يعرف تحديداً عدد درجات الجنة» مع قول النبي يل أنها مئة درجة» وقد قيل إنها 
بعدد آيات القرآن الكريم أخذا من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي يَنِةِ قال: (يقال لصاحب 
القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها)!© . 

قال المنذري في الترغيب: قال الخطابي: "جاء في الأثر أن عدد آي القرآن على قدر 
درج الجنة في الآخرة: فيقال للقارئ ارق في الدرج على قدر ما كنت تقرأ من آي القرآن» 
فمن استوفى قراءة جميع القرآن استولى على أقصى درج الجنة في الآخرةء ومن قرأ جزء 
منه كان رقيه في الدرج على قدر ذلكء فيكون منتهى الثواب عند منتهى القراءة". (4) 


الحديث 2531]. صححه الألباني. 

(0) لفون الفسنز [543/12). 

(3) [الترمذي: سنن الترمذيء ثواب القرآن/ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من أجرء ص651: رقم 
الحديث 14].؛ [أبو داوود: سنن أله داوود» الصلاة/كيف يستحب الترتيل في القراءة» ص253: رقم 
(4) المنذريء الترغيب والترهيب من الحديث الشريف (ج228/2). 
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ثالثا: الجهاد في سيل الله وَبِ: 

فالجهاد ذروة سنام الإسلام» وبه تحرر البلاد والعباد» وبه ترفع راية الجهادء وبه يعز 
الله يِنَ أقواما ويضع آخرين» وهو فرض على كل مسلم أن يقوم به إذا احتلت بلاد المسلمين 
من أجل تحريرهاء وفيه الأجر العظيم» وهو مطلب الموحدين المؤمنين الصادقين حيث فيه 
النصر أو الشهادة ليكون الشهيد في الفردوس الأعلى مع النبيين والصالحين والصديقين. 

عن أبي سعيد الخدري دء أن رسول الله يَدٍ قال: (يا أبا سعيد من رضي بالله رباء 
وبالإسلام ديناء وبمحمد نبياء وجبت له الجنة فعجب لها أبو سعيدء فقال: أعدها علي يا 
رسول اللهء ففعل» ثم قال: وأخرى يرفع بها العبد مائة درجة في الجنة؛ ما بين كل درجتين 
كما بين السماء والأرض قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل اللهء الجهاد في 
سبيل اللهء الجهاد في سبيل الله).(1) 


وعن أبي نجيح السلمي #ه قال حاصرنا مع رسول الله ييه الطائف فسمعته يقول: (من 
بلغ بسهم في سبيل الله فهو له درجة في الجنة". قال فبلغت يومئذ ستة عشر سهم) ). 
فالمجاهد له الدرجات العلى في الجنة مع شرف الجهاد في الدنيا ومقارعة أعداء الله وقد حث 
النبي ككَ على الجهاد وحبذه وبين فضله وأهميته للمسلمين. 
رابعا: التواضع: 

عن أبي هريرة #ه أن رسول الله ي قال: (ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عز 
وجل عبداً بعفو إلا عزاً وما تواضع عبد لله عز وجل إلا رفعه الله عز وجل) (©. 

فالتواضع خصلة محمودة يحبها الله وده ويحب المتواضعين ويرفع درجاتهم في الدنيا 
والآخرة» ويكون له الحب والاحترام والتقدير بين الناس» والكبر مذموم ويعاقب الله كبك 
المتكبرين يوم القيامة» والمتكبرين يبغضهم الناس وهم منبوذون في المجتمع بسبب كبرهم 
وتعاليهم على الناس فالمتواضع يرى الناس كباراً وهم كذلك يرونه كبيراً. 


(1) [مسلم: صحيح مسلمء الامارة/ بيان ما أعده الله للمجاهد» ص911: رقم الحديث 1884]. 

(2) [النسائي: سنن النسائي» كتاب الجهاد/ثواب من رمى بسهم في سبيل الله ص485: رقم الحديث 3142]؛ 
[الهيثمي» موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» ج396/1: رقم الحديث 1945]. صححه الألباني. 

(3) [مسلم: صحيح مسلمء البر والصلة والآداب/ استحباب العفو والتواضع» ص1201: رقم الحديث 
8 
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خامسا: محبة النبي يه وأصحابه: 

عن أنس بن مالك ه. قال: جاء رجل إلى رسول الله يد فقال: (يا رسول الله متى 
الساعة؟ قال: وما أعددت للساعة؟ قال: حب الله ورسوله»ء قال: فإنك مع من أحببت. قال 
أنس: فما فرحناء بعد الإسلام فرحاً أشد من قول النبي ك3: فإنك مع من أحببت. قال أنس: فأنا 
أحب الله ورسوله؛ وأبا بكر وعمرء فأرجو أن أكون معهمء وإن لم أعمل بأعمالهم) (! 

فحب النبي ل وأصحابه عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه» ويحشر الإنسان مع من 
أحبء ويكون معه في الدرجات العلا إن صدق في حبهء وحب 00 يي يكون باتباعه 0 
بأوامره 0 عن نواهيه قال 4: ( قُلْ إن كك ِدُونَ أ لنَّهَ فأَتبعُون يحُبِبَكُمْ لله وَيَغْفِرٌ 
لَكُم ذُنُوبَكُمَ أله خَفُورُيّحِيمٌ.) (آل عمران:31). 
استغفار ودعاء الابن لوالديه: 

عن أبي هريرة #هء قال: قال رسول الله يِة: (إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد 
الصالح في الجنة؛ فيقول: يا ربء أنى لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك) 2). 


)1( [صحيح مسلم: البر والصلة والاداب/ المرء مع 8 حي ص 12185: رقم الحديث 2639]. 
(2) [مسند الامام أحمد: ج356/16: رقم الحديث 10610]؛ [أبو شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار 
ج6/ص93: رقم الحديث 29740]. حديث حسن. 
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المطلب الثالث 
نعيم أهل الجنة وتفاخرهم به على الكافرين 

إن الهنة :في سلعة: الله الغالئة الك عو كي امار الك والاراكن» وهي الف لاوز 
بها إلا المؤمنون الموحدونء الذين أمنوا بربهم» وعبدوه حق عبادته» ولم يشركوا في عبادته 
كيكاً» و الذي هماو ا صعالحافي حياتهد «الذنئاء و النتكوا للقادرو بهم في الاخوة ,وقد جاء: في 
القرآن الكريم» وفي السنة النبوية المطهرة الكثير من النصوص الشرعية التي تصف الجنة 
وترغب بهاء وتصف النار وترهب منها. ولو 0 حصرها جميعا لطال الكلام» وضاق 
المقام» قال 4#: مَكَلُ أَلِْنّةِ أَلّى 000 يآ أنْهرٌ مّن مّآءٍ غَيْرٍ ءَاسِنٍ قن لعن 9 
يكير طعمُُم انر من حمر نوريو وان م 0 مُصَقٌ وَلُمَ فيا من كل ارت وَمَفْفر” 
من ك1 هوّ حَلِدُ في آلكَار وَسُقُوأ ل حمِيمًا فْفَطَلْمَ أمَعَآءَهُمْ.) [محمد: 15]. فالجنة هي دار 
الخلد والسعادة» والراحة الأبدية» ففيها الأمان الدائم في ظل عرش الرحمنء وفيها الأنهار 
الجارية» والقطوف الدانية» والسرر المرفوعة؛ والأكواب الموضوعة:؛ والنمارق المصفوفة. 
بعض صور نعيم الجنة: 
أولا: رؤية الله يبك في الجنة: 

فرؤية الله كيَ حقيقة واقعة يوم القيامة للمؤمنين الموحدين الصادقين الذين آمنوا به ولم 
يروه وعبدوه وأطاعوه؛ حباً وخوفاً ورجاء وطمعاً في عفوه ومغفرته ورضاه قال 3#: (وْجُوهٌ 
يَوْمَيِذٍ نَّاضِرَةٌ » إِلّ رَيْهَا نَاظِرَةٌ 4 [القيامة:23-22]. عن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله 
2 سترون كم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيتهء فإن استطعتم أن لا تغلبوا 
على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا) !! 

قال ابن حجر في فتح الباري وقوله: 'فإن استطعتم أن لا تغلبوا": "فيه إشارة إلى قطع 
أسباب الغلبة المنافية للاستطاعة كالنوم» والشغل» ومقاومة ذلك بالاستعداد له"2). 

قال: في عون المعبود في قوله: 'قبل طلوع الشمس وقبل غروبها: 'يعني الفجر 


(1) [البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ قوله تعالى: (روْجُوهٌ يَوْمَيِذِ لام له لل قا عر 10 
ص1020: رقم الحديث 7434]. 
(2) ابن حجرء فتح الباري شرح صحيح البخاري (ج33/2). 
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وقتهماء ولأن صلاة الصبح وقت النوم» وصلاة العصر وقت الفراغ من الصناعاتء وإتمام 
الوظائفء فالقيام فيهما أشق على النفس"17) 

'وأجمع عليه أهل الحق وسلف الأمة وأهل الصدق وأعلام الأئمة» ورؤية الله رب 
العالمين أعظم وآخِل وأشورف» وأنعم لعيم الجنة قدراء وأعلاه وأغلاه خطراً وأمرأء وهي 
الأنبياء والمرسلونء» والصحابة والتابعون» وأتمة السلف والدين على ثبوتها في دار القرارء 
من غير شك ولا إنكارء وإنما أنكرها أهل البدع والضلال" (2 
ثانيا: المآل إلى وعد الله في الجنة من النعيم: 

إن الله كنْكَ وعد المؤمنين الصادقين الجنات والنعيم المقيم» من اتبع رضوانه سبل 
السلام» ويوم القيامة يرى المؤمن هذا النعيم والخير المقيم متاع الدنيا واقع مشهودء ونعيم 
الجنة غيب موعودء والناس يتأثرون بما يرون ويشاهدون» ويثقل على قلوبهم ترك ما بين 
أيديهم ل الآتي» فكيف إذا كان الموعود ينال بعد الموت؟ 

3: واد أَصْحَنبُ آخْنَةِ أَصْحَنبَ آلكَارٍ أن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدََا رَيَْا حا فَهَلْ 

م كه ا شدي ناس ايع الى سام | م ع ةي هه 9) وموم 8 0702 ًَ 1 سَ - 
وَجَدتّم ل دّنَ مُوَدْنُ بَيتهُمْ أن لَعْتَةُ أللّه عَلَ ألطَلِيِينَ © 
[الأعراف:44]. 

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: الأقاذى: أهل التحنة أهل. الكار. جد اذكو اموه نا هله 
زرا ااا عار اوور لاطي الور وا نولكاي ادي 
من العقاب؟ فأجابهم أهل النار: دان يتوه قن وعذنا ما بوعه وفنا يع 3 
ثالثا: متاع أهل الجنة وملبسهم: 

وأما لباس أهلهاء فهو الحرير والذهب والسندس والإستبرق» فقد حرموا هذه الملابس 
في الدنيا ولكن ادح بيو حاتي امح حر رون إروارض ريهي كد 2 

عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يحلََكَ فِيها مِنْ أَسَاورَ مِن ذَهَب وَلْولوا وَلَِام سَهُمٌ فِيهًا حَرِيرٌم4 [فاطر:33]. 


(1) آبادي» عون المعبود شرح سنن أبي داودء ومعه حاشية ابن القيم (ج39/13). 
(2) السفارينيء لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية (ج241/2). 
(3) الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن (ج446/12). 
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2 
<> 


قال 2لة: أَوْلتِيكَ هم جَنَتُْ عَدَنٍ تْرى مِنِ يهم هرد : يحَلَوْنَ فِيهًا مِنْ لك ذَهَبٍ 
وَيَلْبَسُونَ كِيَابَا خُدْرًا من شنذين وَإِسْتبرق ُتَكِيِينَ فِيهَا عل الأرآيك : ِعُمَ أَلقَوَابُ وَحَسدَ” 
مُرْتَفَقَام4 [الكهف: 31]. 

'وأما فرشهاء فمن إستبرق مفروشة في أعلى الرتب. قال 3: (مُتَكِيِينَ عَلَ فُوْشِ 
بَطْآيُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ 6 الر 6 54 إنما وصف لكم بطائنها لتهتدي إليه قلوبكم فأما الظواهر 
فلا يعلمها إلا الله تعالى" (1) 

'وأما الأرائك فهي الأسرة قال ##ك: (إفِيهَا سُرُرُ مَرْفُوعَةُ « وَأَحْوَابٌ مَوْضُوعَةُ ٠»‏ وَتَمَارِقُ 
مَضْفُوفَةُ ٠‏ وَوَرَاِنٌّ مَبَُْوتَةٌ «© [الغاشية:16-13]. 


وو 


هه 


السرر رفوع) بعضها فوق بعض أو في أنفسهم لجلالتها وحبهم لها أو مرفوعة 
المكان ليلتذوا بارتفاعها أو ليشاهدوا ملكهم ونعيمهم. (مَوْضُوعَةُ) بين أيديهم ليلتذوا بالنظر إليها 
لأنها ذه وفطية أو مستعملة على الدوام لاستدامة شربهم. (وَتَمَارقُ) الوسائد والمرافق. 
النسظ: الفانفرة: أو الكلكاقتن :«الشفطلة (منونة) :مبسوطة ان «بعضها قوق سحن أن كوه زا 
متفرقة 2). 
رابعا: رؤية سيدنا محمد على الحوض: 

عن أبي هريرة #ه أن رسول الله يل خرج إلى المقبرة» فقال: (السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» وددت أني قد رأيت إخوانناء فقالوا: يا رسول الله 
ألسنا بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي. وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. وأنا فرطهم على 
الحوضء فقالوا: يا رسول الله؟ كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: أرأيت لو كان 
لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى» يا رسول الله قال: فإنهم 
يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء. وأنا فرطهم على الحوض. فلا يذادن رجال 
عن حوضي كما يذاد البعير الضالء أناديهم: ألا هلم ألا هلم ألا هلم فيقال: إنهم قد بدلوا 
بعدك. فأقول: فسحقا. فسحقا. فسحقا).لاوعن أنس بن مالك د قال: قال النبي 26 
للأنصار: (إنكم ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا حتى تلقوني وموعدكم الحوض)7) 


(1) العز بن عبد السلام» تفسير القرآن (وهو اختصار لتفسير الماوردي) (ج269/3). 

(2) المصدر السابق: (ج446/3). 

(3) [سلامة ضحيح:مسم كتانب الطهانةا/يات: استحبات: إظالة الغرة والتحجيل في الوضبوء: 7190/12 رقم 
الحديث 249]. 

(4) [البخاري» صحيح البخاري: مناقب الأنصار/ قول النبي للأنصار (اصبروا حتى تلقوني وموعدكم 
الحوض)» ص514: رقم الحديث 3/93]. 
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ملاحظة: 

هذا المطلب متعلق بالآخرة» ولكن أردنا أن نبين فيه جزاء من علا في الدنيا بإيمانه 
وطاعته لله كبَكَ » ومن علا واستكبر بكفره وطغيانه؛ فالأول له الجنة والنعيم المقيم في الآخرة: 
والآخر له النار وبئس المصيرء وأردنا أن نربط ما في الأرض بما في السماء من نعيم مقيم أو 


55 
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الفصل الثاني 
العلو المذموم والفساد 
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المبحث الأول 


علو إبليس وإفساده 
المطلب الأول 


استكبار إبليس عن السجود لآدم 


أولا: خلق آدم: 

لقد خلق الله كِنَ السماوات والأرضء وما فيهما من مخلوقات وأجرام تدل على عظمة 
الخالق» وخلق الله ككَ الملائكة لعبادته» وطاعة أمره في السماوات العلاء ومنهم من يتكفل 
بمتابعة ومراقبة البشر على الأرضء وخلق أيضا الشيطان لأمر يعلمه الله كيك في السماء ثم 
أنزله إلى الأرض وحرم عليه الجنة؛ ولذلك خلق الله آدم اكثلا قال 3: (وَإِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْمَلتِيِكَةٍ 
ِنْ جَاعِلٌ فى الأَرض خَلِيفَةٌ فالأ أَتجعَلُ فِيها من يُفْسِدُ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ أَلدِمَآَ وحن شَْبَحُ بحَمَدِكَ 
00 َك قَال إن أَعْلَمُ ما لا تَعْلَّمُونَ4 [البقرة:30]. 

فالله كْكَ خلق الانسان ليكون خليفته على الأرضء ولعبادته ونشر دينه على الأرض 
ليمر هذا الانسان بمرحلة الاختبار الدنيوي وبعدها يعود يوم الحساب لله كيك ويحاسب على 
أعماله» فإن كان خير فمن الله وله الجنة» وإن كان غير ذلك فمن نفسه وله النار والعياذ بالله 
منها. 
قال ابن كثير: 'كان الجن بنو الجان في الأرض قبل أن يخلق آدم بألفي سنة» فأفسدوا في 
الأرضء وسفكوا الدماء. فبعث الله جندا من الملائكة فضربوهمء حتى ألحقوهم بجزائر 
البحورء فقال الله للملائكة: (إنّ جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ خَلِيفَة © قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء؟ (قَالَ إِقِّ أَعْلَمْ مَا ا تَعْلَمُونَ». 

'وقال أبو جعفر الرازيء عن الربيع» عن أبي العالية في قوله: (إِنْ جَاعِلُ فى الْأَرْضِ 
خَلِيمَة » إلى قوله: (وَأَعْلَمْ ما تُبْدُونَ وَمَا كُنكُمْ كَكُْمُونَم) [البقرة:33]. قال: خلق الله 
الملائكة يوم الأربعاء وخلق الجن يوم الخميسء وخلق آدم يوم الجمعة؛ فكفر قوم من الجن» 
فكانت الملائكة تهبط إليهم في 0 فتقاتلهم» فكانت الدماء بينهم» وكان الفساد في الأرضء» 
فمن ثم قالوا: (أجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا4 كما أفسدت الجن (وَيسْفِكُ أَلدَّمَآءَ #كما سفكوا" (1) 


(1) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج219/1). 
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فالملائكة قدرت أن الإنسان سيفسد في الأرض وبني الانسان يقتل بعضه بعضاًء 
وسيكون عندهم الإفساد الكبيرء وقدروا هذ الأمر قياساً على ما فعله الجن قبلهم من قتل 
وإفساد فيما بينهم ولكن الله كنك أخبرهم أنه يعلم ما لا يعلمون وأنه سيخلق هذا الخلق لطاعته 
وعبادته وإن كفر بعضهم أو عصى أو فعل المنكرات. فعن عائشة 82. قالت: قال رسول الله 
:(خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من نارء وخلق آدم مما وصف لكم)7!) . 

فالنبي 4# يبلغنا ويعلمنا المادة التي خلق منها الملائكة والجان والبشرء كل على وصفه 
وهيئته. 

قول: "هذا بدء خلق آدمء خلقه الله أول بدء من ترابء ثم من طينة حمراء وسوداء 
وبيضاءء ومن طينة طيبة وسبخةء فكذلك ذريته طيبء» وخبيثء» أسود وأحمر وأبيض. فيل 
ذلك القواب قضعاز .ظيداء فذلك. قوله: 'من دو فلما الصيق اللي معضنه معطي فصبان عليدا 
لاوا مع الاضيقاء ثم قال: لمِنْ سَّلالَةٍ مِنْ طِينِ4. يقول: مثل الطين إذا عصر انسل من 
ذخ الأعسابع ةقر كان قصار. بحم مستوداء :فاق مق الحماءفلناتحف شان متلميالا 4الفقان 
يقول: صار له صلصلة كصلصلة الفخارء له دوي كدوي الفخار" ©). 

وبعد أن خلق الله كنَ آدم اكنت: وأحسن صورته وخلقه» طلب من الملائكة وإيليس أن 
يسجدوا لآدم» فسجد الملائكة كلهم من دون تردد أو تفكير بل استجابة سريعة لرب العباد الذي 
خلقهم جميعاً وسواهم على ما يريد رغم أنهم قالوا لله كَدَ أجعل في الأرض من يفسد فيها 
ويسفك الدماء ولكن كان هذا نظرهم القريب في آدم وذريته ولكن الله كبكَ يريد شيئا آخر لادم 
وذريته وهي الاختبار وبعدها دخول الجنة أو النار كل حسب عمله وكانت الاستجابة والسجود 
لآدم ولكن إبليس -لعنه الله- عصى أمر ربه وقال: (قَالَ أكأ حَيَت مّنْهُ خَ1َة كنى من نَارٍ وَخَلَقتَهُ 
مِن طِين 4 [ص:76]. فضل نفسه على آدم بقياس نفسيء» قياس الكبرياء والغرور, وبقياس أن 
الفاضل لا يسجد للمفضول (أنَأ خَيْرٌُ مّنَة4» مع أن الله كِبَْ يعلم من هو الأفضلء وحتى ولو أن 
الله كِنِدَ طلب من الفاضل أن يسجد للمفضولء يجب عليه أن يسمع ويطيع دون شك أو تردد 
لأن الآمر هو الله كك فنجد الملائكة قد سجدت دون تفكير أو تردد»ء مع أنها هي الأفضل في 
خلقها من آدم لأنها خلقت من نور؛ والنور أفضل من التراب ولكن السمع والطاعة لله كيد 
كانت حاضرة في نفس الملائكة» بالرغم من أن الملائكة قد قالت عن آدم وذريته أتجعل فيها 


(2) الشيباني» الرد على الجهمية والزنادقة (ج67/1). 
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من يفسد فيها ويسفك الدماءء هذا كان توقع الملائكة مع العلم أن الله كن هو الذي يعلم الغيب» 
ويعلم ما سيكون وهو يعلم ما الذي سيفعله بنو آدم. 

0 عناد إبليس واستكباره وغروره؛ ووصف نفسه أنه هو الأفضل (ثَالٌ أَنَأ حَيَتُ 
ِّنَهُ خآ كن مِن نَارٍ وَخَلَقَتَهُ مِن طِينٍ «64[ص:76] جعله يعصي الله كبْدَ عصيان استكبار وعلو 
وبعد عن الجادة والصواب أودى به إلى غضب الله كنك وطرد من الجنة والوعيد بالنار وقد 
بين الله في القرآن تفاصيل رد إبليس واستكباره الصفة التي لحقت به من الرجم والوعيد 
والعقاب الشديد والطرد من الجنة والخلود في النار. 

قال 34: (وَإِذْ كُلَْا لِلْمَلتِيِكَةٍ آ.: تدرا لدم مَسَجَدُوَا إِلّآ إِبلِيسَ أَق وَأسْتَكْبَرَ وَكانَ 7 
لْكفِرِينَ»» [البقرة:34]. وقال 34: ( وَلَقَدَ خَلَقْئتَكُمْ كُمّ صَرَّرَتَكُمْ كُمَ قُلَنا لِلْمَلَتيِكَةِ آَسْجُدُوا 

لدم فَسَجَدُوَا إل إبْلِيسَ لم يكن 9 أَلسَّجِدِينَ»4 [الأعراف:11]. وقال 34#: (وَإِذْ كُلْنا 
سومسدف . إبْلِيسَ كن مِنَ أَخْْنَ فَفَسَّقَ عَنْ أَمْرِ رَبَهء أََّْحِدُوئَُد وَدرَيكَهُ: 
أَرقاة ون دون هُمَ لَحُمَ عَدُوَبئّسٌ لِلَللِِينَ بَدَلا.4 [الكهف:50]. 

وقال 32: (إِذْ قَالّ 7 للَملنيكَةِ إن حَللِقٌ 5 بَشَرَا مّن طِينٍ « فَإِذَا سَوَيْئُهُد وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن 
ل م جمَعُونَ " ِلآ بيس أَسْدَكْيَرَ وكانَ مِنَ الْكفِرِينَ 
ا ارا د اد لكا لنت يتن أ 


صد 2 
هه الع و ساهه 


أُسْكَكْيَرَتَ أَمَ كنت مِنَ الْعَالِينَ ٠٠‏ قَالَ أَنَأ حير 
مِنَهُ + فى من ذَارٍ وَخَلَقْتَهُد من طِينٍ»” ل تج متها دك رَجية ‏ ران علي لفت إل ب 
في [ص:78-71]. "ففي الايات السابقة كانت تتحدث عن خلق آدم وسجود الملائكة 
ومعصية إيليس. 'فذكر قصة أدم واستكبار إيليس عليه فقال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم 


أي: واذكر وقت قولنا لهم اسجدوا سجود تحية وتكريم» كما مر تحقيقه فسجدوا طاعة لأمر الله 
وامتثالاً لطلبه السجود إلا إبليس فإنه أبى واستكبر ولم يسجدء وجملة كان من الجن مستأنفة 
لبيان سبب عصيانه وأنه كان من الجن ولم يكن من الملائكة فلهذا عصىء ومعنى ففسق عن 
أمر ربه أنه خرج عن طاعة ربه(. 

فالسجود لآدم اكت هو سجود تكريم وليس سجود طاعة؛ء لأن المستحق للطاعة 
والمعبود الذي يعبد ويطاع هو الله كنِنَ وأراد الله كِب أن يبين للملائكة وإبليس أهمية آدم عنده 


ويجب أن يكرم فمن سمع وأطاع فله الجنة ومن عصى ورفض فله النار والعياذ بالله. 


(1) الشوكانيء فتح القدير (ج346/3). 
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'فلما ظهر للملائكة من استكبار إبليس ما ظهرء ومن خلافه أمر ربه ما كان مستترا 
عنهم من ذلكء عاتبه ربه على ما أظهر من معصيته إياه بتركه السجود لآدم» فأصر على 
معصيته» وأقام على غيه وطغيانه-لعنه الله-فأخرجه من الجنة» وطرده منهاء وسلبه ما كان 
آتاه من ملك السماء الدنيا والأرضء وعزله عن خزن الجنه فقال له جل جلاله: (قَالَ فَأَخْرْجٌ 
مِنْهَا » يعني من الجنة» قال 3 لفَإِنّكَ رَحِيمٌ " وَإِنَّ عَلَيّكَ لَعَنََ إِلَ يَوْمِ آلدين» [ص:77- 
8) وهو بعد في السماء لم يهبط إلى الأرض"(0. 


(1) الطبري» تاريخ الرسل والملوك (ج103/1). 
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المطلب الثاني 
معصية إبليس لله تعالى 

إبليس وخلقه ومكانته: 

معصية ابليس لله تعالى جاءت بعد أن أمره الله كنَ أن يسجد لآدم الفل:. وتنكر لهذا 
الأمر ورفض السجود بحجة الأفضلية» ولكن له إبليس من الغرور 
والكبر وأراد أن يظهره للملائكة الذين قالوا في آدم اقكذ اقنلا أنه سيكون هو وذريته مفسدون في 
الأرضء وبين لهم خبث إبليس لعنه الله وما كان فيه من الغرور والكيدء والملائكة كانت لا 
تعلم ذلك حيث أن إبليس كان يتجول في الجنة حيث يشاء. 

وإبليس كان من أهل الأرض من الجن ولشدة طاعته رفعه الله كيك إلى السماء تكريماً 
لهء وصار يتجول في الجنة حيث يشاء وقيل أنه كان خازنا من خزان الجنة. 

عن ابن عباس قال ©#: 'كان إبليس من خزان الجنة» وكان يدير أمر سماء الدنيا. 
وعنه كان إبليس من أشراف الملائكة وكرمهم قبيلة وكان خازناً على الجنان» وكان له سلطان 
السماء الدنياء وكان له سلطان الأرض. وكان فيما قضى الله كبْكَ أنه رأى أن له بذلك شرفاً 
ل ل ل ال اي 

حين أمر أن يسجد لآدم |6 اك استخرج الله كبن كبره عند السجود فلعنه وأخره إلى يوم الدين" 

5 

قال الحسن البصري:© 'ما كان 9 المالاتكة كار قله :ضر قله واقه: رضي 
الك كما أن اقم كلية السساكد اضك النشري "ةا 


(1) القيروانيء الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره (ج4402/6). 

(2) الحسن بن يسار البصري (21ه/642م - 110ه/728م) إمام وعالم من علماء أهل السنة والجماعة 
يكنى بأبي سعيد ولد قبل سنتين من نهاية خلافة عمر بن الخطاب في المدينة عام واحد وعشرين من 
الهجرة» كانت أم الحسن تابعة لخدمة أم سلمة» فترسلها في حاجاتها فيبكي الحسن وهو طفل فترضعه أم سلمة 
لتسكته وبذلك رضع من أم سلمة» وتربى في بيت النبوة. كانت أم سلمة تخرجه إلى الصحابة فيدعون له. 
ودعا له عمر بن الخطاب. فقال "اللهم فقهه في الدين وحببه إلى الناس". حفظ الحسن القرآن في العاشرة من 
عمره. الأعلام للزركلي (2/ 266). 
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يقول الشيخ الشنقيطي!): "وأظهر الحجج في المسألة حجة من قال: إنه غير ملك. لأن قوله 
: وَإِذْ كُْا للْمَلتِيِكَةٍ أَمْجُدُوأ لِآدَمَ مَسَجَدُوَا ِل إِبْلِيسَ كن مِن أَْْنَ فَفْسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبدِ6 
[الكهف:50]: وهو أظهر شيء في الموضوع من نصوص الوحي. والعلم عند الله تعالى" 7 

والأمر هنا أن إبليس كان مع الملائكة بصورته في الطاعة والعبادة» ولكن لم يكن من 
مادتهم المخلوقة» فالملائكة من نورء وإبليس من النارء وشتان بين النور والنار في الخلقء 
خدة أم النوين افخيل مق القان ولو كان إبليس من الملائكة 0 الله وسجد لآدم لأن الملائكة 
معصومون من معصية الله كك قال 34: (لَّا يَعْصُونَ أَللّهَ مآ أَمَرَهُ هُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) 
[التحريم: 6]. ورغم اختلاف 0 في مكانة إبليس قبل المعصية فإنه كان في الجنة ومن 
المقربين حيت كان يصول ويجول في الجنة ومع الملائكة فهذا لا يقدح في كونه عابداً لله كبك 
فيما يراه الملائكة ولكن الله كِيَْ أعلم ما في نفسه وقد أخر فضحه لأجل مسمى. 

'وقد بين الامام ابن القيم القول الفصل في هذا الأمر في توضيح هل إبليس من 
الملائكة أم الجن فقال رحمه الله: 'فإن إبليس كان مع الملائكة بصورته وليس منهم بمادته 
وأصله فإن أصله من نار وأصل الملائكة من نورء فالنافي كونه من الملائكة والمثبت كونه 
منهم لم يتواردا على محل واحد7©) 

أن ما ورد في الكتاب والسنة من وصف إبليس بالعصيان» وأن له ذرية» وأنه مخلوق 
من النارء وأنه يأكل ويشربء يدل دلالة ظاهرة على أنه من الجن» لأن هذه الصفات من 
صفات الجن دون الملائكة. 
المعصية والطرد من رحمة الله هَبِك: 

لقَال مر مَيْرُ مِّنْهُ خَلَقَكَى مِن نار وَخَلَفْئَهُه مِن طِين.© [ص:76] هكذا كان الرد من 
إبليس -لعنه الله- لله كنَدْء فعندما خلق الله كَكَ آدم وأمر الملائكة وإبليس السجود لآدم اتلك 
رفض السجود وتعالى في نفسه الكبر والحقد والحسد لآدم لأنه علم في قرارة نفسه أن آدم 


(1) هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي المدني. ولد بموريتانيا عام 1325 
ه حوالي 17 فبراير 1905 مدينة تنبه في موريتانياء حيث نشأ يتيماً فكفله أخواله وأحسنوا تربيته 
ومعاملته» فدرس في دارهم علوم القرآن الكريم والسيرة النبوية المباركة والأدب والتاريخ» فكان ذلك البيت 
مندزسته الأول عرفت غده الذكاء واللباقة والاجتياذ والهينة: ,عن خضوا في مجلس التأسيمن: لرابظة العالم 
الإسلامي» وعضواً في هيئة كبار العلماء 1391/7/8 ه. توفي سنة 1393ه- 1974م. أعلام في أرض 
النبوة: ص458. 

(2) الشنقيطيء أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (ج291/37). 

(3) الشحودء الإيمان بالجن بين الحقيقة والتهويل (ج51/1)؛ القاسميء محاسن التأويل (ج291/1). 
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اتا سيكون أفضل منه عند الله كنْكْ وسيكون له ولذريته الطائعين شأن عظيم وكرامة وهي 
دخول الجنة وحب الله ككَ لهم. ففطرته الخبيثة والتي يعلم الله ككَ مسبقاً ما يكن في نفسه من 
تعالي وكبرياء وغرور ربما لمكانة قد أعطاه الله كك إياها لا يعلمها إلا هو جعلته يظن نفسه 
أعظم من الجميع حتى من الملائكة أنفسهمء حيث أنه كان يتحرك في الجنة حيث يشاء 
والملائكة كل له مكان بين راكع وساجد ومسبح لله كِكَ ولذلك ظن نفسه أفضل من الجميع. 

قال التويجري(): 'وأمرهم بالسجود له تكريماً له» وإظهاراً لفضله» وامتحانهم 
بالسجود لمن زعموا أنه يفسد في الأرضء ويسفك الدماء» فأسجدهم له وأظهر فضله عليهم: 
لما أثنوا على أنفسهمء وذموا الخليفة الذي اصطفاه ربهم. واستخرج سبحانه ما كان كامناً في 
نفس إبليس من الكبر والمعصيةء والذي ظهر عند أمره بالسجود مع الملائكة لآدم. فاستحق 
اللعنة والطرد والإبعاد على ما كان كامناً في نفسه؛ والله يعلم ذلك» ولكن لم يكن ليعاقبه على 
طامعليةه ال يطل وافرزت هلقي الذى ل تك الزازوفة كايند ما المتعد من النتكوة علدو 
خي 0 

والله كك يعلم ما في نفس إبليس عندما خاطبه 8#: (قَالَ مَا مَتَعَكَ أَلَا تَمَجُدَ إِذْ 
أذ فك 4 [الأعر 12233 ] فى مطل رع "يكن فق :تفسسة و لكو أرالاونفة نو تميق لكلا كدر 
ذثَالَ مَا مَتَعَكَ أَلّا كَمَجُدَ إِذْ أَمَرئْكَ). فدل بقوله: (إِذ أَمَرْئْكَ). أن إبليس أمر بالسجود مع 
الفلائكة وسعقين (نيا ميقك آله تشيخة): اجا #ل" ونه مراك ةن« المظن ينا مقط نيد 
فمسألته عن هذا واللّه قد علم ما منعه؛ توبيخ له وليظهر أنه معاند» وأنه ركب المعصية خلافاً 
لله وكل من خالف الله في أمره فلم يره واجباً عليه كافر بإجماع» لو ترك تارك صلاة قال 
إنها لا تجب كان كافراً بإجماع الأمة» فأعلم الله جل ثناؤه أن معصية إبليس معصية معاندة 
وكفرء وقد أعلم الله أنه من الكافرين فقال: (إل5 بْلِيسَ أسْتَكْبَرٌ وان مِنَ الْكَفِرِينَ © 
لض 100]74: 


(1) محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري في مدينة بريدة عام ولد 1371ه. درس في مدينة بريدة» ثم 
الشرعي على يد علماء عصره من السلف كابن باز وابن عثيمين والبليهي عليهم رحمة الله تعالى» كما تتلمذ 
على كتب كثير من علماء السلف كابن تيمية وابن القيم وغيرهما من علماء السلف في الماضي والحاضر. 
عم متعلما للعللاح القروعية اذه ستاك قر :اختين شاد 1412هذنانبا لمن مر كن توهية الجالياك بالقصيد: 
ثم مديرا لمكتب توعية الجاليات بالخبيب ببريدة حتى عام 1429ه وحاليا متقاعد. موقع طريق الإسلام. 
(2) التويكرى مؤميويطة نقه«الفلؤب: (2 1568/1 

(3) الزجاج. معاني القرآن وإعرابه (ج332/2). 
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قال الشيخ الشعراوي7: "وقد كان إبليس كما جاء في الأثر يسمى طاووس الملائكة. وكان 
يزهو بخيلاء بينهم. وهذه الخيلاء أو الكبر هو الذي جعله يقع في المعصية» ولأن إبليس خلق 
مختاراء فقد كان مزهواً باختياره لطاعة الله قبل أن يقوده غروره إلى الكفر والمعصية: 
ولذلك لم يكد يصدر الأمر من الله بالسجود لآدم» حتى امتنع إبليس تكبراً منه. ولم يجاهد نفسه 
على طاعة الله. فمعصية إبليس هي معصية في القمة» لأنه رد الأمر على الآمر وظن أنه 
خير من آدمء ولم يلتزم بطاعة الله ومضى غروره يقوده من معصية إلى أخرى. فطرده الله 
من رحمته وجعله رجيما" ©). 
وبعد المعصية والتكبر على الله كبك غضب عليه ولعنه» طرده من الجنة إلى الأرض 
مذموماً مدحوراً إلى يوم الدين وكان عاقبته خالداً فيها ومن تبعه إلى يوم الدين من الكفار 
والمشركين وعصة المؤمنين الذين يأخذون عقابهم على معاصيهم. 
الخلاصة: 
« امتناع إبليس عن السجود لادم "ا لا لأنه يرى نفسه فاضلا وآدم اكه فظو لاه وقانن 
ذلك على أصل الخلق لكليهماء وهو قياس فاسدء ل 
خلق آدم اتكنل» وغاب عنه تشريف الله كك لآدم 6 ينلا حين خلقه بيديه» وأمر الملائكة 
بالسحود له تكترزيقاً و تعظيماً: 
« الحسد والاستكبار هما اللذان دفعا إبليس للرد على المولى كََْء بأنه خير من آدم اككلاء 
ولا يصح السجود له؛ وفي هذا الرد من الجهل والغباء الكثير» فضلا عن الاعتراض 
عن أمر المولى كدَء وتوهم أن الطاعة لله كبك لا تكون إلا فيما يوافق الهوى. 
٠‏ الفرق بين معصية آدم التتةا وإبليس: 
إبليس عصى ربه معصية استكبار وحقد وحسد لآدم اتكثة, وجعل نفسه الأفضل» 
ولكنه لم يراجع نفسهء ولم يعود إلى رشدهء ويتوب إلى الله كد ويتبرأ مما فعل» بل أصر 
على المعصية» ووعد أيضاً أن يضل ذرية آدم ال من بعده إلى يوم القيامةء» فحاسبه الله 


(1) محمد متولي الشعراوي ولد في 1329م-1911م بمصرء وحفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من 
عمره. في عام 1922م التحق بمعهد الزقازيق الابتدائي الأزهريء وأظهر نبوغاً منذ الصغر في حفظه 
للشعر والمأثور من القول والحكم؛ ثم حصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية سنة 1923م» ودخل المعهد 
الثانوي الأزهريء وزاد اهتمامه بالشعر والأدبء علم بارز من أعلام الدعوة الإسلامية» وإمام فرض نفسه» 
وحفر لها في ذاكرة التاريخ مكاناً بارزاً كواحد من كبار المفسرين» وكصاحب أول تفسير شفوي كامل للقرآن 
الكريم» ت 1418ه- 1998م. موقع ويكيبيديا 

(2) الشعراويء تفسير الشعراوي - الخواطر- 0-0-0-0 
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بالطرد حيث قال 3#: (ثَالَ أخْرْجٌ مِئهَا مَدْدُومَا مَدَحُورا لَّمَن تبعَكَ مِنْهمْ لَأَملأنّ جَهَكَمَ مِنكُمْ 
أَجْمَعِينَ.4 [الأعراف:18]. قال ابن القيم: 'ومعصية إبليس فإنها كانت عن علم لا عن 
فو "1 . 

أما: اذى كنا فعتذها عضدى :فو ووويحته تجنر آله كله بروكايا و آدانا وظلنا هن نيما 
أن يغفر لهماء وشعرا بالذنب وعظمته في معصية الله ككء قال #: (قَالَا رَيّنا ليا أَنَضَّنَا 
َإن لَّمْ تَغْفِرٌ لكا وَتِركدنا لَكَكُودَنَ مِنَ أَلْخَنسِرِينَ» [الأعراف:23] فلما رأى الله يك استغفار آدم 
وندمه عفا عنه وغفر له؛ لأنه أخطأ فأناب وعاد وتاب قال 3: ( فَتلَعّنَ ءَادَمُ مِن رَبّهِء كلِمَتِ 
َتَابَ عَلَيَةِ نَّم هْوَ آَلقوَابُ أَليَحِيمُ». [البقرة:37]. وبعد التوبة والغفران لآدم وزوجته أنزلهما 
الع الأركن هنا والشيطان ليكون بعضهما لبعض عدو قال #: (وَقُلْنا أَهْبِظوأ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ 
عَدُوٌوَلَكَُْ فى آلا رَضٍ مُسْتَفَرٌ وَمَعَدمٌّ إِلّ جين [البقرة:36]. 

يقول الشيخ الشعراوي: 'من هنا كان القرق بين معصية آدم عليه السلام ومعصية 
لفون اعون خضي دو عازف يفيه و أكر .يده فقال ل( ركنا اس [الأعراف:23] فقبل الله 
منه وغفر له. أما الى امال ملام لا (اأنحة له علنك خَلَفْتَ طيناً4 [الإسراء:61] وقال: 
الم خَيْرٌ مَنْهُ خَلَفْتَنى من ار وَحَلَفْتَهُ من طِنِ) [ص:76] فرد الحكم على الله. 

لذلك نقول لمن يفتي بغير ما شرع الله فيحلل الحرام لسبب ماء نقول له: أخدن أن 
ترد على الله حكمه؛ لأنك إن فعلت فأنت كإبليس حين رد على الله حكمه لكن أفت بالحكم 
الصحيح, ثم تعلل بأن الظروف لا تساعد على تطبيقه» فعلى الأقل تحتفظ بإيمانك» والمعصية 
تبخورها"التوية و الاستهفان:: أما" الكقن قاذ كيلة مغه0ة 

قال صاحب معاني القرآن/3: 'والفرق بين معصية آدم ومعصية إبليس أن إبليس أقام 
على الذنب وتاب آدم ورجع قال الله جل وعز قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا 
لنكونن من الخاسرين" 2. 


(1) ابن القيمء شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ج172/1). 

(2) الشغواوئ تعمون اللاسر (وفك انكو ارب رغ 110899015 

(3) أبو جعفر النحاس نحوي مصريء ولد بالفسطاط وأخذ النحو عن مشايخهاء ثم رحل إلى بغداد وأخذ عن 
الزجاج والأخفش الأصغر والمبرد ونقطويه. وبعد رجوعه من العراق» تصدر النحاس حلقة النحو بالجامع 
التي «الشيظ اك ووانبية عا بركابنة : القتمو ون تفضني ١‏ انو العنا لاوا وى بو نوكتيو لجنا حتويك: :اسار اننا 
بينهما. أخذ النحاس الحديث عن الحسن بن غليب والنسائي. توفي بالفسطاط عام 338 ه. (الأعلام 
للزركلي: 208/1). 

| كانم ماني ال ج1321 
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قال السري السقطي!): "كل معصية في شهوة يؤمل غفرانهاء وكل معصية في كبر 
لا يؤمل غفرانهاء لأن معصية إبليس كانت من كبرء ومعصية آدم كانت من شهوة".7) 
خلاصة الفرق بين معصية آدم وإبيلس: 

1. أن آدم اكنتك: قبل الأمر الإلهي بعدم الاقتراب من 00 عندما قال له ربه قال له 
:لوَقُلْنا بككَادَمُ أسْكُنْ أنت وَرَوْجُكَ أخْنَةَ ولا مِنْهَا رَغَدَا حَيْتُْ شِتْتُمَا وَلَا تَقْرَبا هذه 
َلسَّجَرَةٌ 0 مِنَ أَلطَلِمِينَ4 [البقرة:35]؛ بيد أنه خالفه فكان عاصياً. أما إبليس فرد 
الأمر الإلهي على الآمر سبحانه فكان كافراً. 

2. أن آدم افلا تاب فتاب الله عليه مصداقاً لقوله قال #ة 


: ( فَتلَقَّ ادم من ربد كلمت 
فَتَابَ عَلَيّهِ إِنَهُد هُوَ َلكَوَّابُ َلبَحِيمُ» [البقرة:37]. وعن ابن عباس ووهب بن منبه: أن 
الكلمات (سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت عملت سوءا وظلمت نفسي اغفر لي 
إنلك خير الغافرين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت عملت سوءا وظلمت نفسي 
فتب علي إنك أنت التواب الرحيم) وقال محمد بن كعب هي قوله (لا إله إلا أنت 
سبحانك وبحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. لا إله 
إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسي فارحمني إنك أنت الغفور 
الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسي فارحمني إنك 
أرحم الراحمين. أما إبليس فلم يعترف بمعصيته» ولم يتب منها فضرب آدم بتوبته 
واوتكة تاد القلقة النافية خط وتات وصووث السو ماقتو اه سام مو اه 
للخليقة الهالكة خطيئة وإصرار (6. 


(1) أبو الحسن سرى الدين بن المغلس السقطيء أحد علماء أهل السنة والجماعة ومن أعلام التصوف السني 
في القرن الثالث الهجري وأول من تكلم في بغداد في التوحيد وحقائق الأحوال» يقول عنه أبو عبد الرحمن 
السلمي أنه «إمام البغداديين وشيخهم في وقته». وكان تلميذ معروف الكرخي وخال الجنيد وأستاذه. سنة 253 
ه ومقامه في الجانب الغربي من بغداد بالشوينزية. سير أعلام النبلاء: (ج533/9). 

(2) أبو حيان؛ البصائر والذخائر (ج88/2). 

(3) أنظر: الرازيء مفاتيح الغيب (ج466/3)؛ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج324/1). 
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عن سعيد بن جبير (). عن ابن عباس 45: 'فتلقى 5 من ربه كلمات فتاب عليه" 
قال: أي رب! ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى» قال: أي ربء ألم تنفخ في من روحك؟ قال: بلى: 
قال: أي ربء ألم تسكني جنتك؟ قال: بلى. قال: أي ربء ألم تسبق رحمتك غضبك؟ قال: 
بلى. قال: أرأيت إن أنا تبت وأصلحتء أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: نعم . 

وكانت التوبة والإنابة من آدم اكثلا لربه سبب في مغفرة ذنبه» وإعادته والصالحين 
والموحدين من ذريته إلى الجنة بإذن الله كيد والنار مثوى لإبليس وذريته» ومن تبعهم على 
السلا ومضية اللندكةفي الذنياوسينال اكمس ا فى الدتياوالأكرة: 


(1) الإمام الحافظ المقرئ المفسر الشهيدء أبو محمدء ويقال: أبو عبد الله الأسدي الوالبيء مولاهم الكوفي: 
سعيد بن جبير الأسدي (46-95 ه) تابعي حبشي الأصلء كان تقياً وعالماً بالدين درس العلم عن عبد الله 
بن عباس حبر الأمة وعن عبد الله بن عمر وعن السيدة عائشة أم المؤمنين في المدينة المنورة» سكن الكوفة 
ونشر العلم فيها وكان من علماء التابعين» فأصبح إماماً ومعلماً لأهلهاء قتله الحجاج بن يوسف الثقفي بسبب 
خروجه مع عبد الرحمن بن الأشعث في ثورته على بني أمية. (سير إعلام النبلاء: 324/17). 

(2) الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن (ج542/1). 
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المطلب الثالث 
إفساد إبليس للبشر بعد كفره 
سبب الإفساد: 
بعد معصية إبليس لربه ورجمه من الله كبك وغضبه عليه» وطرده من الجنة إلى 
الدنياء وتوعده بالعذاب والنار في الآخرة: وأن يكون خسيساً مذؤوماً مدحوراء توعد إيليس آدم 
وَدْرَيْته بالخئلال والمغضية للد 35 قال © 3: لقال فَأَهْبظ مِئْهَا قَمَا يَكُونُ لَكَ أن تتكبَّرٌ فِيهًا 
تأشْرخ نك من الفرين » 5 ل أَنطِرْنَ إل بم نون » قل َك بن التتظرين + قال نيمآ 


ص 


عونت عن لَهمْ صِرَطك الُْستقيم ٠‏ كم لآييتهم مَن بن يديهم وَمِن حَلَفِهمْ وَعَن يوم 
عن حملي ولا عد ألك 2 هُمَ هََكِرِينَ » قَالَ آَخْر متها موقا كتخور لتو ترقت عا 
1 جَهَتَمهَ مِنكُمْ أَجمَعِينَ أَجْمَعِييَم» [الأعراف:18-13]. وهذا التوعد من إبليس للبشرء وطرق 
ومداخل الشيطان التي سيدخل بها للإنسان» وتهديده لإغواء كل البشر إلا عباد الله المخلصين. 
ووصف إبليس أنه تكبر وعاند كبراً وهو مع ذلك يقول قال 3: (قَالَ فَبِعِرَّتِكَ 
أُعْرِيئهَُ أَجْمَعِينَ ‏ إِلّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ ألْمُخْلَصِينَ .4 [ص:83-82]!). وقد يعتقد البعض أن 
إبليس لديه مشيئة في اضلال الناس أي يضلهم حسب مشيئته ويتركهم حسب مشيئته ولكن من 
يضله الشيطان يعلم الله هذا الأمر من قبل وأن لا سلطان للشيطان على من حفظه الله من 


'وأيضا عظم القول في القلوب بأن ما شاء إبليس كان وما لم لا يشأ لا يكون على 
العلم بكون ما لا يحصى من الشر وخروج الخير من الكون في ذلك ووجود مشيئة إبليس 
بذلك ثبت أن كون حقائق الأشياء بما لله فيها مشيئة وإمتناعها عن الكون لذلك لذلك استحسنوا 
اراق ذلك إلى :انلق واتتتتكدوا اسرافقة إلى اتلس هيوه من الجضناة 100 قوزة إل كاللقة كم الفضرة 
بما يوجبه ضرورة العقل وهي توجب ذلك إذ يعلم كل أحد أن فعله يخرج على غير الذي 
يريده من الحسن والقبح واللذة والألم والمحبة والسخط ثبت أن لغيرهم في خروج فعلهم على 
ما خرج إرادة على تلك الإرادة يخرج الفعل والله الموفق" ). 

وإرادة إبليس هو التمني في إضلال البشرء وأن يعصوا ربهم الذي خلقهم» وأن يذهب 
بهم إلى النارء لأنها مصيرهء ويعتبر البشر وأبو البشر هم السبب في دخوله النارء وطرده من 


)1( المحاسبي» ماهية العقل ومعناه واختللاف الناس فيه (ج215/1). 
(2) الماتريديء التوحيد (ج292/1). 
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الجنة التي كان يعيش فيهاء ويتجول في كل مكان فيهاء ولكن الحقد والحسد والكبر والغرور 
هو السبب في طرده من الجنة» وليس آدم؛ فالملائكة أطاعت ربها فبقيت في الجنة معززة 
مكرمة عابدة لله وبق وهو عصى ربه فطرد منها 

"بعض الناس يتصورون أن للشيطان تلك القدرة التي يستطيع بها أن يجبر الإنسان 
على ترك الطاعات وفعل المعاصيء ومن ثم فلا ذنب على الإنسان إذا قصر في طاعة الله 
يك أو فعل معصية من المعاصيء وهذا التصور إنما سببه الجهل بالقرآن الذي بين حقيقة 
الشيطان وأنه ليس له سلطان بقهر الإنسان على فعل المعصية أو يثبطه عن القيام بالطاعة 
لأنه في هذا التصور يكون مشاركاً لله كِنَْ في القدرة على قهر العباد وجبرهم على ما يشاءء 
وهذا هو عين الشرك في الربوبية» ولو كان للشيطان مثل هذه السلطة لكان في ذلك مناقضة 
لتكليف الله كنك للبشرء وفي ذلك مناقضة صريحة لما في القرآن الكريم» لأن التكليف مبني 
على قدرة الإنسان في اختيار الخير أو الشرء وإذا انتفى الاختيار عند الإنسان - بسبب إجبار 
الشيطان له على فعل المعاصي وترك الواجبات - لكان في ذلك بطلان التكليف من قبل الله 
للإنسان» وهذا الكلام لا يقول به إلا كافر أو جاهلء لأن بعث الله للرسل على مدار التاريخ 
إنما جاء لاختبار هذه الإرادة عند الإنسان» فإما أن يستجيب هذا الإنسان لداعي الله كدْء وإما 
أن يستجيب لداعي الشيطان الذي يوسوس للإنسان ويزين له المعاصيء وعلى أساس هذه 
الاستجابة أو عدمها يكون جزاء الإنسان بالجنة أو النار17). 
تخلي الشيطان عن أتباعه: 

فالشيطان ليس بإمكانه إجبار الإنسان على المعصية ولكنه يريد له المعصية» ويريد 
إفساده ما استطاع إلى ذلك سبيلاء ولكنه يوم القيامة يتخلى ويترك ان اتباعه للنار والعذاب» 
قال لة: لأ َأَخْاهْ 


ٍ(وَقَالَ أَلشَّيَكنُ لَنَا قْضِىَ الْأَمْدْ إِنَّ لله 0 وَعَْدَ َي وَوَعَ نُك كَأَخْلنفكَُ وَمَا 


كن لي عل عَلَيَكُم مّن سُلْطرٍ إِلّه أن د دَعَوَقُكُمْ فَاَسْتَجَبَثم عع ا ا 
بِمُصْرِخِكُْ وَمَآأَنثُم بِمْصْرِخَ إِنْ كَئْرتُْ 1101101010 بُ أليث»» 


[ابراهيم:22]. 

'أي وما كان لي تسلط عليكم بإظهار حجة على ما وعدتكم به وزينته لكم (إ 
دَعَوْنُكُمْ فَاَسْتَجَبْتُم ي4: أي إلا مجرد دعائي لكم إلى الغواية والضلال بلا حجة ولا 
برهان..» وقيل: المراد بالسلطان هنا: القهرء أي: ما كان لي عليكم من قهر يضطركم إلى 


- 
إل أن 


(1) السقاف. مدى سلطان الشيطان على الانسان (بحث). 
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إجابتي» وقيل: هذا الاستثناء هو من باب: تحية بينهم ضرب وجيعء مبالغة في نفيه للسلطان 
عن نفسهء كأنه قال: إنما يكون لي عليكم سلطان إذا كان مجرد الدعاء من السلطان»: وليس 
منه قطع" (1). 

وهنا يتهرب الشيطان من أوليائه الذين اتبعوه بعد أن أصابت الغشاوة أعينهم واتبعوا 
طريق الضلال ويقول لهم [إِنَّ أَللّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ أْحَيّْ وَوَعَدنّكُمْ َأخْلنْفحُ) أي بخ لهم أنه 
كان يخذلهم ويضلهم وأخلفهم الوعد يوم القيامة من النجاة من النار ودخول الجنة. 

وإبليس يبين لهم سبب التخلي عنهم يوم القيامة (وَمَا كن ل عَلَيحُم مِّن سُلْطنٍ إل 
دَعَوَنُكُمَ فَاَسْتَجَبَكُمَ ي4: فهو لم يمتلك القرار في إفسادهم بل يمتلك الإرادة لإفسادهمء والقرار 
بأيديهم في الضلال أو الهدىء لأنه لو كان القرار بيد الشيطان لرفع التكليف عن الإنسان» ولما 
حاسبه الله ولكن هناك تخيير للإنسان في الهدى أو الضلال لأن الله كِيِكَ ترك له حرية الاختيار 
والاتباع. 

قال الشوكاني :(قَلَا تَلُومُون) بما وقعتم فيه بسبب وعدي لكم بالباطل وإخلافي لهذا 
الموعد .(وَلُومُوَا أَنفُسَكُمُ) باستجابتكم لي بمجرد الدعوة التي لا سلطان عليها ولا حجة؛ فإن 
من قبل المواعيد الباطلة والدعاوى الزائفة عن طريق الحق فعلى نفسه جنى ولمآربه قطعء 
ولا سيما ودعوتي هذه الباطلة وموعدي الفاسد وقعا معارضين لوعد الله لكم وعد الحقء» 
ودعوته لكم إلى دار السلامء مع قيام الحجة التي لا تخفى على عاقل ولا تلتبس إلا على 
00 


أن 


- 
صداع 


ٍآوَقَالَ ألشَّبْطنُ لَنَا قضِىَ الْأَمْئ4 "أي فرغ من الحسابء؛ ودخل أهل الجنة الجنة» وأهل 
النار النار (إِنَّ آَللّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ آلَحَوقّْ4 بأن قال: من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني دخل 
دو ل 


- 
اسم اع 


عَلَيَكُم مِّن سُلْطنِ» تسلط وقوة؛ حتى ألزمكم بالعصيان» وأكرهكم على الكفر إإِلّآ أ: 
دَعَوْفُكُمْ 6 للكفر والعصيان إفَاسْتَجَبْتُم بي »أجبتم ندائي؛ بغير تعقل أو روية تَلُومُوق» 


0 


الآن (وَلُومُآ أَنمْسَكُمْ © على تغفلكم وعدم حرصكم لم1 أتأ بِمُصْرِخِكُمْ © بمغيتكم. أي 


(1) الشوكانيء فتح القدير (ج124/3). 
(2) الشوكاني» فتح القدير (ج124/3)؛ انظر: القنوجيء فتح البيان في مقاصد القرآن (ج105/7). 


119 


بمجيب صراخكم (إِنْ حَرَرْتُ بِمَآ أَفْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ » أي بإشراككم إياي مع الله في الطاعة 
والعناذة '(1), 

وفي النهاية الإنسان هو الذي يتحمل عاقبة أمرهء من الضلال والعصيان والكفر 
والشركء فالشيطان يزين له» وهو يتبعه دون تفكير أو نظر أو انتباه لعاقبة الأمر في الآخرة 
ويندم حين لا ينفع الندم؛ فالشيطان يتخلى عن وعده للعصاة والمشركين أنه لا يوجد في 
الآاخرة من بعث وحساب وعقاب وجنة ونار. ولكن وعد الله كِكَ هم المحقق للمؤمنين 
الموحدين الذين عصوا الشيطان واتبعوا طريق الرحمن طريق العبادة والخير وسبل السلام. 
مداخل الشيطان للإنسان: 

وقد قال الشيطان أنه سيقعد لابن آدم في كل طريق وفي كل درب وفي كل سبيل 
ليضله عن سبيل الله كك ما استطاع إلى ذلك سبيلاء قال # على لسان إبليس: (قَالَ قَبمَآ 


041 


أغويتني | أَعُدَنَّ طكٌ المسحة 0 ين بن ند و وَمِنْ بن خليوم و 02-7 َن تيو 
تلان + جَهَنَهَ نك أَجْمَعِينَ أجمَحِينَ» تن اف:18-16]. 5995 على لسانة أيضا: رك 
1 دوي يتن لَهُم فى لْدرْضِ َلَأَغْوِيتَهُْ أَجمَعِينَ حجمعين لضن إل عِبَادَكَ مِنْهُم | 6 2 لشاف 3 ل 
5 


فقد توعد ابن آدم أن يزين له طرق الفساد والمعصية وأن يأتيه من كل طريق وكل 
اتجاه إلا من الأعلى لأنه خط الوصول لله تبارك وتعالى ولا يستطيع الشيطان أن يقترب من 
هذا الخط لأن الله حافظه وحافظ صاحبه الذي يتقرب به إلى الله كنكَ بالطاعات والقرب من الله 

وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه اللهء سبعة مداخل يدخل بها الشيطان على الإنسان 
ليضلهء وليغويهء وهذه المداخل هي كما يلي إن شاء الله: 
العقبة الأولي: الكفر بالله وبدينه. 

وهي عقبة الكفر بالله كَكَ وبدينه ولقائه وبصفات كماله» وبما أخبرت به رسله عنه. 
فإنه إن ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراحء» فأولى مداخل الشيطان هو جهلك 
الوك شي اك لقني سن قن ارك ف ايز ا إلى أن يفسد علاقتك بربك ويوصلك 
إلى الكفر به دون أن تدري وسبب الوقوع فيها: الجهل بالله كيَكَ» والحل لذلك التحصن 
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بالتوحيد والعلم بالله ييدَ» ومعرفته حق المعرفة» ومعرفة أمور الدين حلالها وحرامهاء 
صغيرها وكبيرها.(') 
العقبة الثانية: البدعة. 
أولا: تعريف البدعة لغة: 

وأصل مادة بدع للاختراع على غير مثال سابقء» ومنه قول الله تعالى: 9بَدِيمُ ألسَمْوَتِ 
ايض © 4 [البقرة:117] أي مخترعهما من غير مثال سابق متقدم» وقوله تعالى: / قُلْ مَا 
كُتْ بدا مِنَ ألبْئْلِ © 4 [الأحقاف:9]: أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله إلى العباد» بل 
تقدمني كثير من الرسل. ويقال: ابتدع فلان (بدعة يعني ابتداً) طريقة لم يسبقه إليها سابق. 
وهذا أمر بديع» يقال في الشيء المستحسن (الذي لا مثال له في الحسن)» فكأنه لم يتقدمه ما 
هو مثله ولا ما يشبهه. 
ومن هذا المعنى سميت البدعة بدعة. فاستخراجها للسلوك عليها هو الابتداع» وهيئتها هي 
البدعة؛» وقد يسمى العمل المعمول على ذلك الوجه بدعة. 

ويمكن أن يقال أن البدعة هو كل أمر مستحدث في الدين بعد كماله بالنزول على 
سيدنا محمد ل يخالف مضمون وأصول الشرع. 
ثانياً: البدعة اصطلاحاً: 

'فالبدعة عبارة عن: 'طريقة في الدين مخترعة؛. تضاهي الشرعيةء يقصد بالسلوك 
عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه". 

وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة» وإنما يخصها بالعبادات» وأما 
على رأي من أدخل الأعمال العادية في معنى البدعة فيقول: "البدعة طريقة في الدين 
مخترعة» تضاهي الشرعية؛ يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية"9). 

إما بإعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه؛ وإما بالتعبد بما لم 
يأذن به الله من الأوضاع والرسوم المحدثة في الدين التي لا يقبل الله منها شيئاء كما قال 46: 
(من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)(2. فيجعل الإنسان يعمل مبتدعات مخالفة 
للدين والسنة بقصد صلاح الأعمال فالنيات الحسنة وحدها لا تكفل صلاح الأعمال» بل لابد 


(1) ابن القيم» مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين (ج237/1). 

(2) الشاطبىء الاعتصام (ج45/1). 

(3) متفق عليه: [البخاري: صحيح البخاري: الصلح/إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودء 
ص360: رقم الحديث 2697]. [مسلم: صحيح مسلمء الأقضية/نقض الحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء 
ص 5851: رقم الحديث 1718]. 
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من أعمال حسنة بعلم إلى جانب النيات الحسنة» فيجب على الإنسان تعلم هدي النبي للنجاة من 
هذه المصيبة والبدعة والنجاة في الدنيا والآخرة. 
العقبة الثالثة: الكبائر. 
تعريف الكبيرة لغة: 
الكبيرة في اللغة: مفرد كبيرات وكبائرء مؤنث الكبيرء وهو: الإثم الكبيرء قال ابن منظور في 
اللسان: الكبيرة هي الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعاً لعظيم أمرها كالقتل والزنا 
و القن اليقن از كفت 1 
تعريف الكبيرة اصطلاحاً: 

"هي كل معصية فيها حد في الدنيا كالقتل والزنا والسرقة» أو جاء فيها وعيد في 
اللخوؤة اين عهدات او فيه أن لماشو وسو له فاع اي" 0 . 

'فالكبائر إذن: الشرك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس المحرم قتلهاء وقول الزور 
وقد يدخل في قول الزورء شهادة الزور وقذف المحصنة. واليمين الغموسء. والسحر ويدخل 
في قتل النفس المحرم قتلهاء قثل الرجل ولده من أجل أن يطعم معه والفرار من الزحف: 
كا 

ويمكن القول أن كل ما نهى الله كبنَ عنه فهو كبيرة» أو هي كل ذنب ختمه الله كيد 
بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. 

'فإن ظفر به فيها زينها له وحسنها في عينه وسوف به وفتح له باب الإرجاءء وقال له 
الإيمان هو نفس التصديق فلا تقدح فيه الأعمال» وربما أجرى على لسانه وأذنه كلمة طالما 
أهلك بها الخلق وهي قوله: لا يضر مع التوحيد ذنب كما لا ينفع مع الشرك حسنة"(4: 

وهو ربما لا يحدثك بالكبائر الظاهرة؛ كالزنا والقتل والسرقة. إنما يوقعك في كبائر 
أخرى باطنة؛ كالكبر والرياء والاستكبار والعجب؛ أو التي لا يعلم الكثير من الناس أنها من 
الكبائر» مثل: والغيبة والنميمة وغيرهاء ويجب على المؤمن ألا يفتح باب الكبائر ويعرف 
صغيرها وكبيرها وظاهرها وباطنها ليسلم من الوقوع في مصيدته في فعل الكبائر. 


(1) ابن منظورء لسان العرب (ج129/5). 

(2) التويجريء موسوعة الفقه الإسلامي (ج535/4). 
(3) الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن (ج253/8). 
(4) مدارج السالكين (ج239/1). 
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العقبة الرابعة: الصغائر. 
تعريف الصغائر لغة: 

جمع صغيرة» من صغر الشيء فهو صغير وجمعه صغارء والصغيرة صفة وجمعها 
صغار أيضاء ولا تجمع على صغائر إلا في الذنوب والآثام. والصغيرة من الإثم جمعها 
صغيرات وصغائر لأنها اسم مثل خطيئة وخطيئات وخطايا والأصل خطائي على فعائل7). 
والشتفوةه نه اك ها بود : الكو #ادين سمناكو «الأوين كا لمم 

وقال يخ: (الَدِينَ يحَبُونَ كبَكيرَ الإ وَالْمَوْحِسَ إِلّا لمم إِنَّ رَيّكَ وَسِمُ الْمَمفِرة © 
[النجم:32]. 'وقد تكفل الله لمن اجتنب الكبائر أن يكفر عنه الصغائر ويدخله الجنة". 

تقووت الصكيوة المكنان :وار متمق قو اله لالز فرعي كل كفي الم بواتو يفوا 
في الدنياء أو وعيداً في الآخرة» وكان قليل المفسدة. 
الفرق بين الصغائر والكبائر: 

"إذا أراد المسلم معرفة الفرق بين الكبائر والصغائر فليعرض منسدة الذنب على مفاسد 
الكبائر المنصوص عليها. فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائرء وإن ساوت 
أدنى مفاسد الكبائر أو زادت عليها فهي من الكبائر. ولا يمكن ضبط المفاسد والمصالح إلا 
بالتقريب والموازنة والنظرء فمن سب أو شتم الرب أو الرسولء أو استهان بالرسلء أو كذب 
واحداً منهمء أو ضمخ الكعبة بالعذرة» أو ألقى المصحف في القاذورات والمزابل» فهذا من 
أكبر الكبائرء ولم ينص الشرع على أنه كبيرة. من أمسك مسلماً لمن يقتله» أو امرأة محصنة 
لمر ارؤاقى انهاه قهذ اال عو لياه نير ان بلسدقة | عسل فرق مشمدة أكن هال النقمه :مم كرنة 
من الكبائر. ومن دل الكفار على عورات المسلمين مع علمه أنهم يقتلون المسلمين» ويسبون 
نساءهم وأطفالهم» ويخربون ديارهمء ويأخذون أموالهمء فهذه المفاسد التي حصلت بفعله أعظم 
من قولية يو الزحفت مع كوقةامن الكبائن؟ (8). 

فكال له منهاء وقال: ما عليك إذا اجتنبت الكبائر ما غشيت من اللمم؟ أو ما علمت 
بأنها تكفر باجتناب الكبائر وبالحسنات؟ ولا يزال يهون عليه أمرها حتى يصر عليهاء فيكون 
مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالاً منه» فالإصرار على الذنب أقبح منه ولا 
كبيرة مع التوبة والاستغفارء ولا صغيرة مع الإصرار والانسان يتعفف عن صغائر الأمور 


)1( الفيومي» المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (ج340/1). 
(2) التويجريء موسوعة الفقه الإسلامي (ج535/4). 
(3) المصدر السابق (ج535/4). 
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كح الأارقع فيا ويعدها اقجررة: للقاتوموالعساةةوالله. .و الضيعائو بومكترات «النترى :فيلك لتساك 
إن فعلها وتهاون فيها. 

والرسول يي يقول: (إياكم ومحقرات الذنوب فإنما مثل محقرات الذنوب كقوم نزلوا 
في بطن وادء فجاء ذا بعودء وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهمء وإن محقرات الذنوب متى 
يؤخذ بها صاحبها تهلكه) .)١(‏ 
العقبة الخامسة: المباحات. 
تعريف المباح: المباح من حيث وصفه بالإباحة ما لا يثاب على فعله وتركه. ولا يعاقب على 
تركه وفعله أي ما لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب. كالأكل والشرب واللباس 
والتنزهء ولكن بما لا يزيد عن حده ولا يؤثر على العبادة والطاعة(). 

والمباحات هي التي لا حرج على فاعلهاء فشغله بها عن الاستكثار من الطاعات وعن 
الاجتهاد في التزود لمعاده» ثم طمع فيه أن يستدرجه منها إلى ترك السنن» ثم من ترك السنن 
إلى ترك الواجبات» وأقل ما ينال منه تفويته الأرباح والمكاسب العظيمة والمنازل العالية» ولو 
عرف السعر لما فوت على نفسه شيئًا من القربات» ولكنه جاهل بالسعر. فيجب على المسلم 
عدم الاستكفال ,مرق «المتاجاك:وانشتغالةبها والاهتماء فها: 
العقبة السادسة: عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات. 

فأمره بها وحسنها في عينه وزينها له وأراه ما فيها من الفضل والربح؛ ليشغله بها 
عما هو أفضل منها وأعظم كسبا وربحا؛ لأنه لما عجز عن تخسيره أصل الثواب طمع في 
تخسيره كماله وفضله ودرجاته العالية» فشغله بالمفضول عن الفاضل وبالمرجوح عن الراجح 
وبالمحبوب لله عن الأحب إليه وبالمرضي عن الأرضى له. ولذلك يجب على الانسان أن 
يعرف نفسه وعيوبها وأن يوجهها للخير ومعرفة الفاضل والمفضول من الأعمال. 
العقبة السابعة: تسليط جنده عليه بأنواع الأذى باليد واللسان والقلب. 

على حسب مرتبته في الخيرء فكلما علت مرتبته أجلب عليه العدو بخيله ورجله. 
وظاهر عليه بجنده وسلط عليه حزبه وأهله بأنواع التسليطء وهذه العقبة لا حيلة له في 
التخلص منهاء فإنه كلما جد في الاستقامة والدعوة إلى الله والقيام له بأمره جد العدو في إغراء 
السفهاء به. فهو في هذه العقبة قد لبس لأمة الحرب وأخذ في محاربة العدو لله وباللهء» فعبوديته 


)1( [أحمد» مسند الإمام أحمدء مسند عبدالله بن مسعودء ج466/37: رقم الحديث 226809]. إسناده صحيح 
(2) المحلي» شرح ورقات في أصول الفقه (ص73). 
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فيها عبودية خواص العارفين وهي تسمى عبودية المراغمة/'"» ولا ينتبه لها إلا أولو البصائر 
التامة» ولا شيء أحب إلى الله من مراغمة وليه لعدوه وإغاظته له. 
فمن تعبد الله بمراغمة عدوه فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر» وعلى قدر محبة العبد 
لوموت الاكة ونجاذاقة تعدو يكوت تصيينة هن ودغي 6 
هل اد سلطان على المؤمنين الصالحين؟ 
قد أجابنا القرآن ا السؤال في كثير من الآيات الكريمة قال 34: (إِنَُّ 
لَيْسَ لَهُد سُلْطنٌ عَلَ أَلَّذِينَ ءَامَنُوأ وَل ريه يَكَوَكلُونَ ٠‏ إِنّمَا سُلْطلنُُد عَلَ اَلَّذِينَ يَكوَلوَهُء ليد 
بدء مُشْركُونَ .4 [النحل:100-99]. 0 8: (وَلَقَدَ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إبلِيس طَنَّهُد فَأنبَعُوهُ 
ولي مد ولحي مَن يُؤِْنُبِالْآخِرَةٍ مِمّنْ هْوَ مِنْهَا في 


- 


: ره ك عل م َءِ حَفِي 6 [سبأ:21-20]. وقال 35 عن إبليس عليه اللعنة: 9 ٍ 
بمَآ أَغْو يكن لَأَرَيَقٌ لَهُمْ في فى الْأأضٍ وَلَأْغْو غْوِيَنَهُمْ أْجمَعِينَ جمَعِينَ .إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ َلْمخْلَصِينَ . دا 
سرَظ ع مُنكقيا + إَِ ساد يي اي حي 2 
[الحجر:42-39]. وقال 34 : (إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لك عَلَيْهِمَ سُلَطنٌ وَكقى بِرَبَكَ وكيلا» 
[الإسراء:65]. 
إن هذه الآيات التي سقناها تبين لنا أن دعوة الشيطان للضلال والفساد إنما تثمر مع 
الذين يعرضون عن ذكر الله» ويتركون السلاح الذي أمر الله بالتسلح به ضد وساوس الشيطان 
ومراوغاته التي لا تهدأ لجر هذا الإنسان إلى الهاوية» أما المؤمنون فقد عرفوا السلاح الذي به 
#ل: ل(وَإمًا يَنرَعَنَكَ مِنَ أَلشّيْطنٍ تزع َاَسْتعِدْ الله نه سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٠٠‏ 
تَقََا إِذَا مَسَّهُمَ طتيفٌ م من ألشَّيطنٍ كدّكُدوأ قَإِذَا هم مُبْصِرُونَ © [الأعراف:200- 
1. والطائف هو الوسوسة أو مبدؤهاء وهو إذا مس المؤمنين تذكروا فإذا هم مبصرون؛» 
فلا يقعون في فخ طاعتهء وقد نبه الله ككَ إبليس أنه ليس له سلطان على الموحدين الذين 
ربطوا قلوبهم بطاعة الله كد إنما يتبعه أصحاب الضلال والهوىء الذين تزينت لهم الدنيا 


0 لمححصة 


وزين لهم الشيطان أعمالهم فهم في غيهم يعمهون. 


(1) عبودية المراغمة: هي مخالفة الشيطان واتباع طريق الرحمن في الطاعة والعبادة» حيث الشيطان يأمر 
بالسوء ومعصية الله كَْنَ والانسان يخالفه بطاعة الله كَبْنَ واتباع أوامره واجتناب نواهيه. 
(2) انظر بتصرف: ابن القيم مدارج السالكين (ج1/ص241-237). 
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قال محمد رشيد رض(!): (والنفس الزكية الفطرة» المستقيمة لله تعالى بهداية الكتاب 
والسنة لا يكاد الشيطان يصلهاء وإذا طاف بها طائف من وسوسته في حال الغفلة كان هو 
المذكر لهاء فإذا هي مبصرة قائمة بما يجب عليهاء فمثلها في عدم تأثير الوسوسة فيها أو عدم 
إفسادها لها كمثل البدن القوي في عدم استعداده لفتك جراثيم الأمراض بهء كما أن النفس 
الفاسدة الفطرة بالشرك أو النفاق والمعاصي وسوء الأخلاق تكون مستعدة لطاعة الشيطان» 
كاستعداد البدن الضعيف والمزاج الفاسد لتأثير ميكروبات الأمراضء ومن الأرواح والأبدان 
ما ليس في منتهى القوة ولا غاية الضعفء فكل منها يتأثر بقدر استعداده» وتكون عاقبة 
السلامة إن كان أقرب إلى الصحة والقوة؛ والهلاك إن كان بضد ذلك).7) 

والمؤمن شديد الإيمان يفر منه الشيطان كما أخبر النبي 5 عمر بن الخطاب ذه 
عندما قال له: (إيها يا ابن الخطاب: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكاً فجاً قط إلا 
سلك فجاً غير فجك). وهذا الأمر ليس خاصاً بعمر #ه فهو لكل مؤمن عابد زاهدء ملتزم 
محافظ على طاعة الله كْنَء ومرتبط قبله بالله وِنِنَ ولا تلهيه الدنيا وترفها. فإن ذكر الله كنَ و 
الوضوء والصلاة من الأمور الهامة التي تطرد الشيطان من طريق بني آدم. قال يك (يعقد 
الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة عليك ليل طويل: 
فارقد فإن استيقظ فذكر اللهء انحلت عقدة, فإن توضأ انحلت عقدة, فإن صلى انحلت عقدة. 
فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان). 1) 


(1) محمد رشيد بن علي رضا ولد 1282 ه- م1865 في قرية "القلمون", تبعد عن طرابلس الشام ثلاثة 
ولاه نام ارو فلن وجقناة شيذا القلتور و رماءا” اسهد فا قددى يترنية ,ولد واشليقيف حفط لق ان بونتقا 
مبادئ القراءة والكتابة والحساب؛ ويعتبر مفكراً إسلامياً من رواد الإصلاح الإسلامي الذين ظهروا مطلع 
القرن الرابع عشر الهجري. وتوفي 1354 ه- 1935م. الموسوعة الإسلامية. 

(2) القلموني» تفسير المنار (ج429/7). 

(3) [البخاري: صحيح البخاري: بدء الخلق/صفة إبليس وجنوده. ص446: رقم الحديث 3294]. 

(4) [البخاري: صحيح البخاري: التهجد/باب عقد الشيطان على قافية الرأس إن لم يصل قيام الليلء ص154: 
رقم الحديث 1142]. 
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المبحث الثاني 
علو النمرود وإفساده 
المطلب الأول 
جبروت النمرود وطغيانه 

النمرود: 

النمرودء ذلك الملك العظيم الذي كان له ملك الدنيا كلهاء ومع ذلك كان كافرا بالله لق 
وهو النمرود بن كوش بن سام بن نبي الله نوح افك:. ادعى لنفسه الربوبية» وأمر الناس 
بالسجود له وعبادته من دون الله الخالق؛ وقد كان النمرود ملك بابل العراق ويحكمها بالنار 
والحديدء والظلم والبطشء, وكان الناس يخافونه أشد الخوفء لأنه كان لا يرحم أحداً وكان يعبد 
الأصنام التي كان يصنعها النحاتون في ذلك الوقت وقد كان معبد خاص لهمء وقد كان قومه 
أيضاً يعبدون الكواكب والنجوم في عصره؛ وعرف عند المسلمين بنمروذء ولد 2053 قبل 
الميلاد» وهو شخصية تاريخية ذكرت لأول مرة في التوراة اليهودية بالاسم كملك جبار تحدى 
الله؛ وربط المفسرون للقرآن نمرود هذا مع الشخصية القرآنية للملك الذي تجادل مع إيراهيم 
وعاقبه بالحرق بعد حواره معه وإنكار عبوديته له لأنه يعبد الله الواحد القهار. 
وقال المفسرون وغيرهم من علماء النسب والأخبار: "أنه استمر في ملكه أربعمائة سنة وكان 
عطقن وذقن :زا كين ويفا بو ان الكداء الذفزا انو لها فا لخدن :اسه بعل لاه لفيا 
إلى عبادة الله وحده لا شريك له حمله الجهل والضلال وطول الامال على إنكار الخالق جل 
وعلا عنادا ومكابرة وادعى لنفسه الربوبية (1). 

وقال مجاهد: 'ملك الأرض مشرقها ومغربها أربعة نفر مؤمنان وكافرانء فالمؤمنان: 
سليمان بن داود» وذو القرنين» والكافران: بختنصر ونمرود بن كنعانء لم يملكها غيرهم"9). 

فهؤلاء الأربعة قد بسط الله كيك لهم الدنيا بكل مافيها من بشر وحجر وخيرات فمنهم 
من كان على الحق ودعى إلى الله ككَ وعمل صالحاً كسليمان وذوالقرنين ولهما الجنة» ومنهم 
من شغلته الدنيا عن طاعة الله كنْكَ » وكفر واستعبد الناس كالنمرود وبختنصر ولهما النار. 


(1) الحكمي» معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول (ج107/1). 
(2) الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن (ج574/4). 
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من مظاهر كفره وجبروته: 
أولا: تعبيد الناس ل4: 

هو أن يجعل الناس يسجدون له ويعبدونه عند احتياجهم له في الطعام والشراب كونه 
إلهآ لهم» وأنه هو الذي يرزقهم ويعطيهم الخير كلهء وكانت الناس تفعل ذلك خوفاً منه 
واحتياجها للطعام والشراب وعدم معرفتهم بالله كلك . 

عن كعب() قال: 'رأى إبراهيم قوماً يأتون النمرود الجبار فيصيبون منه طعاماًء 
فانطلق معهمء فكلما مر به رجلء قال له: من ربك؟ قال: أنت ربي وسجد لهء وأعطاه حاجته: 
حتى مر به إبراهيم صلى الله عليه وسلم» فقال: من ربك؟ قال: ربي الذي يحيي ويميتء قال: 
فأنا أحيي وأميتء قال: (فَإِنَّ آله يأ بِالشَّمْيس مِن اْمَهْرِقٍ دَأتِ بها مِنَ الْمَغربٍ قبت الى 
كَئَرٌ » [البقرة: 258] ٠‏ فخرج ولم يعطه شيئأء فعمد إبراهيم إلى تراب» فملاً به وعاءه 
ودخل منزله» وأمر أهله أن لا يحلوهء فوضع رأسه فنامء فحلت امرأته الوعاءء فإذا أجود 
دقيق رأتء فخبزتهء فقربته إليه» فقال لها: من أين هذا؟ قالت: سرقته من الوعاءء قال: 
فضحك » ثم حمد الله وأثنى عليه"(©. 
ثانيا: قتل الأطفال: 

عندما أراد الله كبكَ أن يوقف جبروت النمرود في جعل نفسه إله وتعبيد الناس له. 
جعله يحلم حلماً يسبب ازعاجه والتفكير في هذا الأمرء فقد رأى في منامه كأن كوكباً طلع 
فذهب بضوء الشمس والقمرء حتى لم يبق لهما ضوءء ففزع من هذه الرؤيا واستدعى الكهنة 
والسحرة ليفسروا له الحلم. فقالوا له: هو مولود يولد في ناحيتك هذه السنة» تكون نهايتك 
ونهاية أهل بيتك على يديه. تحققت الرؤيا بظهور النبي سيدنا إبراهيم اقة. 

فطلب من جنده قتل كل طفل يولد في هذه السنة» حتى لا يخرج له من يفسد عليه 
حياته» ويخرب عليه ملكه» ولكن عندما ولدت أم ابراهيم ابنها أخفته في سرب على طرف 
المدينة حيث ولدته فيه وصارت تعتني في كل يوم حتى صار فتياً ثم أخرجته. 


(1) هو كعب بن مانع الحميري اليماني العلامة» الحبرء الذي كان يهودياً فأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه 
وسلمء قدم المدينة من اليمن أيام عمر رضي الله عنه فجالس الصحابة وكان يحدثهم عن الكتب الإسرائيلية: 
ويحفظ عجائب» ويأخذ السنن عنهم» وكان حسن الإسلام» متين الديانة» وثقة). وقال ابن حجر العسقلاني: 
(كعب الأحبار تابعي ثقة» كان من علماء اليهود وعنده علم غزيرء وله إطلاع تام على كتب بني إسرائيل» 
ويحدث بأشياء كثيرة عنها). (ت 34 ه). سير أعلام النبلاء: 472/4. 

(2) المروزيء الزهد والرقائق لابن المبارك (ج370/1). 
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وقال محمد بن إسحاق: 'قال ذلك حين خرج من السرب الذي ولدته فيه أمه حين 
تخوفت عليه من نمرود بن كنعان لما كان قد أخبر بوجود مولود يكون ذهاب ملكه على يديه 
فأمر بقتل الغلمان عامئذء فلما حملت أم إبراهيم به وحان وضعها ذهبت به إلى سرب ظاهر 
البلد فولدت فيه إبراهيم وتركته هناك" (). 

وهكذا سلم الله سيدنا إبراهيم اكثلا من بطش النمرود وزبانيته وبقي حياً بحنكة والدته 
التي أخفت عن الجميع مولده حتى عن والده الذي سألها عن حملها فقالت ولدت ولداً فمات 
وعندما صار فتياً حيث أنه اثك كان يكبر العام بثلاث وقد سبق أقرانه فعندما خرج من 
السرب إلى الناس لم يميزوا أنه ابن هذا العام أعلمت والده بالأمر وسبب الإخفاء فسعد بعودة 
إيراهيم القت له. 
محاولة صعوده للسماء: 

بعد محاورة ابراهيم اكت للنمرود وأعلمه أنه يعبد ربه ورب النمرود أراد النمرود 
الذي يدعي أنه رب هذا الكون أن يرتقي إلى السماء ليرى إلهه ويعلم هل هناك إله أم لاء لأنه 
يعتبر نفسه هو الإله والملك الذي خضعت له كل البشرية في ذلك الوقت بعد الانتصارات التي 
حققها في الحروب للسيطرة على الأرض حيث ملكها بعد ذلك. 

عن علي ذه في معنى الآية: "وهو أنها نزلت في نمروذ حين قال: لأصبعدن. الستماءء 
واتخذ النسور وجوعها ثم اتخذ تابوتاء ونصب خشبات في أطرافهاء وجعل على رءوسها 
اللحم» ثم ربط قوائم النسور على الخشبات وخلاهاء فاستعلت النسورء وقد جلس نمروذ في 
التابودت مع حاجبه» وقيل: مع غلام له» وللتابوت بابان: باب من أعلى» وباب من أسفلء 
وقال: فلما صعدت النسور في السماءء ومضى على ذلك يومء قال لغلامه: افتح الباب السفلى؛ 
فإذا الأرض كاللجة» فقال: افتح الباب الأعلى فإذا السماء كما هيء ثم مر يوم آخر فقال: افتح 
الباب الأسفل ففتح فإذا الأرض كالدخانء فقال: افتح الباب الأعلى ففتح فإذا السماء كما هيء 
فأمر غلامه حتى يصوب رءوس النسور والخشباتء فجاء التابوت إلى جانب الأرض وله هدة 
عظيمة» فخافت الجبال أنه جاء من السماء أمرء وكادت تزول عن أماكنهاء فهذا معنى قوله: 
ل(وَإن كَانَ مَكْرُهُمَ لِتَرُولَ مِنْهُ أشْْبَالُ © [ابراهيم:46]"© . 


(1) السهسوانيء صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان (ج452/1). 


129 


فهكذا صعد في الفضاء عدة أيام» ليصل إلى السماء» ويرى رب الكون ولكن الله كبك 
منعه من ذلك» ودب في قلبه ونفسه الرعبء, ونزل مسرعاً إلى الأرض دون أن ينال مبتغاه. 
وعاد خائبا خائفاً يترقب زوال ملكه. 

وفي رواية أخرى قال علي #ه: كان ملك فرءا!) أخذ فروخ النسورء فعلفها اللحم حتى 
شبت واستعلجتة واستغلظت: فقعد هو وصاحبة في التابوت,وربطوا التابوت بأرجل النسؤن 
وعلقوا اللحم فوق التابوتء» فكانت كلما نظرت إلى اللحم صعدت وصعدت. فقال لصاحبه: ما 
فوع قال أرس: الخال كل الذهاني قال ها ذو :قاف بها ارهن يفا قال ايك سيو 
صوبء قال: فذلك قوله: إوَإن كان مَكْيْهُمَ لِتَرُولَ مِئهُ أخِْبَالُ4 [ابراهيم:46].©) 


(1) الفره: البطر الأشر. المتمادي في غيه 
(2) انظر: الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن (ج39/17). 
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المطلب الثاني 
حوار النمرود مع سيدنا إبراهيم الل 


مواقف من حياة ابراهيم اقكة: 

عندما كبر إبراهيم كنت داخل السربء فطلب من أمه أن تخرجه من السربء وكان 
ذلك ليلا فأخذ يتفكر في ملكوت السماوات والأرض ويتفكر في النجوم والكواكب وكان يتأملها 
حتى هداه الله 8 إلى الرشد ومعرفته بالفطرة السليمة التي فطر الناس عليها. فلم يلبث 
إبراهيم في المغارة إلا خمسة عشر شهراً حتى قال لأمه: أخرجيني أنظر! فأخرجته عشاء 
فنظرء وتفكر في خلق السماوات والأرضء وقال: "إن الذي خلقني ورزقني وأطعمني وسقاني 
لربيء ما لي إله غيره ثم رجع إبراهيم إلى أبيه آزر وقد استقامت وجهته» وعرف ربه. 
وبرئ من دين قومهه إلا أنه لم يبادئهم بذلك (1). 

بعد ذلك صار إبراهيم اكتلا يحارب الأصنام ويدعو والده للإيمان وعبادة الله كيد 
ولكنه لم يستجيب له وطرده وقال له لأرجمنك واهجرني مليا قال 3#: باو 
برَهِيمَ إِنّهُ كانَ صِدِيقًا نيا ٠‏ إذْ قَالَ لأَبيه يَتأَبتِ لِمَ تَعبُدُ مَا لا يسْمَعُ وَلَا يُبَصِرْ وَلَا يُغْن 
ا د جَآمَن م ألم ما له َأئِكَ تَاتبعَق وااو ادي م 
شيطق إن آلشَيطنَ كان تعن ن عَصِيًا . يكأتِ إِقّ أَحَافُ أن يَمََكَ عَنَابٌ ِّنَ ليحن فَتَكُونَ 
لِلشّيطن وَلِيَا ‏ قال أَراغِبُ أنت ع عَنْ ءَالِهَت مَِإمَ جيم لين لَمْ تنته لَأَرْجْمتكَ وَأَهْجُرنى مَلِيًا ٠:‏ قَالَ 
سَكَمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَفْفِرٌ لَكَ رَهَهإِنَه كنَ لى حَنِيًا4 [مريم:47-41]. فإبراهيم اف لم ييأس من 
رحمة الله كن في دعوة أبيه للإسلام ولكنه لم يستجب له وخسر الدنيا والآخرة. فعن أبي 
هريرة ه أن النبي يي قال :(يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة» وعلى وجه آزر قترة 
وغبرةء فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصنيء فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيكء فيقول 
إبراهيم: يا رب إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون» فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ 
فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين» ثم يقال: اه تحت رجليك؟ 
فينظرء فإذا هو بذيخ/2 ' متلطخ, ؛ فيؤخذ بقوائمه فيلقى ذ في النار) (3) 


(1) الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن (ج481/117). بتصرف. 

(2) بذيخ : ذكر الضبع الكثير الشعر. 

)3( [البخار ي: صحيح البخاريء أحاديث الأنبياء/قول الله تعالى واتخذ الله ابراهيم خليلاء ص454: رقم 
الحديث 3350]. 
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وانتقل إبراهيم 6 يل لمحاربة الأصنام التي تعبد من دون الله كدَء ويدعو إلى طاعة الله 
وعبادته بدلا من الأصنام التي لا تنفع ولا تضر؛ ولكن القوم لم يستجيبوا وبقوا على غيهم 
وضلالهم وفي إحدى الأيام وكان يوم عيد خرجت القرية كلها للاحتفال بالعيد» فاغتنم الفرصة 
وقام بتكسير الأصنام جميعاً باستثناء كبيرهم لعلهم يعقلون عندما يروا هذا الأمر الذي حدث 
لأصنامهم بعد أن دمرها لهم. 

قال 3 (وَتَالئَهِ آأَحِيدَنٌ أُصْئَسَكُم بَعْدَ أن تُولُواْمُدْبرِينَ ٠‏ فَجَعَلَهُمْ جُدَذا إلا كبيرا لهم 
َعَلَّهُمَ َيه َيه يَرَجعُونَ .4 [الأنبياء:58-57]. وعندما عادوا وجدوا ما حدث لأصنامهم فتذكروا 
قدي زر افع قل ليه ا (ثَالوا مَن هَدذًا بَالَِتَِآ إن لمن ألطَلِمِينَ ٠‏ قَالُوأ سَمِعْنا 
فَقَ يَدْكُيُهُمْ يُقَالُ لَهُد إبْرَهِيمْ + 0 أ كأَموأ بيء عَلَّ أَعْيْنِ لتايس عَلَّهُم يَشَهَدُونَ »> [الأنبياء:59- 
1]. فأحضروا 0 ااا للمساءلة عمن فعل هذا بأصنامهمء (قَالواأ عَأَنتَ فَعَلْتَ هَندًا 
كَالَتِنَا يَكإِبْرْهِيمُ [الأنبياء:62] فرد عليهم اكتكلا ردا مفحماً: لقال بَلْ فَعَلَهُه كُبِيرْهُمَ هَندًا 
مَسْكَلُوهُمَ م إن كَانُوأ يَنطِقُونَ »> [الأنبياء:63]. فعرفوا أنهم في ضلال وصاروا يحاسبون أنفسهم 
9 عبادتهم للأصنام ولكن الكبر والعند منعهم من التراجع لطاعة الله قال 32: (فَرَجَعْوَا إل 

نفسِهمَ فَقَالوا إنَحُمَ أَنتُمْ آلطَلِمُونَ ٠.‏ كُمَ نُحِسُوأ عل رُدُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمَتَ ما هوا يَنطِقُونَ 4 
[الأنبياء:65-64]. 

وقد خسروا الحوار معه وبعد ذلك انتقموا منه بالقذف في النار التي سلمه الله كَِْ منها 
ورد كيدهم في نحرهم ونجا عليه السلام منهم برحمة الله كبِك. 

قال ابن كثير رحمه الله كلام نفيساً في ذلك قال: 'فأرادوا أن ينتصروا فخذلواء 
وأرادوا أن يرتفعوا فاتضعواء وأرادوا أن يغلبوا فغلبوا قال ي#لة: (وََرَادُوا بو كيدا فَجَعَلْتهُمُ 
لْأَخْسَرِينَ 4٠‏ [الأنبياء:70]. وفي الآية الأخرى: الأسفلين ففازوا بالخسارة والسفال هذا في 
الدنياء وأما في الآخرة فإن نارهم لا تكون عليهم برداً ولا سلاماء ولا يلقون فيها تحية ولا 
سلامأء بل هي كما قال 3: (إِنَّهَا سَآءَتٌ مُسَّتَقَئَا وَمّقَامَا -» [الفرقان:66]" (! 


- 
برَهِحمَ فى رَبهءَ أَنْ دَاتَلهُ أللّهُ أَلْمُلَّكَ إِذْ قَالَّ إِبْرَهِجِمُْ رَقَ 
1 هه 2ه 2 
> 7 مر رع ص مره فى سبع 


(1) ابن كثيرء البداية والنهاية (ج339/1). 
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فقد كانت مناظرة إبراهيم |" ا الت لي ب لضن 
ورداء الكبرياء فادعى الربوبية. وهو أخد العبيد الضعفاء. يذكر ا 
مع هذا الملك الجبار المتمرد الذي ل ابراهيم 25١‏ عليه دليله» وبين 
كثرة جهلهء وقلة عقله. ولما دعاه إيراهيم 6 2 إلى عبدة له وحدم لااشريك له حمل لحمل 
والضلال وطول الآمال على إنكار الصانع؛ ص إبراهيم كته في ذلك وادعى لنفسه 
الربوبية. وقد بدأت المناظرة عندما ذهب إبراهيم قن ل للملك ليأخذ منه طعاماًء وكان الملك لم 
يلتق ابراهيم الكياة من قبل وقد ذهب إليه بعد نجاته من النار التي أرادوا إحراقه بها. 

قد ذكر السدي27: "أن هذه المناظرة كانت بين إبراهيم وبين النمرود يوم خرج من 
النارء ولم يكن اجتمع به يومتذء فكانت بينهما هذه المناظرة"©) 

'ووكة الدادى ياخدذوم 0 ويسألهم الملك من ربكم؟ فيجيبونه أنه هو الملك والرب 
المعبود» وعندما أراد إيبراهيم ك2 يك أن يأخذ الطعام» سأله الملك من ربك قال: #رزهئ !الذي :ححبي 
ومقلت ا قال عر نا اح و اميت» الك زديحة لازم :كين باد اقل يدر لوالا ار 
حتى إذا هلكوا من الجوع. أطعمت اثنين وسقيتهماء فعاشاء وتركت الاثنين» فماتا فعرف 
إيبراهيم أن له قدرة وتسليطا في ملكه على أن يفعل ذلك. قال له إبراهيم: (تَإِنَّ أللّهَ يَأَقِ 
بأَلشَّمْين مِنَ آَلْمَهْرِقٍ َأتِ بها مِنَ ألْمَغْربٍ قَبْهِت أَلَّنِى كد [البقرة: 258]. وقال: إن هذا 
إنسان مجنونء» فأخرجوه ألا ترون أنه مجنون» اجترأ على آلهتكم فكسرهاء وأن النار لم تأكله 
وخشي أن يفتضح في قومه(6. 

وفي رواية أخرى فقال له إبراهيم:" كيف تحيي وتميت؟ قال: آخذ رجلين قد استوجبا 
القتل في حكميء» فأقتل أحدهما فأكون قد أمتهء وأعفو عن الآخر فأتركه وأكوة قد أحييته! 
فقال له إبراهيم عند ذلك: (فَإِنَّ أ لله يَأَقِ بَألشَّمْس مِن اَلْمَهْرِقٍ قَأتِ بها مِنَ ألْمَغْربِ)) أعرف أنه 


(1) إسماعيل بن عبد الرحمن السدي إسمه إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي ٠»‏ أبو محمد 
القرشي الكوفي الأعور مولى زينب بنت قيس بن مخرمة و قيل مولى بني هاشم كنيته أبو محمد وقيل:السدي 
القرشي الكوفي الأعور يعتبر إسماعيل بن عبد الرحمن السدي من الطبقة الرابعة من طبقات رواة الحديث 
النبوي التي تضم طبقة تلي الوسطى التابعين ورتبته عند أهل الحديث وعلماء الجرح والتعديل وفي كتب علم 
التراجم يعتبر صدوق يهم و رمي بالتشيع» وعند الإمام شمس الدين الذهبي حسن الحديث » قال أبو حاتم : لا 
يحتج به وتوفي في عام 127 ه . سير اعلام النبلاء: (ج264/5). 

(2) ابن كثيرء قصص الأنبياء (ج189/17)؛ ابن كثيرء البداية والنهاية (ج344/1). 

(3) الثعلبيء الكشف والبيان (ج239/2)؛ ابن أبي حاتم؛ تفسير القرآن العظيم (ج498/2). 
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كما تقول! فبهت عند ذلك نمروذء ولم يرجع إليه شيئء وعرف أنه لا يطيق ذلك. يقول تعالى 
ذكره: قَبْهتَ أَلَنَى كََرَ 6؛ يعني وقعت عليه الحجة يعني نمروذ7). 

يقول الامام السعدي 7): "فخص من أنواع التصرف الإحياء والإماتة لكونهما أعظم 
أنواع التدابير» ولأن الإحياء مبدأ الحياة الدنيا والإماتة مبدأ ما يكون في الآخرة0©. 

رغم أن الكلام لم يقنع سيدنا إبراهيم اكنلا في قصة الإحياء والإماتة؛ لأن إبراهيم اكلا 
لم يقصد هذه الطريقة» ولأن كثير ممن يسمعون الحوار لا يفقهون معنى السؤال والإجابة من 
قبل النمرودء وفطن إبراهيم لذكاء النمرودء فأراد أن يوجه له الضربة القاضية في الحوار 
والنقاش ويقطع عليه التحايل في الإجابة لسؤال آخر فكان السؤال الجامع المانع. ( فَإِنَّ أللّه 
يق سكين م مِنَ لْمَهْرِقٍ كَأتِ بهَا م مِنَ أَلْمَعْربِ). 

ولما كان انقطاع مناظرة هذا الملك قد تخفى على كثير من الناس ممن حضره 
وغيرهمء ذكر إبراهيم دليلاً آخر بين به وجود الصانع وبطلان ما ادعاه النمرود وانقطاعه 
جهرة: قال ابراهيم: (فَإنَّ أللّه يَأ بالشَّسِْس مِنَ الْمَشْرِقٍ دَأتِ بها مِنَ ألْمَغْربِ)». 

"أي هذه الشمس مسخرة كل يوم تطلع من المشرق كما سخرها خالقها ومسيرها 
وقاهرها. وهو الذي لا إله إلا هو خالق كل شيءء فإن كنت كما زعمت من أنك الذي تحي 
وتميت فأت بهذه الشمس من المغرب فإن الذي يحي ويميت هو الذي يفعل ما يشاء ولا يمانع 
ولا يغالب بل قد قهر كل شيءء ودان له كل شيءء فإن كنت كما تزعم فافعل هذاء فإن لم 
تفعله فلست كما زعمتء وأنت تعلم» أنك لا تقدر على شيء من هذا بل أنت أعجز وأقل من 
أن تخلق بعوضة أو تنتصر منها. فبين ضلاله وجهله وكذبه فيما ادعاهء وأبطل ما سلكه 
وتبجح به عند جهلة قومه؛ ولم يبق له كلام د جيب ل د ولهذا قال: 
ل(قَبْهِتَ لَنِى حَفْرَ وَالنَهُ لا يَهْدِى ألْقَوَم الكدلميق .> [البقرة:258 ]"(4) 


(1) الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن (347/5). 

(2) هو الشيخ العلامة أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي من آل سعدي (بكسر 
السين) من تميم ويعرف اختصاراً ابن سعدي (1889-1956) ولد في بلدة عنيزة في القصيم يوم 12 محرم 
عام ألف وثلاثمائة وسبع من الهجرة النبوية» وتوفيت أمه وله من العمر أربع سنوات وتوفي والده وهو في 
السابعة» فتربى يتيماً ولكنه نشأ نشأة حسنة» وكان قد استرعى الأنظار منذ حداثة سنه بذكائه ورغبته الشديدة 
في التعلم» وهو مصنف تيسير الكريم الرحمن. روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد: (ج225/2). 

(3) السعديء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ج111/1). 

(4) ابن كثيرء البداية والنهاية (ج344/1). 
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'والإحياء والإماتة هما الظاهرتان المكرورتان في كل لحظة. المعروضتان لحس 
الإنسان وعقله. وهما -في الوقت نفسه -السر الذي يحيرء والذي يلجئ الإدراك البشري إلجاء 
إلى مصدر آخر غير بشري. وإلى أمر آخر غير أمر المخاليق. ولا بد من الالتجاء إلى 
الألوهية القادرة على الإنشاء والإفناء لحل هذا اللغز الذي يعجز عنه كل الأحياء. إننا لا 
نعرف شيئًا عن حقيقة الحياة وحقيقة الموت حتى اللحظة الحاضرة. ولكننا ندرك مظاهرهما 
في الأحياء والأموات. ونحن ملزمون أن نكل مصدر الحياة والموت إلى قوة ليست من جنس 
القوى التي نعرفها على الإطلاق قوة الله" ('). 

وعندما ذكر الشمس علم إبراهيم اثلا أن الكواكب والنجوم تسير في حركة منتظمة 
بقدرة الله كك ولا أحد يستطيع أن يغير أو يبدل فيهاء مهما كانت قوته وعظمته وإمكانياته 
لأنها مسخرة بيد الواحد القهار مالك الملك» ومهما تعالت قوة النمرود لن يستطيع تغيير معالم 
الكون لأنه من صنع الله الذي أحسن كل شيء صنعاء فتبارك الله أحسن الخالقين. 

وبعد المناظرة وفشل النمرود في تحدي إبراهيم اكثثلا» وعلم أنه لا يستطيع إيذاؤه 
خصوصاً بعد نجاته من الحرق في النارء فأخذ يحرض قومه على إبراهيم اككثا» ويقول لهم 
أنه يسفه آلهتكم التي تعبدونها. 

وقد تم خروج إبراهيم الكتلا من عند النمرود بعد أن منعه الطعام كباقي الناس الذين 
وفدوا لأخذ الطعام بعد الحوار الذي دار بينهما وانتصاره الكن: على النمرود الذي وقف 
مذهولاً ولا يستطيع أن يعمل شيء بعد السؤال المفحم من سيدنا ابراهيم اللكة. 

وقد روى عبد الرزاق عن معمرء عن زيد بن أسلمء "أن النمرود كان عنده طعامء 
وكان الناس يفدون إليه للميرة» فوفد إبراهيم في جملة من وفد للميرة ولم يكن اجتمع به إلا 
يومئذ فكانت بينهما هذه المناظرة. ولم يعط إبراهيم من الطعام كما أعطي الناس» بل خرج 
وليس معه شئ من الطعام. فلما قرب من أهله عمد إلى كشيب من التراب» فملاً منه عدليه 
وقال: أشغل أهلي إذا قدمت عليهم. فلما قدم وضع رحاله وجاء فاتكأ فنام» فقامت امرأته سارة 
إلى العدلين فوجدتهما ملآنين طعاماً طيباء فعملت منه طعاماً. 
فلما استيقظ إبراهيم وجد الذي أصلحوه.ء فقال: أنى لكم هذا؟ قالت: من الذي جئت به. فعرف 


0 


أنه رزق رزقهموه الله عزوجل" ! 


(1) سيد قطبء في ظلال القران (ج297/1). 


وقد خرج التفلا من بابل إلى الشام إلى حران وليس معه إلا زوجته وابن أخيه لوط وكان في 
ال سروه 0 الكرجير وووري و 
قال ي: (فَكَامَنَ لَهُم لوط وَقَالَ إن مُهَاجِرٌ إِلَ رق إِنَّهُم هُوَ ألْعَزِيرُ آلَكِيمُم) [العنكبوت:26]. 
لحي و لاس و ا 
لا يولد لهاء ولم يكن له من الولد أحدء بل معه ابن أخيه لوط بن هاران بن آزر وهبه الله 
على يعد ذلك ادو وا للف لحرن وحن حي روه الدبو كته كلل : لوَوَهَبّئا لَه إِسْحَقَ 
وَيَعُقُوبَ ب تَافِلَة و , جَعَلَْنَا صَلِحِينَ ,6 [الأنبياء:.72]» فكل نبي بعث بعده فهو من ذريتهء» وكل 
ل ل ل 
وكرامة له حين ترك بلاده وأهله وأقرباءه. وهاجر إلى بلد يتمكن فيها من عبادة ربه عز 
وه 00 إليهء والأرض التي قصدها الهجرة أرض 0 وهي التي قال #: 
(وَيَيَْهُ وَلْوطا إِلّ رض أل بَرَكُنَا فِيها لِْعَلَيينَ» [الأنبياء: 17]71) 


- 


(1) ابن كثيرء البداية والنهاية (ج345/1). 


المطلب الثالث 
نهاية النمرود المهينة لإستعلائه واستكباره وفساده 


بعد محاورة ابراهيم الكفلا وانتصار ابراهيم الفلا خاف أن يؤمن قومه فقام بالتحريض 
على إبراهيم انث وجعله يترك بابل» ويبحث عن مكان يدعو الله ككَ فيه» فتوجه للشام الأرض 
التي اختارها الله كبك له وبارك فيهاء أرسل الله كِنكَ ملكا يدعو النمرود للإيمان بالله كبك ويترك 
عبادة الأصنام» ولكنه لم يستجب وأرسل له ملكاً ثانياً وثالثاً ليقيم عليه الحجة ولكن لم يستجب 
لذل الأمو :3 سس ص موي 
قال زيد بن أسلم!: 'بعث الله إلى نمرود ملكا أن آمن بي وأتركك على ملكك. 
قال: فهل رب غيري؟ فأتاه الثائنية فقال له ذلك فأبى عليهء ثم أتاه الثالثة» فقال له ذلك فأبى 
عليه» فقال له الملك: اجمع جموعك إلى ثلاثة أيام» فجمع جموعه. فأمر الله الملك ففتح عليه 
باب من البعوضء وطلعت الشمس فلم يروها من كثرتهاء فبعثها الله عليهم فأكلت لحومهم 
وشربت دماءهم فلم يبق إلا العظام والجبار كما هو لم يصبه من ذلك شيء.ء فبعث الله عليه 
بعوضة فدخلت في منخره فمكث أربعمائة سنة يضرب رأسه بالمطارق» وأرحم الناس به من 
جب دوذ ثم يحرج بيدا رادل اديه اهار يعيانة عام كي امنكد رو طاح اعدن وهر الاو بجني 
صرحاً إلى السماءء قال 22: لقأ أن الله بُنِيَتهُم مِّنَ الْقَوَاعِِ) [النحل:2"26 

فالنمرود حكم مدة أربعمائة سنة بالظلم والجبروت وقهر الناسء» وجعلهم عباداً له مع 
عبادة الأصنام» وكانوا لا يستطيعوا حربه ولا مقاومته» وعندما أرسل الله ككَ سيدنا إبراهيم 
اتا ليدعوه إلى عبادة الله الواحد القهارء أنكر وجود إله غيره والسبب! أنه لم يدعه أحد قبل 
ذلك إلى عبادة الله ككَ وكذلك وحروبه الكبيرة التي خاضها والتي بسببها ملك الدنيا وكما قيل 
أنه أول من ملك الدنياء فكل هذا أدى إلى ازدياد جبروته وطغيانه وكان يقول لقومه هل علمتم 
لكم إله غيري فكان الانكار. 


(1) زيد بن أسلم هو أبو عبد الله زيد بن أسلم العدوي العمري المدنيء والده أسلم مولى عمر بن الخطاب؛: 
من أئمة العلم والحديث» كان له حلقة للعلم في مسجد رسول الإسلام محمد بن عبد الله يدرس فيها الناس الفقة 
والحديث» روى الحديث عن عبدالله بن عمر وجابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع وأنس بن مالك وعطاء بن 
يسارء وتلقى على يديه مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي وسفيان بن عيينة. ظهر لزيد بن أسلم في 
مسند الإمام أحمد بن حنبل أكثر من مئتي حديثء توفي سنة 136ه. تهذيب التهذيب: (ج395/3). 

(2) الجوزيء المنتظم في تاريخ الأمم والملوك (ج282/1)؛ الطبري تاريخ الملوك والرسل (ج288/1). 
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وعندما حاوره إبراهيم اك ليدعوه إلى عبادة اللهء الذي خلقه وسواه وعدله وأعطاه المال 
والجاه والسلطان أنكر وجود الله كد وعمل تابوت ليصعد به إلى السماء» ليرى رب إبراهيم 
التنكلا» وقيل أنه بنى برجا ليصعد إليه ليرى الله كَكَء فأتاه الله كنكَ من حيث لا يحتسبء وأعاد 
مكره عليه؛ قال :2: قَدَ مَكَرَ أَلَدِينَ ِن قَبْلِهمْ كَأَقّ آَللهُ بُنياتهُم مِنَ الْقَوَاعِدٍ هَخَرَ عَلَيْهمُ آَلسَّقْفُ 
من فَوْقِهِمَ وَأتَهُمُ ألْعَدَابُ مِنْ حَيّثُ لا يَفْعْوُونَ © [النحل:26]. 

ولكن الله وك برحمته يريد أن يقيم الحجة على الناس قبل عذابهم» ويعطيهم الفرصة» 
فأرسل له ملكاً ثلاث مرات يدعوه أن يدخل في دين الله كْدَ» ويقر بعبوديته لله كد مقابل أن 


يبقى حاكماً وملكاً للدنياء ولكنه رفض وتحدى كْء وكانت نهايته هو وجموعه بجند ضعيف 
من جنود الله ندَ» أكل لحومهم وقضى عليهم» وكانت نهاية النمرود المتجبر أن أمر الله حشرة 
ضنغيزة حل فى ألقه فعذية الك 35 ايها" أر بعماتة 'سكة» مثل ند حكمةالسابقة رضنوتة بالتعان 
على رأسه حتى أخذه الله بك ذليلاً مهاناً بعد أن كان عزيزا مكرما في قومه. 

وهكذا انتهى النمرود الجبار بنهاية مهينة ذليلة» لأنه إيتعد عن طاعة وعبادة الله كِيْكَ, 
لأن من يتقي الله يجعل له من أمره يسرأء ومن يعص الله كنكَ سيكون له المهانة في الدنيا 
والعقاب في الآخرة: أي يخسر الدنيا والآخرة» فإن الطاعة وعبادة الله كِنْنَ تحفظ الإنسان من 
السوء والمهانة» ويكون عزيزاً كريماً بين أهله وقومه» ومن كفر وأشرك بالله كك فليس له 
جزاء إلا المهانة في الدنياء والعقاب والجزاء في الآخرة. 

إن طاعة الله كبَ تحفظ للإنسان ملكه وسلطانه ولا تسلبه منه» إن كان يستعملهما في 
طاعة الله وفي الحق والدعوة إلى الله كك والله ينصرم ويؤيد ويعينه في هذا الأمرء 
قالي:9يَتاَيّهَا أَلَّدِينَ َامَنوا إن تَنصُرُوأ لله يَنصْرَكُحْ وَيُكَيتْ َقَدَامَكُمْ :4 [محمد:7]. ولكن من 
ابتعد وعصىء وجعل الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه. 7 يفكر إلا بها ونسي الدار الآخرة 
والحساب والعقاب والجزاءء وتعالى واستكبر على الله كنَ» فسيخسر الدنيا والآخرة وتكون 
نهايته ذليلة مهينة. 


المبحث الثالث 
علو قارون وإفساده 
المطلب الأول 
غنى قارون وانكاره فضل الله عليه 
َرُونَ كن من قَوْمِ مُوسَئ قَبَق عَلَيْهمَ وَاتيْته مِنَ اَلْكُنُورِ مَآ إِنَّ مَقَايَِهُم 
ذَ قَالَّ لَهُو قَوْمُهُ لا 5 فرح إن أله لا جب ارين « وغ فيما 0 


١١ 


و مي ص جر 2 ع 2 2 عع 
أَلنّهُ أَلدَارَ الآخرة وا > وو اد يس لوي ا يو 0 
5 ططا رم 2 و وا صه ته َع مي 2 


ا 0 0 مع أ وي و او 


صّ قَومِ4ف فى زيكتهء قَالّ 0 : يَرِيدُونَ ا َلدّئْنًا يَلَيْتَ 9 مِثَلّ 2 5 و “رود 1 59 


- 0222 01 ب وو و3 2 0007 و٠‏ سإ و > دحوو اس «ه دَامَنَ 2 - و - 3 
عَظيم ٠‏ قال 0 اوتوا العِلم ود تَوَابُ أللّه ل عَيلَ صَللِحَا وَلَا وكا إلا 
_- 


ايه ار ص قَما كن لكر ين فة يروت من دُون أله ونا 6 مِن 


١ 


_- 


به 
ا مش أ تَمَنَّوَاْ مَكَانَهُ لد بالأم يَقُولوَ وَنْكأ رَيَكَأَنّ آللّة يَبْسْظ أَلرَرْقَ لِمَن يَقَآءُ مِنْ 
اللا عليا تسموي ويمك1ةة نَهُد لا يُفْلِحُ آلْكَفِرُونَ تِلّكَ أَلدَارُ الآآخرةٌ 
تجْعَلْهَا 8 ا يُرِيدُونَ عُلُوًا فى الْأَرْضٍ وَلَا قَسَادا وَلْعقِبَةُ لِنْمْتقِينَ 6+٠‏ [القصص:83-67]. 
تتحدث الايات عن قارون ذلك الرجل الذي كان من قوم موسى اكتكلا»ء وهو من بني 
إسرائيل» ويقال أنه كان ابن عمه وكان من العابدين الذين يحفظون التوراة» ولكنه كان مقرب 
مق الزهوق.وهافاق:وكان يناسر:هها لينال: متهم الفتاء والهذايا: الفح وقيل:ظهون نومت اي 
أمره فرعون على بني إسرائيل وبعد ظهور موسى وأخيه هارون عليهما السلام نافق ونكر 
جاههما ودعونيما لله رب العالمين. 

0 قارون المتجبر المتكبر الذي قد ظهر على الله وعلى رسوله مفتخرا بماله وجاهه 
كان أولاً تمن قوم مومت :مق تحطلة من أمن له وصدقه قيل هو ابن عمته وقيل ابن خالته 
وكان أميراً بين بنى إسرائيل قد أمره عليهم فرعون وبعد ما قد ظهر موسى وهارون آمن له 
وحفظ التوراة وأحسن حفظه بحيث يقرأه عن ظهر القلب ثم لما استولى موسى وأخوه على 
مملكة العمالقة وانقرض الفراعنة رأسأ؟.حسد لهما قارون وأتكر جاههما اتكاء بما عنده من 
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الدفائن والكنوز فقال يوماً لموسى لك الرسالة والنبوة ولأخيك الحبورة وأنا في غير شيء إلى 
حي لير الت بحن ولد ملظي 

قال المراغي) في تفسيره: 'كان يسمى المنور لحسن صورتهء وكان أحفظ بنى 
إسرائيل للتوراة» وأقرأهم لهاء لكنه نافق كما نافق السامري وقال: إذا كانت النبوة لموسىء 
والمذبح والقربان لهارونء فما لى إذا؟" (6. 

وكان سبب غناء قارون أنه طلب من موسى اككك» أن يرزقه مالا كثيراً» فدعا موسى 
انظ ربه أن يرزق قارون مالاً كثيراً فأعطاه علماً كيف سيصنع الذهب من النحاس حيث أنه 
كان يقوم بعمليات كيميائية يقوم من خلالها بتحويل النحاس إلى ذهب ويطرحه للبيع بأسعار 
عالية جمع من وراءها أموال طائلة. 
وقال بعض المفسرين أن قارون جمع ثروته من أعمال غير مشروعة مستغلا قربه وعلاقته 
بالحاكم فرعون ووزيره هامان الأمر الذي ساعده على نماء ثروته ). 

وقارون قد تحصل على كثير من التسهيلات والتصريحات التى كانت سبباً فى حجم 
لذن القروو] نك الظاقلة بروتكا نه قووف فتن لك كله ممتقف ”انها ”غلمية الكرنناتى فو تسل دوو 
بالإضافة لعلاقاته المذكورة وأعماله غير المشروعة من استغلال الفقراء واستعبادهم في العمل 
معه واستيلائه على بعض الأراضي والمساكن عنوة وينسب فضل الثراء لنفسه ويقول عن 
ثروته وعن المال: (قالَ إِنّمَآ أوتيثة, عل عِلْمِ عِندِيٌ» [القصص:78]. فنسب المال والثروة 
لنفسه ولعلمه الذي آتاه الله وتنكر لما أعطاه الله كنِنَ من علم ومال وثروة عظيمة ومنصب 
وجاه جعل له مكانة كبيرة عند فرعون وعند الناس أيضاً ساعدته في أن يكون ثالث الثلاثة مع 
فرعون وهامان الذين حكموا بني إسرائيل واستعبدوهم واستبدوا عليهم. 


(1) النخجواني, الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية (ج91/2). 

(2) محمد مصطفى المراغي (ولد 1298 ه 1881م - ت1364ه/1945) هو من أبناء (المراغة) 
بمحافظة سوهاج. وقد كان أصغر من حصل على العالمية» التي حصل عليها عام 1904 علي يد أستاذه 
(الإمام محمد عبده)» الذي رشحه في السنة ذاتها للعمل في السودان وهناك توتقت علاقته بحاكم السودان 
الإنجليزي دون أن يؤثر هذا على مهابة واستقلالية مهنة الشيخ» فقد عرف عن الشيخ المراغي الميل للاعتدال 
والنفور من العنفء والاستقلال في اتخاذ القرارء وفي السودان تولي المراغي منصب قاضي القضاة في 
السودان كان ذلك عام 1908 وكان عمره آنذاك 28 عاما. الأعلام للزركلي: (ج1/ 258). 

(3) المراغيء تفسير المراغي (ج93/20). 

(4) أنظر: الإستانبولي» روح البيان (ج694/6)؛ انظر: التعالبي» الجواهر الحسان في تفسير القرآن 
(ج482/4). 
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قال قتادة ومقاتل والكلبي: "كان قارون أقرأ بني إسرائيل للتوراة فقال: إنما أوتيته 
لفضل علمي واستحقاقي لذلك".(1) 
وكان هذا في نسب فضل الثروة لنفسه وعدم إرجاع الفضل لله كه مغترأ بنفسه وقراءته 
للتوراة وعلمه به. 
'قال سعيد بن المسيب والضحاك: كان موسى عليه السلام أنزل عليه علم الكيمياء من السماء 
فعلم قارون ثلث العلم ويوشع ثلثه وكالب ثلثه» فخدعهما قارون حتى أضاف علمهما إلى علمه 
فكان يأخذ الرصاص فيجعله فضة والنحاس فيجعله ذهباً"). 

وكانت ثروة قارون قد لا توازيها ثروة على مدى 0 في حجمها من ذهب 
ومجوهرات وقصور وأموال وأراضي وعبيد يعملون عنده؛ قال 32: لوَءَاتَيْئهُ مِنَ أَلْكُُْورِ م مآ 
إن نَّ مَفَاتِحَهُ أكنواً باَلْعْصْبَةٍ ان َلْقُجَهِ [القصص:76]. حيث أن مفاتيح الخزائن لا يحملها إلا 
عصبة من الرجال الأقوياء. 

'وقد قيل أن حملة مفاتيح خزائنه حوالي أربعون رجلا لتنوأ بالعصبة بحيث يثقل 
حملها على الجماعة الأقوياء" (6. 

وقد ذكر بعض المفسرين أن هذه المفاتيح كانت مصنوعة من الجلود وكانت تحمل 
على ستين بغلاً ويصعب على مجموعة من الرجال الأشداء حملهاء ولم تكن ثروة قارون ما 
في خزائنه من أموال فحسب بل كان لديه أيضاً عدد كثير من الخيل والمركبات والحرسء» 
وكانت مركباته مطعمه بالفضة والذهب وكانت سروج خيله مصنوعة من الجلد المزين 
بالذهب الخالص وكان قصره عظيماً يشبه قصر فرعون أعمدته من الرخام المحلي بالذهب 
والفضة وأرضيته من الرخام ونوافذه من خشب الصندل المعطر 4 


(1) الرازيء مفاتيح الغيب (ج25/25). 

(2) الرازيء مفاتيح الغيب (ج25/25). 

(3) الأبياريء الموسوعة القرآنية (ج491/10). 

(4) انظر: الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن (ج617/19)؛ البغويء معالم التنزيل في تفسير القرآن 
(ج220/6)؛ ابن عطية» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ج298/4). 
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المطلب الثاني 
علو واستكبار قارون 


إنَّ قَرُونَ كان مِن م مُوسَى نبت عَلَيْهِمّ وَدَائيْئُ مِن ألْكُنُوز مَآ إِنّ مَفَاتَهُ 
ع إِذْ قَالّ د قَوَمَهُ 0 د لله ١‏ يحت لْمَرِحِينَ 7 وأَبْتَغ فيمّآ ءَاتَنكَ 
كن هيك من أي ين كنا أختن ] له ليك ولا تبغ المَسَاد فى 


دي - 


يحت الْمفْسِدِينَ « فَالّ إكَمَآ أود تيه عَلَ عِلْوِ عِندِىٌ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أن ْ أله كد أَهْلَكَ 
مَنْ هُوَ أَهَدُ مِنهُ فود وَأَْثَرُ جنع ولا مسَكلْ عن ذنُم الْمُجْرِمُونَ « فَخْرَءِ 
َالَ ألَذِينَ يُرِيدُونَ يو لديا يلَيْتَ لا مِقْلَ مآ أُوقَ قََرُونُ إِنهُ لدو حَظٍِ 

عَظِيِ »6 [القصص 79-7]. 

تبين لنا الآيات علو واستكبار قارون» حيث أنه كان من بني اسرائيل ويعيش معهم 
وبينهم وكان أميراً عليهم» ولكن بعد أن رزقه الله المال والثروة والكنوز المدفونة تعالى على 
قومه»ء واستكبر عليهم» وسخر منهم العبيد لخدمته والعمل له مقابل مبالغ زهيدة من المالء 
وكان يلبس أعظم وأجمل ا أطال ثوية شيواً عن لبان سيدنا موسئ تكيراً 
وبخو ووو انك" امكقدل حفون سوواي ا جما ل وموطة وقيحة نوكه اكيونا ترسوك الف عل أن الله 
كك لا ينظر للمختالين والمتكبرين» فعن ابن عمرء رضي الله عنهما: أن رسول الله يه قال: 
(لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء)!'). 

قال صاحب الظلال: 'قد خلق الله طيبات الحياة ليستمتع بها الناس؛ وليعملوا في 
الأرض لتوفيرها وتحصيلهاء فتنمو الحياة وتتجددء وتتحقق خلافة الإنسان في هذه الأرض؛ 
ذلك على أن تكون وجهتهم في هذا المتاع هي الآخرة» فلا ينحرفون عن طريقهاء ولا يشغلون 
بالمتاع عن تكاليفها. والمتاع في هذه الحالة لون من ألوان الشكر للمنعم» وتقبل لعطاياه 
وانتفاع بها؛ فهو طاعة من الطاعات يجزي عليها الله بالحسنى" 2 

ولكن قارون فعل غير ذلك حيث أنه عندما رزقه الله كيَكَ المال والكنوز والسلطان» 
وفتح الله كَكَ عليه أبواب النعيم» وسبل الرزق» وطرق الكسبء فعظمت أمواله» وكثرت 


(1) متفق عليه: [البخاري: صحيح البخاريء اللباس/ قوله تعالى" قل من حرم زينة الله التي أخر لعباده. 
ص816: رقم الحديث 5783]؛ [مسلم: صحيح مسلم, اللباس والزينة/ تحريم جر الثوب خيلاء». ص1002: 
رقم الحديث 2085]. 

(2) سيد قطبء في ظلال القرآن (ج2711/5). 
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كنوزه» وفاضت خزائنه» وأوتي بسطة في الرزق» ورخاء في العيشء وكثرة في المال؛ فعاش 
في ترف وبذخ؛ وكبر وبطرء وفخر وخيلاء. طغى وتجبرء فسق وتمردء تطاول وتمادى» زاد 
نهمه» وكثر خدمه» وعظم حشمه» حتى ظن أن لن يقدر عليه أحدء عميت بصيرته» وعظم 
زهوهء وزاد غرورهء واغتر به كثير من الناسء» ورنت إليه بعض الأبصارء وتمنت مكانه 
كثير من الناس الذين رأوه في بهرجته وزينته. وقد نصحه موسى اكلا ولكنه لم يتعظ ولم 
يسمع أخذه الغرور والكبرياء» فطلب موسى من بعض قومه أن ينصحوه ويرشدوه إلى طريق 
الصواب والصلاح» قال ##:9إِذْ قَالَ لَُمِ قَوْمُهِْ لا تَفْرَحٌ إِنَّ أللّه ا يِب الْمَرِحِينَ -» 
[القصص:6/]. 

قال الإمام الغزالي!!): " الفرح بالدنيا سم قاتل يسري في العروق فيخرج من القلب 
الخوف والحزن وذكر الموت وأهوال يوم القيامة وهذا هو موت القلب. فأولو الحزم من 
أرباب القلوب جربوا قلوبهم في حال الفرح بمؤاتاة الدنيا فوجدوها قاسية نفرة بعيدة التأثر عن 
ذكر الله واليوم الآخر وجربوها في حالة الحزن فوجدوها لينة رقيقة صافية قابلة لآثر الذكر 
فعلموا أن النجاة في الحزن الدائم والتباعد من أسباب الفرح والبطر ففطموها عن ملاذها 
وعودوها الصبر عن شهواتها حلالها وحرامها وعلموا أن حلالها حساب وحرامها عقاب 
ومتشابهها عتاب وهو نوع عذاب فمن نوقش الحساب في عرصات القيامة فقد عذب فخلصوا 
أنفسهم من عذابها وتوصلوا إلى الحرية والملك الدائم في الدنيا والآخرة بالخلاص من أسر 
الشهوات ورقها والأنس بذكر الله عز وجل والاشتغال بطاعته'7). 

قال صاحب البحر المديد:"إذ قال له قومه لا تفرح لا تبطر بكثرة المال فرح إعجاب 
لأنه يقود إلى الطغيان. أو: لا تفرح بالدنيا إذ لا يفرح بها إلا من لا عقل له» إن الله لا يحب 


(1) أبو حامد محمد الغزالي الطوسي النيسابوري الصوفي الشافعي الأشعريء أحد أعلام عصره وأحد أشهر 
علماء المسلمين في القرن الخامس الهجريء (450 ه - 505 ه / 1058م - 1111م). كان فقيهاً 
وأصولياً وفيلسوفآء وكان صوفي الطريقة. شافعي الفقه إذ لم يكن للشافعية في آخر عصره مثله. وكان على 
مذهب الأشاعزة في العقيذة» وقد عرف كأحد مؤسسي المدرسة الأشعرية في علم الكلام؛ وأحد أضولها الثلاثة 
بعد أبي الحسن الأشعريء (وكانوا الباقلاني والجويني والغزالي). لقب الغزالي بألقاب كثيرة في حياته 
أشهرها لقب 'حجة الإسلام"؛ وله أيضاً ألقاب مثل: زين الدين» ومحجة الدين؛ والعالم الأوحدء ومفتي الأمة: 
وبركة الأنام» وإمام أئمة الدين» وشرف الأئمة. كان له أثر كبير وبصمة واضحة في عدة علوم مثل الفلسفة: 
والفقه الشافعي» وعلم الكلام» والتصوف, والمنطق» وترك عددا من الكتب في تلك المجالات. سير أعلام 
النبلاء: (ج322/19). 

(2) الغزالي» إحياء علوم الدين (ج68/3). 
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الفرحين: البطرين المفتخرين بالمال» أو: الفرحين بزخارف الدنيا»ء من حيث حصول 
حظوظهم وشهواتهم فيها. قال البيضاوي: الفرح بالدنيا مذموم مطلقاً لأنه نتيجة حبها والرضا 
بهاء والذهول عن ذهابهاء فإن العلم بأن ما فيها من اللذة مفارق لا محالة» يوجب التوخي"7(١)‏ 

وتستمر التوجيهات والنصائح من قومه في أن ينتفع فيما آتاه الله في الحياة الدنيا من 
مال وعنى اللذان الآخرة ينفق. .على المحتاحين والفقراء ولايبخل. من هال" الله كك الذي رقه 
وأعطاه الله إياهء (وَبْتَْ فِيمَآ اتلك أَللّهُ أَلدَارَ الْآخِرة © ولا ينس نصيبه في الدنيا من التنعم 
بملذاتها ونعيمها فيما لا يغضب الله كبْكَ من طعام وشراب ومأكل وملبسء» (وَلَا تنس تَصِيبَكَ 
و الذنيا4: قفا المزوهوالتفساة بوشن االكين. ]لات اليحقاكين "لكان قل ليه فللا 
ينسى ماضيه الذي كان يعيشه من الفقر قبل أن أغناه الله: ف( وَأحْيين كما أَحْسَنَ أله إِلَيكَ) . 

فالله كنْكَ لا يحب الفساد ولا المفسدين وكن يا قارون مصلحا من أهل الخير والصلاح 
ولا تكن من أهل الضلال والفسادء فكما أن الله كْكَ لا يحب الفرحين في الدنيا على حساب 
الآخرة» فهو أيضاً لا يحب المفسدين والظالمين وسيكون لهم عقابا عظيما من الله كَدَ: (وَلّا 
تبغ ألْمَسَادَ في الْأَرْضَ إِنَّ لله لا يب ألْمْفْسِدِينَ ”© [لقصص:77] 

ولكنه لم يستجيب لهذه النصائح من قومه» وخرج على قومه في زينته العظيمة التي 
يتفاخر ويتباهى بها في أجمل الثياب وأحسن الخيول وكثرة الخدم والحراس قال 3#4: لفَخَرَجَ 
عَلَ كوي فى زيكيه- » 

قال صاحب الكشاف: 'وقيل: خرج على بغلة شهباء عليها الأرجوان وعليها سرج من 
ذهبء ومعه أربعة آلاف على زيه؛ وقيل: عليهم وعلى خيولهم الديباج الأحمرء وعن يمينه 
ثلاثمائة غلام» وعن يساره ثلاثمائة جارية» بيض عليهن الحلي والديباج؛ وقيل في تسعين ألفا 
عليهم المعصفراتء وهو أول يوم رئي فيه المعصفر "2) 

وبعد رؤية هذا المنظر المهيب موكب قارون الذي أذهل الناس في ذلك الوقت من 
عظمته وكثرة ما فيه من أموال وذهب وجواري وكدم: دخلت الدنيا في قلوب بعض المؤمنين 
الذين تمنوا أن يكون لهم مثلما كان لقارون. (قَالَ ألَذِينَ يُرِيدُونَ أي آلدُئيَا يَلَيْتَ لكا مِقْلَ مآ 
أوق قَرْ قَرُونُ إِنَدُهِ ُو حَظِّد عَظِيٍ ,4 [القصص:79] ولكن كان هذا غبطة من المسلمين وكأنهم 
يريدون هذا المال لزينة الدنيا والاغتنام به للآخرة» من عمل خير وتصدق ومساعدة الناس. 


(1) ابن عجيبة» البحر المديد في :ة تفسير القرآن المجيد (ج275/4). 
(2) الزمخشريء الكشاف عن حقائق ريك التنزيل (ج432/3). 
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'كان المتمنون قوماً مسلمين وإنما تمنوه على سبيل الرغبة في اليسار والاستغناء كما 
هو عادة البشر. وعن قتادة: تمنوه ليتقربوا به إلى الله وينفقوه في سبل الخير؛ وقيل: كانوا 
قوما كفاراً. الغابط: هو الذي يتمنى مثل نعمة صاحبه من غير أن تزول عنه؛ والحاسد: هو 
الذي يتمنى أن تكون نعمة صاحبه له دونه فمن الغبطة قوله تعالى يا ليت لنا مثل ما أوتي 
قارون ومن الحسد قوله (وَلَا تَتمَئَوَأْ مَا قَصّلَ أللّهُ بوء بَعْضصَكُمْ عَلْ بَعْضْ) [النساء:32]. (), 
وقيل لرسول الله #5: هل يضر الغبط؟ فقال: (لا إلا كما يضر العضاه الخبط) 02 . 


(1) الزمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ج432/3). 

(2) العضاه: كل شجر يعظم وله شوك. وفيه الخبط: ضرب الشجرة بالعصا ليسقط ورقها. 

(3) عبيدء تخريج الأحاديث المرفوعة المسندة في كتاب التاريخ الكبير للبخاري (ج385/1). رجاله ثقات من 
رجال البخاري. 
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المطلب الثالث 
فساد قارون ونهايته 
أولا: البغي على قومه: 
كان قارون من بني إسرائلء ومن قوم موسى الكتلا» وكان يعيش معهم وبينهم» وكان 
أميراً عليهم من قبل فرعونء ولكن عندما رزقه الله المال والجاه والسلطان تكبر وتعالى 
عليهم. وسخر منهم العبيد والجواري لخدمته» وكان 0 أسوأ استغلال في العمل معه 
مقابل مبالغ زهيدة من المال وكان يظلمهم بذلك. قال 34: (إِنَّ قََرُونَ كان مِن قَوْمٍ مُوسَئ فَبَئى 
ا ال 0000 
ثانيا: إنكار فضل الله كي عليه وعدم دفع الزكاة: 
عندما زاد المال عليه وأمره قومه بالاحسانء والانفاق في سبيل الله كنك لم يجبهم» وقد 
جاءه موسى اتن يطلب منه الزكاة التي فرضها الله ود عليه فرفض وذكروه بنعم الله لد 
عليه فكان جوابه قال ِنَمَآ أ وتِيثُهُء عَلَ عِلْمِ عِندِقَ» أي أنه حصل على هذا المال بعلمه 
وححقفه وتماركة و قنلة ولج فك قو للع بل كلوقه الات مله وين بإقلاة تخلى كن ألفت 
دينار دينار» ولكل ألف درهم درهمء فاستكثر الأمر قارون وجمع الناس وحرضهم على 
موسى اكتلا» وقال لهم إن موسى اكتكا يريد أن يأخذ أموالكم. 
'اثم ما لبث قارون أن جمع بني إسرائيل وقال: إن موسى أرادكم على كل شيء وهو يريد أن 
يأخذ أموالكم!! فقالوا: اس و ل الت اد ففكر.. ثم نظر.. ثم قدر.. فقتل كيف 


قدر!!'(1) . 


وأراد الكيد لموسى الكتكلة: ولكن الله كنْنَ نجاه منهم ومن كيد قارون وأهلك فارون ومن 
بول بقانم الأرض. -” ل أن آبله قد هلك ين قكليديئة الفدون تكو أمذافته 
و سق ةا ولا تنكل كن ذترزي التجرمرق © [القصصن:78] 
ثالثا: التكبر على قومه: 
'يجيء بعد ذلك مشهد من مشاهد القصة» وهو المشهد الذي يخرج فيه قارون على 
قومه في زينته» وكأنه بذلك يكيد للذين نصحوه ويستخف بمشاعرهمء ويبالغ في إيلامهم 
فيخرج في منتهى الزينة» وغاية الكبرء ونهاية الغرورء فتطير لذلك قلوب فريق من القومء 


(1) الزنمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ج433/3). 
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وتتهاوى أنفسهم لمثل ما أوتي قارونء» ويرون أنه صاحب حظ عظيمء» وخير عميمء وذلك 
لأنهم أصحاب نظرية مادية» و الكار ذننوية" لاع 

(فَخَرَجَ عَلَ قَوْههِءِ في زي َه َال ألَذِيَ يُرِيدُونَ ع ألمي نيا يليت لا مِْلَ مآ أُوقَ قَرُونُ 
إِنَّدُهِ آدُو حَظّ عَظِيِ4 [القصص:79]. وهنا يتدخل أهل العلم والشكية درق اك فو اسه 
النصيحة 0 قال ي: (وَقَالَ ألَذِينَ أُوئُوأ لْعِلمَ وَيْلَكُمَ موَابُ الله حَيْد ِمَنْ 
امَو مكيل طَيكا وله لقنا 1 أَلصَّبرُونَ .4 [القصص:80]. 

روي - فيما عند اللهء والاعتزاز بثوابه» والفرح بعبادته» فيجب أن يكونوا 
أعلى نفسأء وأكبر قلبآء ولا يلقاها إلا الصابرون على معايير الناس ومقاييسهم» الصابرون 
على فتنة الحياة وإغرائهاء الصابرون على الفقر ومعاناته» الصابرون على شظف العيش 
ومقاساته» الصابرون على الحرمان من كثير من متع الدنياء لأنهم علموا أن الآخرة هي أعظم 
وهي دار القرار والفوز بإذن الله كبك. 
رابعاً: الكيد والافتراء على موسى اككا: 

بعد أن طلب منه موسى كك 7 الزكاة وحركطن- الناس- غلية وقال جاء- اكية ليأخذ 
أموالكم فماذا أنتم فاعلون إن موسى 4 ايلا أرادكم على كل شيء وهو يريد أن بأحذ أموالكم!! 
فقالوا: ب وب ل و 1 
فعن ابن عباس” قال له موسى اتك: إن الله أمرني أن آخذ الزكاة فأبى فقال: إن موسى اكت" 
يريد أن يأكل أموالكم» جاءكم بالصلاة وجاءكم بأشياء فاحتملتموها فتحملوه أن تعطوه قالوا: لا 
نحتمل فما ترى فقال لهم: أرى أن أرسل إلى بغي من بغايا بني إسرائيل فنرسلها إليه فترميه 
بأنه أرادها على نفسهاء فأرسلوا إليها فقالوا لها: نعطيك حكمك على أن تشهدي على موسى 
اكنن: أنه فجر بك. 
قالت: نعم. 
فجاء قارون إلى موسى اكلا قال: اجمع بني إسرائيل فأخبرهم بما أمرك ربك قال: نعم: 
فجمعهم فقالوا له: بم أمرك ربك قال: أمرني أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تصلوا 
الرحم وكذا وكذا وقد أمرني في الزاني إذا زنى وقد أحصن أن يرجم. 
قالوا: وإن كنت أنت قال: نعم. 
قالوا: فإنك قد زنيت قال: أنا؟! 


(1) سيد قطبء في ظلال القرآن (ج2709/5). 
(2) الزمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ج433/37). 
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فأز تلو إل الو أذ فتماءت فقالو 1ه تمدو فلن عونت فقال: لها موسي قف 'اتقتدك اتن نا 
ها دقف قاللك: آم لذ تتدفتي وال فانهو هوني وهار ل جد على أن ميا 
شه أنك بريء وأنك رسول الله فخر موسى اكلا ساجداً يبكي فأوحى الله إليه: ما يبكيك قد 
سلطناك على الأرض فمرها فتطيعك رفع رأسه فقال: خذيهم فأخذتهم إلى أعقابهم فجعلوا 
يقولون: يا موسىء يا موسى فقال: خذيهم إلى أعناقهم فجعلوا يقولون: يا موسىء يا موسى 
فقال: خذيهم فغيبتهم فأوحى الله يا موسى: سألك عبادي وتضرعوا إليك فلم تجبهم وعزتي لو 
أنهم دعوني لأجبتهم". 1( 

هذا هو العقاب» مشهد الخاتمة المشينة» والمصرع الوخيمء والانتقام العظيم قال #: 
(فَحَسَفْنَا بهء وَبِدَاره آلْأَرْضَ قَمَا كن لَه مِن فِكَةِ يَنصُرُوئَةُد ِن دُونِ أله وَمَا كن مِن الْمُنْقَصِرِينَ 
[القصص:81]. هكذا كانت النهاية بعد أن عظمت الفتنة» واشتدت المحنة. هذه نتيجة الكبر 
والبطر والغرور والخيلاء» والجحود والإصرارء والتألي على عباد الله كدْء ابتلعته الأرضء» 
وساخت فيها أمواله وقصوره. 
يقول 5: (بينا رجل فيمن كان قبلكم خرج في بردين أخضرين يختال فيهماء أمر الله فأخذته. 
فإنه ليتجلجل فيها إلى يوم القيامة)7) . 

وبعد هذه النهاية الخاسرة» أصبح الذين 1 00 قارون يحمدون الله كيك أن من 
عليهم ونجاهم من الخسفء قال 3#: (وَأَصْبَحَ آَلَذِينَ كمنّوأ مَكَانَُه لامي 6 وَيَكَأنَ لله لله 
يفنق الززق لتن كناء هو عتادت و 50-008 لله عَلَيْنَا حسف بئا وَيَكَأَئهُد لا يُنْلِحُ 
َلْكفِرُونَ »4 [القصص:82]. 

ثم تختم القصة بهذا المقطع الجميل الذي يؤكد أن الفوز والفلاح هو في الدار الآخرة 
وأن الله كيْكَ يجعل جناتها ونعيمهاء وأنسها وسرورها وأنهارها وحورهاء لأهل الإيمان 
والتواضع والتقوى والإحسانء والبعد عن الفسادء قال #: لإيَْكَ أَلدَارْ الآخِرَهٌ تجْعَلَْا ليت لا 
يُرِيدُونَ علو ف لض ولا قَسَادًا وَاَلْعَقِبَةٌ لِلْمْتَقِينَ 4 [القصص:83]. 

وهكذا تنتهي قصة هذا الجبار المتفرعن؛ الذي تطاول على الله ينك وعلى عبادهء وكفر 
بعد إيمانه» ليكون عبرة لمن خلفه من المتكبرين والطغاة الظالمين الذين لا يخشون في الله كب 
لوة الاث: 


3 


َي 2 


(1) السيوطيء الدر المنثور (ج437/6). 
)2( [أحمد» مسند الامام أحمد» مسند أبو سعيد الخدري» ج452/17: رقم الحديث 5 ].سناده صحيح» 
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بعض الدروس المستفادة من القصة: 


.1 
2 
3 


ارسي الإنسان وحسبه لا يغني عنه من الله كينا : 

أن الرزق هو من عند الله كِنِكَ تعالى فهو مقدر الأقدارء ومقسم الأرزاق. 

عدم الفرح بالدنياء فرح زهو وكبر وغرورء فإن هذه هي المهلكة الكبرىء والداهية 
العظمىء فالكبر والغرور عاقبتها وخيمة. 


. مقياس السعادة والسرور في الدنيا هو بطاعة الله كبْنَ والإحسان إلى عباده» وليست السعادة 


ولا الريادة بكثرة الغنى. 


:أن الاشكم يدهو إلى إعمان الأركن والسيق' في متاكيهاء ,و الأخذ يتصديب من الذنياء ,ولمن 


يجعل ذلك كله طريقاً إلى الدار الآخرة» ويحسن الإنسان كما أحسن الله كْكَ إليه. 


+ أن الفسناة بو أهلة سمفزقوى بعيدوق هنا سكنة أل كذ :نويل المن سبحو ]1 أمو الو لفسا عاك 


الله كد أين يذهب أصحاب الأموال الطائلة من ربهم كك وقد سخروا أموالهم في إفساد 
الناس» ونشر الفاحشة» والدعوة إلى الرذيلة؟! 


. يجب على أهل العلم والخير أن يقوموا بمسؤولية الدعوة وواجب النصيحة. 
. أن الصبر سبب للخير والفلاح» والتوفيق والنجاح في الدنيا والآخرة. 
إن أن (العاقية المتقيق بو القوز :الضنالكين دو الكخررة للفومنين السحتيديق النتو شيو 7 


(1) أنظر: الزهرانيء المنبر. (خطبة جمعة) 
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المبحث الرابع 
علو فرعون وإفساد 
المطلب الأول 
علو فرعون على قومه واستبداده على قومه 
إن العلو المذموم والتكبر صفتان تأخذان بصاحبهما إلى النارء إن لم يتب إلى الله كك . 
وتجعل الانسان يشعر بأنه أفضل وأعظم من غيرهء إن هذه الصفات السيئة قد تتمادى 
بصاحبها حتى تحملّه على رد الحق ومقاومته» وعدم الإذعان له؛ والاستكبار عن آيات الله 
يدَء والاستطالة على عباد الله كك في أموالهم أو أنفسهم أو أعراضهمء وكل أولئك مما استلزم 
وخالفة قله بيككرة تولاها الذكر الحكيم» حيث بين سبحانه في معرض الذم لهم والتنفير من 
سلوك سبيلهم الذي كانوا يتصرفون في ومنهم فرعون ذلك الطاغية الذي استعبد بني إسرائيل 
وجعلهم عبيداء عندما يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهمء وهي جملة من صنائع بعض من علا 
في الأرض بغير الحق في معرض الحم لهم والنقين من اران رليم » مع بيان سوء مآلهم 
وقبح عاقبتهم؛ فقال سبحانه في شأن فرعون ويه ١‏ علو ه في الأدف :كات المسب فنينا 
لش حي مو ال وصغار وعذاب وبلاءء قال 34: (إِنَّ فِيَعَوْنَ عَلَا فى ]/ رض تفل اهلها ينا 
منتضيف طابقة مِنْهُمْ يُدَيَعُ أَبتَآءَمُم وينتخي- ينَآءَهُمَ نهد كن مِن الْمْفْسِدِينَ © 
[القصص:1(]4) 
"إن فرعون علاء واستكبر وتجبر وتعظمء في الأرضء أرض مصرء وجعل أهلها 
شيعاء فرقاً وأصنافاً في الخدمة والتسخيرء يستضعف طائفة منهمء أراد الطائفة بني إسرائيل» 


ثم فسر الاستضعاف فقال: يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. سمى هذا استضعافاً لأنهم عجزوا 
أو ضعفوا عن دفعه عن أنفسهم» إنه كار نف السو كان 

وقد رأى فرعون رؤيا تتجه إليه من بيت المقدس تؤدي إلى هلاك ملكه فجمع السحرة 
والكهنة ليفتوه بما رأى في حلمه من أمر أفزعه فقالوا إنه سيولد من بني إسرائيل طفل سيكون 
له شان عظيم. 

ومن تجبره وظلمه وكفره: عن ابن عباس» رضي الله عنهما أن رسول الله يل لما 
أسري به مرت رائحة طيبة» فقال: يا جبريل ما هذه الرائحة؟». فقال: هذه رائحة ماشطة ابنة 


(1) خياطء العلو في الأرض (خطبة جمعة). 
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فرعون وأولادهاء كانت تمشطهاء فوقع المشط من يدهاء فقالت: بسم الله فقالت ابنته: أبي؟ 
قالت: لاء ولكن ربي ورب أبيك الله فقالت أخبر بذلك أبي؟ فقالت: نعمء فأخبرته» فدعا بهاء 
فقال: من ربك؟: هل لك رب غيري؟ قالت: ربي وربك الذي في السماء» فأمر ببقرة من 
نحاس فأحميتء ثم دعا بها وبولدها فألقاهم فيها2“1/1). 

قال السدي: رأى فرعون في منامه أن ناراً أقبلت من بيت المقدس حتى اشتملت على 
بيوت مصرء فدعا السحرة والكهنة والقافة فسألهم عن رؤياهء فقالوا: يخرج من هذا البلد الذي 
جاء بنو إسرائيل منهء يعنون بيت المقدس رجل يكون على وجهه ذهاب مملكتكء. وكان بنو 
إسرائيل لا يولد لهم غلام إلا ذبحهء ولا يولد لهم جارية إلا تركت؛ وقال للقبط: انظروا 
مملوكيكم الذين يعملون خارجاً فأدخلوهم. واجعلوا بني إسرائيل يلون تلك الأعمال القذرة. 
فجعل بنو إسرائيل في أعمال غلمانهم» وأدخلهم غلمانهم.(©) 

ونجد فرعون ذلك الطاغية الذي استعبد الناس» وأرهبهم وعذبهمء نسي أنه كان يقول: 
ما رسيي ِّنْ إِلَهِ غَيْرى4 [القصص:38]؛ وقال لقومه أيضاً: ( فَقَالَ أت 
رَبُكُمُ لعل > [النازعات:4] فجعله الخوف من القادم لا يدري ما يفعل. لأنه يعلم في 
قرارة نفسه أن هناك إله أعظم منهء هو خالق كل شيء وعالم بكل شيء وقادر على كل 
شيءء ولكنه كان يجحد ذلك وسيطر على قلبه العلو والكبرياء والغرور وميد بصيرته هو 
ومن أيده من الظالمين والساحرين. قال 32 : 9وَجَحَدُوأ بهَا وَسْتبْفَتئْهآ أَنفْسُهُمْ ظُلْمَا وَعُلَدًا 
فَأنظر كيْىَ كن عَلقَبَةَ عَقِبَةُ ألْمْفْسِدِينَ »© [النمل:14]. علموا أن الدعوة من عند م 
جحدوها جحود العالم وجحود التكبير والعلو. 

قال الضحاك بن قيس23. يقول: "اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة» فإن يونس 
كان عبداً صالحاً ذاكراً ل فلما وقع في بطن الحوت قال الله 2#: (فَلَوَلَة أَنَهُ كن مِنَ 
لْمْسَبَحِينَ + لَلَبِتَ في بَظْنِدة إِلّ يَوْمِ يُبْعَنُونَ »4 [الصافات:144-143] '"» وإن فرعون كان 


(1) [احمد: مسندالإمام أحمدء مسند عبد الله بن عباسء» ج30/5: رقم الحديث 2820]. حسنه الأرناؤوط. 

(2) الدارمي؛ الرد على الجهمية (ج51/1). 

(3) القرطبيء الهداية إلى بلوغ النهاية (ج5483/8). 

(4) الضحاك بن قيس الفهري القرشيء صحابي من صغار الصحابة وله أحاديث. كان جواداء» شهد فتح 
دمشق وسكنها ووليها بعد ما كان ولي الكوفة من قيبل معاوية بن أبي سفيان. دعا لخلافة عبد الله بن الزبير 
بعد وفاة يزيد بن معاوية فقتل سنة 64 للهجرة في حرب خاضها ضد مروان بن الحكم بمرج راهط. سير 
أعلام النبلاء: (ج241/3). 
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بح الات د ع ين ءَامَنتٌ أنَهُ 


ِسْرتويلٌ وَأَنَأْ مِنَ ألْمُسْلِمِينَ +» [يونس:90] (1) 
0 
بني إسرائيل وتترك الجواري» وجعل الذين يعملون خارج البلد يعملون داخلها لمتابعتهم. 
هذل تدلو الأتساكته ولق حكن هتاه كلى العرمة الح ١‏ [تووز والكن» قرريها تمدقا هداور 
فولد موسى اكت وأمر الله كك أمه أن ترضعه وتلقيه في اليم ليأخذ اليم إلى تخبر تو عور ء 
وليتربى في بيت الطاغية الذي يريد قتله بحفظ الله ورعايته قال 25: 


(وََوْحَيْئآ إل َم مُوسَى أَنْ 
م ضِعِيه فَإذَا حِفْتٍ عَلَيْدِ َألْقِيهِ في ألم وََا تاف وَلَا خَرَف إِنَا رَآدُوُ إِلَيْكِ َالو ين الْمَوكَلينَ 
© [القصص: 7]. 
ففرعون عندما طغى وتجبر أنساه الشيطان ذكر الله ككَ وظل لاهياً في الدنيا متجبراً 
متكبراً على قومه» حتى أرسل الله ككَ له موسى وهارون عليهما السلام لدعوته إلى طاعة الله 
يك وعبادته وأن يترك بني أسرائيل ولا يعذبهم. قال 2: (أَذْهَبَآ إل فِرْعَوْنَ نه طيّن ٠‏ فَقُواَ 
له ولا ليا لَعَلهُ يَكدَكَدُ أَرْكخْقَ ٠+‏ فالا ريا اا يَظوم .. قَالَّ لا كان 
إذَه اعد لا قرا نار وول بَكَ فَأَرْسِلٌ مَعَنَا بََ إِسْر” رلا تُعَذبْهُمٌ كد 
0 7 7 :43 0-8 
نلاحظ هنا أسلوب الأمر في الدعوة لله وَبِ: 
1. أن الداعية هو من يذهب للمدعو ليدعوه لله تعالى» مهما كان المدعو ضعيفا أو 
عظيماً. قال 32: (أَذْهَبَآ إِلَ فِرْعَوْنَ ند طئّ» 
2 القول اللين والاسلوب المحبب والطريقة التي لا تنفر المدعو من الداعي 0 
لمن يدعوه حتى النهاية. قال 3: (فَقُولَا لهم فوْلَا لا لَعَلَّهِ يَكذَّكُرُ أَوْ يَقْتَى 
3. الدعوة بالموعظة الحسنة والمجادلة بالطريقة المثلى. قال 2: 3: (أذع 37 سَبِيلٍ رَيّكَ 
الا جَديككم بألنى م أُحْمَوٌ إن رَيّكَ هَْأَعْلَهُ بن صَلٌّ عن 
بيلهء وَهْوَ أَعْلَمُ بِاَلْمْهْتَدِينَ»» [النحل: 125]. 


0 
أ أَلْعَدَ 


نَا د وح إِلَينآ أن عات عل من كدت 


1 
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4. ألا يكون فظاً غليظاً في الدعوة إلى الله كنِكَ والتعامل مع الناس ويكون لين الجانب 
طيب اللسان» واسع ومنشرح الصدرء حليم صبورء قال 32: لقَبمَا رَحْمَةِ مِّنَ أَللّه 
نت لَهُمَ وَلَوْ كُنت فَكّا غَلِكَا اَلْقَلْبٍ لَأَنمَصُوأ مِنْ حَوْلِكَ © [آل عمران:129]. 
ولكن فرعون تعالى وتكبر عند ذهاب موسى وهارون عليهما السلام لدعوته» وقال 
من ربكما يا موسى؟! فكان هنا أسلوب التعجب الانكار عن وجود الله كنك وأنه لا يوجد إله 
غيره يعبد في الدنيا أو على الأرضء وكان يعتقد هذا بسبب جبروته وطغيانه» وذلك لأنه لم 
يجد من صده ويمنعه من الكفر والعصيان والجبروت» ودعوته للحقء» وذلك خوفاً من سطوته 
وجبروته» وأنه لا يوجد من يدعوه لله ككَ» فتمادى في طغيانه واستكبرء ولكن عندما جاءه 
موسى اكتثة» يدعوه إلى هذا الأمرء لم يعجبه وتنكر له» وحارب موسى اكلا حتى أراد قتله 
ومن معه من الموحدين ولكنه الله حفظهم ونجاهم. 


المطلب الثاني 
دلالات العلو في حوار فرعون مع موسى 

حوار(!) موسى النث: وفرعون تكرر كثيرا في كتاب الله كن بعدة صيغ ومن زوايا 
مختلفة» وقصة موسى اننا مع فرعون هي الأكثر تكرارا في القرآن وهي قصة أحداث مثيرة 
جد ابو ظالقة هده القضنة بوطلالضه اكد انها موس فر كا الماح ولد عار مكاي بع 
لله كذ يقول 32: (يَكَيُهَا لَّدِينَ ءَامَنُوأْ لا تَحُوئُوأ كَالَذِينَ عَادَوَاْ مُوسَئ فَبَه ألّهُ مِمًا قَالُوأْ كان 
عِندَ أَللّهِ مَجِيهًا © [الأحزاب:69]» كان صاحب وجاهة. 
قال ابن عباس: "كان حظياً عند الله لا يسأل الله شيئاً إلا أعطاه"2). 
وقال الحسن: "كان مستجاب الدعوة" (©. 

وهو كليم الله كنَ أيضاً؛ لذلك تكررت هذه القصة في القرآن وهي أنموذج لمسائل 
كثيرة وقضايا وتأصيلات عقلية وعقدية وتربوية وإيمانية ودعوية يستفاد منهاء والفوائد في 
قصة موسى وفرعون فوائد كبيرة جداً وكثيرة ولذلك تجد القرآن يكرر هذه القصة. 

موسى 0 عندما طلب الله كِيِنَ منه أن يذهب لفرعون قال 
4 (أذْهَبٌ إِلّ فِرَعَوْنَ إِنَّدُد طفن » قَالَ رَبَ شرع لىاصدرى * ويرك أمْرى » وَأحَللْ عفد عْقَّدَةَ مّن 
لِسَانِ » يَمْمَهُوا أ قَولٍ 8 وَأَجْعَل في وَزِيرَا َنْ أَهْلٍ » هَرُونَ أَخى ٠‏ أَشدُد 2 أَزْرِى 1" أقركة ف 
أمْرى » ك ُميَحَكَ كَبيرًا ٠.‏ وَبَدْكُركَ كبيرًا نك كُنت بئا بصيرًا ٠‏ كَل كد أُوتِيت سُؤْلكَ يَنُوسئ 
© [طه:36-24]. شعر موسى اكلا بالنقص عنده من اللثغة في كلامه فطلب من ربه أن 


يجعل هارون وزيراً ومعيناً ومتحدثاً ومسانداً له في حواره مع فرعون حتى تصل رسالة 

الدعوة كاملة وحتى لا يستهزئ به فرعون ومن معهء وفرعون لم يفته أن يعيب موسى اكلل" 

عندما تحدث معدء ويقلل من شأنه» ويريد أن يستنقص موسى اثلث بأمر ا عن إرادته؛ 

كيف يدعي النبوة ثم هو يكون صاحب عيب خلقي في لسانه وقال الله 3# 

يقَوْم أَلَيْسَ لي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الأَْهرُ تجْرِى مِن َي أََلَا ُبَصِرُونَ ٠‏ أ 
هُوَ مَهِيقٌ ولا يَكَادُ يُبِينُ .4 [الزخرف:52-51]. 


ص 


خَيْرٌ مّنْ هَنذًا أَلْى 


(1) الحوار: من المحاورة؛ وهي المراجعة في الكلام بين شخصين أو أكثر ويطغاه الهدوء والبعد عن 
(3) المصدر السابق (ج378/6). 
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قال ابن الجوزي: ا يَكاد يد ا نين أشنا إلى عقدة لسانه التي كانت به ثم أذهبها الله عنه"(1). 
حوار موسى عليه السلام مع فرعون في سورة الشعراء: 
:: وَِذْ نَادَئ رَكُكَ مُوسَى أن أَمّتِ ألْقَوَمَ آَلطلِمِينَ ٠‏ قَوْمَ فِرَعَوْنَ ألا يَتَقُونَ « َال 


ص- 
سس ع 


رَبَ إِقِّ أَحَافُ أن يُكَدّبُونٍ » ١‏ وَيَضِيقٌ فدرد وَلا 0 أَرِْلُ إل هَنرُونَ » وَلَهُم عن دئبٌ 
َلَحَافُ أن يَفَكُلّون ِ ٠:‏ قَالّ 3 فَأَذْهََا بي ِنَا 0 مَسْتَمِعُونٌ ٠‏ َأَتِيا فِرَعُوّنَ 0 ِنَا ول 
2 ألْعَللّمه ! آ ا أل مَعَنَا ببى 37 سْرَاويلٌ قَالّ ألم ترَيْكَ فِيئا وَلِيِدَا وَلْيْتَ فِينا مِنْ م عمَرِكَ سنيت١‏ 


مساوم اواسبوو ووو ورا انرز جم 
ا خِدْفَكُْ فَوَهبَ لي رَقَ خحُكْمَا وجَعلَنى مِن الْمُْمَلِينَ ٠‏ وَيَِكَ يعْمَةٌ كثثها عَكٌ أَنْ عَبَدثٌ به 
سْرَوِيلَ »4 [الشعراء:22-10]. 

بداية موسى اككل كان يشعر بثقل المهمةء في بداية الحوار بين الله كبْنَ وموسى اكاكلا 
وأشعر الله كِيْكْ موسى اكلا بثقل المهمة وموسى اكثللا كان يشعر أنه سيكون بينه وبين فرعون 
حوار يحتاج إلى حجة وإلى فصاحة وإلى بيان وبلاغة وكل هذا له أثر في إيصال الرسالة إلى 
الناس وإيصال الحوار لهم وأن الحجة لا بد أن تصل للناس بشكل صحيح حتى تقنع هؤلاء 
القوم بأمر عظيم ادعاه فرعون وحشد له كل ما يريد لأجل إثبات ربوبيته وألوهيته من دون 
الله ككَ فأمر إثبات فرعون لألوهيته وحشد جنوده؛ وقتل أبناء بني إسرائيل واستحيا نساءهم 
ا لأجل إثبات ربوبيته من دون الله كَكْء ولذلك كان موسى 


الكثلة يشعر أن الأمر ليس بهين لذلك قال الله في آية أخرى 3# على لسان موسى اقثكة: (وَأَجى 


007 


هرون هُوَ أَفْصَحُ مِئ لِسَانَا فَأَرْسِلَهُ مَى رِدَءًا يُصَدَفىَ إن أَخَافُ أن يُكَدْبُونِ »4 [القصص:34]. 
كان موسى اكت يريد رجلا أزيراً له. وعوناً له أمام هذا الطاغيةء» لأن موسى في السابق 
هرب من فرعون وبطشه بعد اج معام او 0 الله 
كك عاجلاً لموسى قال 3#:(كَالَ سَكَمُدُ عَصُدَكَ بِأَخِيكَ وَتَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيَكْمَا 

ابيا نما و مَنِ أَتَّبَعَكُمَا َلْكَلِبُونَ © [القصص:35]. وكان موسى خائف من تكذيب فرعون 


ف أن يُكَدْبُونِ 00 [العنكبوت :12]. 
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بداية الحوار: 

قد كان شيء من الخوف والرهبة في نفس موسى الككلاء فإن اللسان يتلعثم وربما لا 
يستطيع أن يصف أفكاره وصفاً صحيحاء بل وقد تذهب الأفكار من ذهنه» لذلك موسى اقلا 
نبه إلى ذلك» لأن الحوار سيكون مع طاغية متجبرء مدعي للألوهية والربوبية» يحشد الأجناد 
والسحرة. ويستخدم الأدوات التي بين يديه لمحاولة استصغار الآخرين» وهي مهمة ثقيلة على 
النفس. 
قال #: (تَأتيَا فِرْعَْنَ فَقُولَآ إِنَا يَمُولُ رب الْعَظَمِينَ « أَنْ أَرْسِلُ مَعَنَا بَقَ 
[الشعراء:17-16]. 

وصضل موسى 4 اقنلا مع أخيه هارون لتقن إلى فرعون ليدعواه إلى عبادة الله كيْنَ وحده. 
لا شريك له وأنهما رسولا من من رب العباد» أرسلهما لدعوته لطريق الحقء» وأخذ بني 
إسرائيل معهم ولحمايتهم منه ومن بطشه. 


4» ٠ليِعكرْس‎ 


كُ' 


فى 


ويقال في القصة: "إن موسى وهارون كانا يترددان على باب فرعون سنة كاملة ولم يجدا 
طريقاً إليه: ثم بعد سنة عرضا الرسالة عليه» فقابلهما بالتكذيب" (1). 
وبعد بدء الحوار أعلن موسى الث أنه وهارون رسولا رب العالمين من غير تردد 
ولا وجل ولا خوف لأن الله معهما وحافظهماء هنا بدأ الهجوم المضاد من فرعون (قَالَ ألم 
ُرَبَكَ فِيئا وَلِيدَا وَلِمْتَ فِيئًا مِنْ عْمُرِكَ سِنِينَ.4 [الشعراء:18]. كان فرعون يمن على موسى 
انل في إيوائه وتربيته م عليه» قمة الاحتقار والازدراء لموسى اللكلاء ألم تكن صغيراً 
فينا؟ ألم تكن وليداً فينا؟ نحن الذي ربيناك وأنعمنا ا ور 
أيدينا فكيف الآن تأتي وتريد أن تنزع منا الملك والربوبية؟ إوَفَءَ فَعَلَتَ فَعْلَتَكَ ألَّتى فَعَلْتَ وَأَنت 
: يالب ل للا ا 0 لما خِفْنُكُمٌ قَوَهَبَ هَبّ لي رَقِ حُكُمًا 
تعلق يهن التششليق » زيلك نقد كننها عل أن نَّ بَىَ إِسْرَتوِيلَ »© [الشعراء:22-19] 
ا هجومه على موسى اللاء الذي د ا د 1 وفر خوفاً 
من بطشهم وجبروتهم إلى مدين» ووهبه الله حكمة وعلماً. 
اففرزت :منكم لما خفتكم وبعد مأ فرت منكم لأجلها قد وصلت :الى خدمة مرشد رشيد 
ومرب منبه نبيه يرشدني ويربيني بأنواع الفضائل والكرامات فوهب لي 8 من شرف 
فيان شو اانه يعدم أن متكي :رقفل ا 
المرسلين فأرسلني إليكم لأدعوكم الى توحيد رب العالمين ثم شرع موسى اكتلا في جواب ما 


156 


قد من عليه فرعون من حقوق النعمة والتربية فقالوا تلك النعمة التي قد عددت أنت أيها 
الطاغي الباغي نعم تَمنها علي ليست تبرعاً منك إلى حتى أكون ممنوناً بها منك بل ما هي 
ا ار ير بني إسرائيل بك لها صاغرين مهانين مظلومين بأنواع 
الطلغ: و انهوان '17) 

نوسي اقلق زقول: اق كنض إن :فتلت رجهات واحداء انافك ييا فوواعون قم قتلك أنة فاننا 
أعظم شناعة؟! والسبب في لجوئي إليك وهروبي وفراريٍ إلى القصر ما كنت أنت تفعله من 
تقتيل بني إسرائيل» لما خافت أمهء قال 32: (وَأَبْحَيْئَا ] إل م موس أَنْ أَرْضِعِية جيه 4 فَإدَا خِفْت عليه 

لقِيه فى لي وَلَا تَحَانى ولا تحَرَنَ ! إِنا رَآدُوهُ إِلَيّكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ أَلْمْوْسَلِينَ © [القصص:7] فذهاب 
موسى ى الو اقضيل رخو إنما هو خوف من فرعون فأمنه الله عز وجل. لما شعر فرعون أن 
الأمر قد كان واضحاً في حجة موسى لتلا واضحة وفرعون عنده قضية الفرار من الحجج. 

وهنا ينتقل الحوار من طرف فرعون سؤال كبر وغرور واستهزاء لا سؤال استفهام 
ٍ(قَالَ فِرَعَوْنُ وَمَا رَبُ اَلْعْلَمِينَ +» [الشعراء:123]. فيجيبه موسى الكنث: إجابة الواثق بنفسه 
قسن بزح ةلد وبناكه رجانه الح والدعوة الصادقة والقلب الواعي المتيقن بخالقه 
ورازقه (ثَالَ رَبُ أَلسَّمْوَتِ وَالْأَيْضٍ وَمَا 3 إن كك مر مُوقِنِينَ :© [الشعراء:24]» وذكر موسى 
انغ السماوات والأرض لعلمه بعجز فرعون عن التحدث عنهماء أو نسبتهما إليه لعظمتهماء 
وأيضا تحدث عما بينهما من كواكب واجرام وبحار وأنهار فعجز فرعون عن الإجابة» وهرب 
بسؤال ملأه فقال لهم ألا تسمعون؟! ألا ترون ما يقول في ازدراء وكبرياء وغرورء وتعنت 
للحق لما جاءهء أهناك إله غيري يعبد ويطاع., ألكم إله غيري تعبدونه من قبليء» "ويقول له 
موسى اك هل خلقت أباك يا فرعون؟ أين كنت يا فرعون عندما كان أبوك موجوداً؟ كنت 
من عدمء والرب لا يكون منعدما ولا يكون من فناءء وبعد عجزه في الحوار إتهم موسى اككل 
بالجنون» ولا يدري ويعي ما يقول سي مَسْتَمِعْونَ قل وأ وك علخ 
الأولية + قال إن وشرلك: الث أزيل إتتك خرن » » [الشعر اء:27-25]١‏ 2 

قال أبو زهرة: "'أول رمية رمى فرعرن بها موسى هي الجنون» وذكره بوصف 
الرسالة تهكما وإمعاناً في الإنكار والتنفيرء وأنه مع جنونه المدعى أرسل إليكم» وفى ذلك 
تخريض على أسظكان وسالته كأنه يقول: اختين الكم رسؤل مجنون: ولكن موسي كليم الله لم 


)1( النخجواني» الفواتح الإلهية والمفاتح الخ لغيبية (ج40/2). 
(2) المطيري؛ حوار موسى مع فرعون في سورة الشعراء (مقال). 
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يرعه ذلك الكلام الباطل» رجيات لل ل ابسن فى أن وكلان لو خية فرعونء فقال 1 ربه 
رب الكون: (قَالَ رَبُ الْمَهْرِقٍ وَالْمَفربٍ وَمَا بيْتهُمَاً إن كُنكمْ تَعْقِنُونَ +© [الشعراء:17.]28) "أي 
ليس ملكه كملككء لأنك تملك بلدا واحداء والذي أرسلنى يملك المشرق والمغرب وما بينهما" 
© 

وبعدها بدأ أسلوب التهديد والوعيد لموسى اكتينا بالسجن والعذاب والترهيب الشديد إن 
موسى عبد إله غير فرعون؛ لأن فرعون شعر بأثر نتيجة كلام موسى وهارون على بني 
إسرائيل» وبعض من يوجد عنده بعد إتهامه بالجنون التي هي ديدن كل الطغاة في اتهام 
الأنبياء والمرسلين بهذه الصفة لعجزهم عن الحوار معهم وعدم الاستجابة لهم» والانتصار 
عليهم (قَالَ لين أَتَحَدْتَ إِلَهَا غَيْرى لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ ألْمَسْجُونِينَ © [الشعراء:29]. ولكن بعد هذا 
الحوار قال فرعون لهامان» ابني لي صرحا أي برجا عالياً بعد أن قال للملا أنه لا يوجد إله 

غيره: لوَقَالَ َل فِرْعَوَنُ يَتأيُّهَا لملا ما عَلِنَتْ لَك مِن إل عَيْرى اوقد لي يمن عَلَ أَلظِين 

فَأَجْعَلٍ لى صَرْحَا لَعَلَ أَلِمُ إِلَ ِل مو سَى ون أ طن مِنَ َلْكَلذِبِينَ .»4 [القتصص:38]. ولكن هنا 
في قرارة نفسه يعلم أن هناك إله أعلى منه وأفضل منه؛ لأنه قال ابني صرحا للأعلى ولم 
يبحث عن إله موسى اكتثا على الأرض ففطرته دلته على أن الله في السماوات العلى وهو 
فوق الجميعء كذلك فعلها النمرود من قبل. 

"أما من ناحية العقل فإن العلو صفة كمال وعكسه صفة النقصء والعقل يقضي بأن الله 
موصوف بصفات الكمال والجلال على وفق ما جاء في الكتاب والسنة» فإنه 32:( لَيْسَ 
كمِثَلهء شَئ وه وَهُوَ ألْسّمِيعٌ َلْصِيرُ »6 [الشورى:11]. مو ين وَلَم يود [الإخلاص:3]. وقد 
عرف ذلك بعقله وفطرته فرعونء قال تعالى حكاية عنه: ( يمن أبْنِ لي صَرَ َحَا لَعَلَ أَبَلع 
اسه أميت القلوت فأظلة إل إل كردن وإن َأَكدُهُر كنب) [غافر:37-36]. وكشف 
الله سبحانه وتعالى سريرة فرعون لموسى وبين أن ذلك إنما كان من باب القول وأنه مصدق 
في قرارة نفسه. فقال تعالى: لوَجَحَدُوأ بها وَأسْتبْقئهآ أنشْمْهُمَ ظُلْمَا وَعُلْجَا © [النمل:14]" 7 

وبعد التهديد قال له موسى سآتيك بشيء يدل على نبوتي» وأني مرسل من عند الله 
كيل وأدلة دامغة وأشياء لا تستطيع فعلها وهي برهان ودليل (ثَالَ أَوَلوْ جِمْدُكَ بِتَىْءِ مِّينٍ ٠‏ 
َالَ َأتِ بو إن كُنت مِنَ ألصَّدقِينَ « فَأَلْق عَصَاهُ مإذَا ِى تُعْبَانٌ مُبِينٌ » وَتَرَعٌ يَدَهْم مإِذَا هى 


2 


(1) أبو زهرة» زهرة التفاسير(ج5348/10). 
(2) الأبياريء الموسوعة القرآنية (ج430/10). 
(3) آل الشيخ» فتاوى ورسائل آل الشيخ (ج136/16). 
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بَيصَآءُ لِلنَظِرِينَ ” قَالَ مَل حَوْلَُدَ إِنّ هنذا لَسَحِرٌ عَلِيمٌ » يُرِيدُ أن يْرِجَكُم م دن حك 
بسحروء كَمَادًا َأَه مُرُونَ .4 [الشعراء:35-30]» وبعد هذه البراهين القاطعة إتهم موسى اكتكلا 
بالسحر والكهانة وحدد معه يوم الزينة ليأتي بأدلته وفرعون يأتي بسحرته. 
دلالات الحوار: 
« أن موسى اك كان في البداية لا يمتلك أدوات الدعوة الكاملة حتى ثبته الله كبك 
بسبب لثغته وحادثة القتل وجبروت فرعون والخوف. 
© بعد تمكين الله كنَ لقلبه وسنده بهارون اللتثة: ونصرة الله ورعايته وحمايته له ملك 
أسباب القوة والتمكين. 
صاحب الحق منتصر لا محالة مهما طال ظلم الباطل. 
» موسى اكتلاا كانت حججه قوية ومقنعة مما أضعف فرعون وجعله في حيرة. 
* فرعون لم يكن لديه أسباب قوة سوى البطش والجبروت. 
©» لم يجد ما يجيب به موسى اتلثلا في إجاباته التي كانت تنم على التهديد والازدراء 
والتمرد. 
©« الباطل إن لم يستطيع أن ينتصر على الحق فيهرب إلى الظلم والافتراء. 
© استصغار الناس من قبل فرعون كان يعتبره قوة ومنعة له. 
وهذا الحوار امتداد للصراع بين الحق والباطل والخير والشر؛ الحق الذي يمثله 
موسى الككل:» بما يحمله من هداية وبيان ودعوة إلى الخير والشر الذي يمثله فرعون بتمرده 
وعتوه وطغيانه» وتجنيده نفسه وحاشيته لخدمة إبليس وطاعته بالصد عن سبيل الله كلد وإيذاء 
عباد الله كدَ» وتكذيب رسله. وبلوغ الغاية في العتو والتكبر بادعاء الألوهية. وهذا الصراع 
بين الحق والباطل لا يزال مستمراً. 
وبرغم هذه الشدة من فرعون إلا أن موسى اثلا كان يتحدث معه برفق ولين حتى 
يرقق قلبه ويحبب إليه الإيمان. ' قال : (أدْع إِلّ سَبِيلٍ رَبَكَ بِألِكْمَةِ وَالْموِْة ألَسَئَةٌ 
رَجَادِلَهُم بالَتى هى أَحْسَنٌ إِنَّ رَيْكَ هو أَعْلَمُ يمن صَلَّ عَن سَبِيلِدء وَهُوَ أَعلَمُ بالْمُفَتدِينَء» 
[النحل: 125]. 
"إن أول قدوم موسى وهارون على فرعون فقد لا يحتمل مفاجأتهما بذلك واكتفى 
بأمرهما بالقول اللين وهما يعلمان القول اللين» ألا ترى إبراهيم - عليه السلام - كيف قال 


لأبيه لسَلمُ عَلَيْكفَ © [مريم: 47] لحق الأبوة» وكان لفرعون حق التربية فلا يستبعد من 
موسى - عليه السلام - أن يلاطفه".!!) حتى يدخل الرحمة والحنان لقلبه والاستجابة لدعوته. 
يقول ابن القيم: ذكر الله عز وجل في هذه الآية مراتب الدعوة إلى الله عز وجل: 
الأول: "أن يكون طالبا للحق راغبا فيه محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه فهذا يدعى 
بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة ولا جدال. 
الثاني: وإما أن يكون معرضا مشتغلا بضد الحق ولكن لو عرفه عرفه وآثره واتبعه فهذا 
يحتاج مع الحكمة إلى الموعظة بالترغيب والترهيب. 
والثالثة: وإما أن يكون معاندا معارضا فهذا يجادل بالتي هي أحسن فإن رجع إلى الحق وإلا 
انتقل معه من الجدال إلى الجلاد إن أمكن فلمناظرة المبطل فائدتان: 
أحدهما: أن يرد عن باطله ويرجع إلى الحق: 
الثانية: أن يكف شره وعداوته ويتبين للناس أن الذي معه باطل وهذه الوجوه كلها لا يمكن أن 
تنال بأحسن من حجج القرآن ومناظرته للطوائف فإنه كفيل بذلك على أتم الوجوه لمن تأمله 
وتدبره ورزق فهما فيه وحججه مع أنها في أعلى مراتب الحجج وهي طريقة أخرى غير 
طريقة المتكلمين وأرباب الجدل والمعقولات فهي أقرب شيء تناولا وأوضح دلالة وأقوى 
برهانا وأبعد من كل شبهة وتشكيك". 9) 

والمرتبة الثالثة هي التي حصلت من بين المراتب الثلاثة السابقة بين موسى وفرعون 
من خلال المعاندة والمكابرة والعلو والاستكبار وكان نتيجتها الهلاك والموت لفرعون. 


(1) السبكي» فتاوى السبكي (ج69/1). 
(2) ابن القيم» الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (ج1276/4). 
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المطلب الثالث 
السحرة وإفساد عقول الناس 

السحر يزيف الأمور ويقلب الحقائق ولكنه لا يغيرهاء هو أعجز من أن يغير حقائق 
الأشياء» إنما يخيل للناس أنها تغيرتء يخيل إليهم الشيء الذي لا حقيقة له ويخيل إليهم تغيير 
حقيقة لشيء وهو لم يتغيرء فسحرة فرعون حبالهم وعصيهم لم تنقلب إلى أفاعي وثعابين 
تسعى لم تتغير حقائقها بقيت حبالا وعصيا ولكن خيل للناس الحاضرين يومئذ رهم موضئ 
ات أنها كذلكء» أثر السحرة في أعينهم وفي مخيلاتهم. قال 4#: (فَإدًا حِبَالَهُم وَعِصِيهُمَ يحل إِلْيْه 
مِن سِحْرِهِمْ أَنّهَا نس [طه:66]. يخيل إلى موسى (ل: فكيف بغيره؛ يخيل إليه أنها تسعى 
وليس كذلك هذا هو معنى قول 'يخيل إليه" أي أن حقائق تلك الأشياء لم تتغير بفعل سحر 
السحرة فإن الساحر لا يفلح حيث أتى. 

وقد ذم النبي السحر ومن يلونون في الكلامء ويتفننون به ليغيروا حقائقه ومعالمه 
وقد يحولون الصدق كذباً والكذب صدقاً فقال : (إن من البيان لسحراء أو: إن بعض البيان 
لسحر)(). 

ونجد هنا فرعون عندما عجز عن مجاراة ومجابهة موسى اتثكلا في حواره معه 
وهو الإله الأعظم حسب إدعائه» نزل يستغيث بعبيده ويا لها من مهزلة! وهو احتياج المعبود 
التكلوف» .ولكن رززية غ3 أن يخويه ويبين اللعالة. أنه سجرن متكلوق: لا يناري في كداك" الله 
كبْنَ شيء فالإله الحق لا يحتاج» وأراد أن يتحدى موسى اك بسحرته الذين يخدعون الناس 
ويفسدون عقولهم ويرهبونهم بسحرهمء وذلك بعد أن أظهر موسى اللتللا معجزاته التي أيده الله 
يك بها ليضعف قوة فرعون وتكون أية له ليحاجج فرعون وزبانيته بهذه الآيات لقا 
مِن قَوْمِ فِرَعَوْنَ إِنَّ هَددًا لَسَجِرٌ عَلِيم " يُرِيدٌ دُ أن يْرجَكُم م وق رضحف َمَادًا تَمُرُونَ ٠‏ قَالُوا أَنْجةٌ 
وَأَحَاهُ وَأَرِلٌ فى ألْمَتَآين حَلشِرِينَ « ينوك بل سّحِرٍ عَلِيوٍ .«» [الأعراف:112-109]. 

'"وروى أنه دعا برؤساء السحرة ومعلميهم فقال لهم: ما صنعتم؟ قالوا قد علمنا سحراً 
لا يطيقه سحرة أهل الأرضء إلا أن يكون أمراً من السماء فإنه لا طاقة لنا به؛ وروى أنهم 
كانوا ثمانين ألفاً. وقيل: سبعين ألفأً وقيل: بضعة وثلاثين ألفاً. واختلفت الروايات فمن مقل 


ِ 
لملا‎ 
٠ 


ل 
ا 


(1) [البخاري: صحيح البخاريء الطب/ إن من البيان لسحراء ص814: رقم الحديث 767 5]. 
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ومن مكثر. وقيل: كان يعلمهم مجوسيان من أهل نينوى؛ وقيل: قال فرعون: لا نغالب موسى 
إلا بما هو منهء يعنى السحر". (! 

ونجد أن السحرة كانوا يفسدون الناس بسحرهم وتضليلهم» حتى يكون الناس ألعوبة 
وأضحوكة في أيديهم يتصرفون بهم كيف يشاءون في الباطل والضلال» وحتى لا يخرجون 
عن المخطط المرسوم لهم في حياتهم» ولا يسمحوا لهم ولو بمجرد التفكير في عبادة الله وك أو 
التفكر في ملكوت الله كَِ. 

وقد اختلف في عدد السحرة وتراوح العدد من خمسة عشر ألفاً حتى سبعون ألفاً كانوا 
في الصباح سحرة وفي أخر اليوم شهداءء وكان جلهم ممن يعلمون ويعملون بسحر الحياة 
وهي المعجزة التي جاء بها موسى اتك 

عن ابن عباس قال:" إوَرسِلُ في المَدَآنِ حَشِرنَ ©4 [الأعراف:111]؛ فحشر له كل ساحر 
متعالم» فلما أتوا فرعون قالوا: 0 هذا الساحر؟ قالوا: يعمل بالحيات. قالوا: والله ما في 
الأرض قوم يعملون بالسحر والحيات والحبال والعصي أعلم مناء فما أجرنا إن غلبنا؟ فقال 
لهم: أنتم قرابتي وحامتي» وأنا صانع إليكم كل شيء أحببتم" (©. 

وتم إختيار يوم الزينة» موعد لهم وهو يوم عيدهمء وأن يجمع كل الناس في هذا اليوم 
من الصباح الباكر ليناصروا فرعون وسحرته على موسى وهارون عليهما السلامء قال 38 
على لسان فرعون: (قَالَ أَجِْتنًا لِكُْخَرِجَنا ِنْ رضنا بِسِخَرِكَ يموت 5 َلَتَأَتيتّكَ بسِحَر مِثَلِهء 
َأجْعَلْ بَيْئنَا وََيَكَ مَوْعَِا لَاخحْلِفُه كَحْنُ وَلَآ أن مَكانَا سُوَى .. فَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ أَلريئَةِ وَأ 
يحْشَرَ آَلئّاسُ م ضح ««فَتَوَل فِرَعَوّنُ فْجَمَعَ كُيدَمُد كم أَقّ +4 [طه:60-57]. 

قال البيضاوي: 'قال موعدكم يوم الزينة من حيث المعنى فإن يوم الزينة يدل على 
مكان مشتهر باجتماع الناس فيه في ذلك اليوم» أو بإضمار مثل مكان موعدكم مكان يوم 
الزينة كما هو على الأولء أو وعدكم وعد يوم الزينة» وقيل في يوم الزينة يوم عاشوراء»ء أو 
يوم النيروزء أو يوم عيد كان لهم في كل عامء وإنما عينه ليظهر الحق ويزهق الباطل على 
رؤوس الأشهاد ويشيع ذلك في الأقطار. وأن يحشر الناس"0©. 


وأراد أن يحشرهم ضحى أي في وضح النهار حتى لا يكون هناك لبس أو غموض 
في الحوار والمناظرة بين موسى 2 لأنه لو كان في الليل لكان هناك لبس وغموض في 


(1) الزمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ج139/2). 
(2) الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن (ج27/13). 
(3) البيضاويء أنوار التنزيل وأسرار التأويل (ج31/4). 
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الأمرء ولا يعرف من هو الذي على صوابء ولربما كان النهار يساعد السحرة لأنهم 
يحتاجون أشعة وحرارة الشمس في استعمال سحرهم الذي يقومون به أمام الناظرين باستخدام 
الزتبق الذي يتحرك ويتبخر مع الحرارة ويخدع الناس في أن العصى تتحرك وتتحول لثعابين 
وحيات. 

يوم الزينة كان اليوم المشهودء» حيث اجتمع كل الناس ليشهدوا هذه المناظرة وهذا 
التحدي بين موسى الكلك: وسحرة فرعونء أهل الحق مثله بموسى وهارون عليهما السلام وأهل 
الباطل بسحرة فرعون ومن معهم والكل يرتقب المشهد النهائي» ولمن الخاتمة» ومن المنتصر 
في هذا اليوم العظيم. 

عند المواجهة بدأ السؤال من السحرة لموسى ايلا من سيلقي أولاً أنت أم نحن» وهذا 
22 2039040ه46ه65ا1:1706 006 
والفكرة» (تَالَوأ يََمُوسَىَ | قى وَإِمَآ أن نَكُونَ خَحْنُ ألْمُلْقِينَ 4٠.‏ [الأعراف:115]. 
قال ةا ل ا 0 
وحبالنا في هذه الآية دقيقة لطيفة وهي أن السحرة راعوا مع موسى عليه الصلاة والسلام 
حسن الأدب حيث قدموه على أنفسهم في الإلقاء لا جرم أن الله عز وجل عوضهم حيث تأدبوا 
مع نبيه موسى صلى الله عليه وسلم أن من عليهم بالإيمان والهداية ولما راعوا الأدب أولا 
وأظهويوز| تفن يذل على رمعنتيم افو كلك قال يعت قال اليم مونين الت |:: يعني أنتم فقدمهم على 
نفسه في الإلقاء"(1). 

ونجد هنا أدب موسى اتَلتكا في التنازل عن البدء في الالقاء» مع أنه هو صاحب الحق 
وهم أصحاب الضلالء فهو يرسم أخلاقه الفاضلة حتى في أسوأ الظروفء وقد يكون موسى 
لتكلا يريد أن يجعلهم يبدؤون حتى تطمئن نفسه ويشاهد ما يحدث من طرفهم بداية وبعد ذلك 
يعلم كيف سيتصرف في السحرة. 

وعندما ألقوا عصيهم وحبالهم تخيلها موسى الكثكة: أنها تسعىء (قَالَ بَلْ أ[ 
وَعِصِيُهُمْ يحيلُ إَِيِْ مِن سِحْرِجِمْ أَنّهَا نَسَى 4 [طه:66]. 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: 'يقيمون النواميس بأنواع من الحيل والسحر 
والطلسمات كما وضعوه في كتب ذلك ويقولون في بعض الطيالسم هذا يصلح لوضع 


صد 


6 


وأ ا حِبَاله 


(1) الخازن» لباب التأويل في معاني التنزيل (ج235/2). 
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النواميس كما تواصت القرامطة!') والباطنية”)وكما كان يفعله سحرة فرعون وغيرهم وآثارهم 
موجودة بذلك إلى اليوم وكما يفعله المشركون من الترك والهند في بلادهه" (3 

فخاف من ذلك لشدتها وكثرتها ومن الوهلة الأولى التي شاهدهاء ولأنها كثيرة ومخيفة 
ولم يمر عليه مثل هذا الموقف من قبل من أعمال السحرء وهو في فترة اختبار بين الحق 
والباطلء ولكنه تمالك نفسهء واشتدت قوته بتوفيق الله كيك له. ا( ناكف رتنس ةا أرقن 


مد 


«- قُلَْا لا كَل إِنَكَ أنت الْأَعْلَّ .. » [طه:68-67]» ولكن الله كننَ حافظه مسدد خطاه طمأنه 
وأنه سيكون هو الأعلى بأمره يدَ» وهو المنتصر وسيدحر كيدهم الزائل الذي يخدعون به 
الناس قال 3# (فََم1 الَو َال مُوسَئ مَا جمكم به أَلتِحدٌ ِنَّ لله سَيْبطِلَد إِنّ أله لا يُصْلِحُ عَمَلَ 
َلْمْفْسِدِينَ « وَيْحِقٌ أَللّهُ وي 0 [يونس:82-81]: كان هذا الأنس 
من ربه كدَء جعله يطمئن أنه المنتصر بإذن الله يد وأنه هو صاحب الحق» وصاحب 
الرسالة الصحيحة؛ء والدعوة إلى الله كنَْء واشتد الأمر معه طمأنينة عندما قال له 0 4 
(وَأَلْقِ مَا ف :كفيك يَمِينِكَ كَلْقَفْ مَا صَتَمْوا إِنَمَا صَتَعُوأ كي سَْحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ ألسَّاحِرٌ حَيْتُ أَقّ »© 
[طه:69]. 

يقول السعدي: ا [طه:69]. أي: عصاك (تَلْقَفْ ما صَئَعوَا نما 
صَنَعُوأ كَيْدُ سَحِ رولا يُفْلِحُ أَلسَّاحِرُ حَيْتُ عَيّتُ أَلّ © [طه:و6] أ ل 
ولا ناجح؛ فإنه من كيد السحرة: لذين يموهون على الناس» ويلبسون الباطل» ويخيلون أنهم 
على الحقء فألقى موسى عصاه. فتلقفت ما صنعوا كله وأكلته» والناس ينظرون لذلك الصنيعء 
فعلم السحرة علما يقينا أن هذا ليس بسحرء وأنه من اللهء فبادروا للإيمان" . 


(1) القرامطة: حركة باطنية هدامة تنتسب إلى شخص اسمه حمدان بن الأشعث ويلقب بقرمط لقصر قامته 
وساقيه وهو من خوزستان في الأهواز ثم رحل إلى الكوفة. وقد اعتمدت هذه الحركة التنظيم السري 
العبك وي ركع ظاقوها" لخدي الآ اليخانو التفلاف إت سكم رون اداع كن عفان العبائق شتا 
الاللخاة. و لانافكة وقد اللخلذ وي تكسا يك الخو لذ ليكلا قفر سوق وك يدها 

(2) التاطيقة هي الفردق: التق تكنق :إلى« الشليع :يكف آل اليف وتقكة مخ طلك :يفار وعطاء لهدات 
المسلمين مع إيطانهم للكفر المحض والباطنية اصطلاح عام يطلق على جمع من الطوائف والفرق المتعددة 
المتشعبة» وبينها قاسم مشترك هو الاعتقاد بالظاهر والباطن» وتأويل نصوص الشريعة تأويلا باطنا يتوافق مع 
معتقدات زعموا أنهم اختصوا بها وبمعرفتها دون سواهم وبهذا يعلم أن الباطنية ليست فرقة واحدة؛ وإنما فرق 
متعددة. موقع ويكيبيديا. 

(9) لاقني جام الزسائل 23332 

(4) تفسير السعدي: (ج1/ص508). 


164 


وكان هنا الأمر من الله كَ لموسى اتَليه: أن يلقي عصاه بعد أن ألقى السحرة عصيهم 
وحبالهم فإذا هي تلقف ما كادوا وما صنعوا من سحر وخداع للناس بظاهر الأمر وأنهم 
يستطيعون خلق الحيات وتحريكها فبهت الناس من المنظر وعدد الحيات وتوقعوا نصر 
السحرة على موسى الك ولكن الله كِنْكَ ناصر جنده فعصا موسى اك ابتلعت كل ماصنعوا ثم 
عادت ليد موسى اكثثلا كما هي ولم تتغير. 

قال ابن عباس: 'كان طول العصا عشرة أذرع على طول موسىء وكانت من آس 
الجنة يضرب بها الأرض فتخرج النبات(). 

وبعد هذا الأمر علم السحرة أن موسى اكت ليس بساحر؛ إنما هو نبي من عند الله 
كك فلم يتمالك السحرة أنفسهم وخروا ساجدين لله ككَ مؤمنين به كافرين بفرعون ومن معه: 
مصدقين بأن موسى وهارون عليهما السلام أنبياء من عند الله كك قال 8#: (وَاَلت السَحَرءٌ 
سَْجِدِينَ » قَالْوَاَ َامَنَا بر بوت لين  »‏ رب مُوسَئ وَهَرُونَ © [الأعراف:122-120]. 

فول شيخ الاسلام "اين اتنمدة "” يفعل في المنفصل ما يفعله القادر في المتصل فهذا 
من أفعال العباد المعروفة 5-5 وأما قلب الأعيان إلى ما ليس في طبعها الانقلاب إليه 
00 الخشب حيواناً حساساً متحركاً بالإرادة يبلغ عصيا وحبالاً ولا يتغير فليس هذا من 
جنس مقدور البشر لا معتاداً ولا نادرأ ولا يحصل بقوى نفس أصلا ولهذا لما رأى سحرة 
فرعون ذلك علموا أنه خارج عن طريقة السحر (فألقي السحرة ساجدين قالوا آمَنَا برب 
العالمين 2 0 وهارون» [طه:90] وهذه الحادثة الخارقة للعادة فيها إثبات الصانع 
وإثبات نبوة أنبيائه فإن حدوث هذا الحادث على هذا الوجه في مثل ذلك المقام يوجب علماً 
ضرورياً أنه من القادر المختار لتصديق موسى ونصره على السحرة" 2 

كان تصديق وإيمان السحرة صفعة لفرعون وملأهء حيث كان سجودهم لعنة على 
فرعون وتحدياً له وانكاراً لربوبيته ونصرة لموسى ولأنهم علموا أن الذي قام به موسى اقلكلا 
ليق مدو اتنا ادو دزف مه غلم اد عن ال 12 (تألهي م سَجّدَا قَالرأ امنا بت 
َنرُونَ وَمُوسَى ٠‏ قَالَ ءَامَنتُم له قِبَلَ أَنْ عَادَنَ لك كي خم الْدِى 00 لفك 
7 أ يكم وَأَنْجْلَكُم مِّنْ م خِلفِ شطع جار 0 وَلكَعْلَمُنَ أيّتآ أَهَدّ عَذَابَا 
وَأَبْق ٠‏ الى دسح سو ور د ا ايو 


(1) السمرقنديء بحر العلوم (ج1/ص537). 
(2) ابن تيمية» الصفدية (ج138/1). 


لظ 


[طه:73-70]. 

بدأ تهديد ووعيد فرعون للسحرة بالتصليب والقتل وتقطيع الأيدي والأرجلء؛ ولكن من ذاق 
حلاوة الإيمان لا يضره بعد ذلك شيء من القتل والتعذيب والصلب. 

غم ابن غيائن: قال "كانك التدخرنة ينتعيض رجهاد أضمهكو امهو ة "و امسو ا كنيد انتوق انذاة 
كانوا سحرة في أول النهار وشهداء آخر النهار حين قتلوا(). 

قال سعيد بن جبير: 'لما سجد السحرة رأوا منازلهم وقصورهم في الجنة تهيأً لهم وتزخرف 
ات 

كانت نهاية السحرة الشهادة في سبيل الله كد بعد أن قتلهم فرعون وصلبهم في جذوع 
النخيل في أكثر الروايات بسبب عدم رجوعهم عن إسلامهم. 


لقدومهم 


(1) السيوطيء الدر المنقور (ج513/3). 
(2) ابن كثيرء البداية والنهاية (ج75/2)؛ ابن كثيرء قصص الأنبياء (ج47/2). 
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المطلب الرابع 
نهاية فرعون بغرقه والعبرة من موته 

فرعون هو واحد من أشهر الطغاة وهو متلازم مع نبي الله موسى اقنلا والذي يعتبر 
واحداً من أعظم رسل الله كيْدَء فقد أصبح فرعون وموسى من المتلازمات» فموسى اكت مثل 
منهج الحق والخير والعدل وفرعون مثل منهج الشر والطغيان: فقد كانا من ألد الأعداء 
وقصتهما أصبحت معروفة لكثير من الناس وقد ذكرت في القرآن كثيرا لأهميتها ولعظم 
أحدائهاء وما كانت فيها من نتائج وانتصار للحق على الباطل. 

فبعد إيمان السحرة وقتلهم أراد فرعون أن يقضي على موسى اثلا ومن معه من 
المؤمنين من بني اسرائيلء لوَمَآ عَامَيَ مَعَُدَإِلّا قَلِيلٌ .,» [هود:40]: فلما شعر موسى ا بذلك 
هرب هو ومن معه من المؤمنين تجاه البحر الأحمرقال 34: (وَاَوْحَيْتَآ إل مُوسَى أَنْ أخر بِعِبَادِىَ 
ِنَم مُتَبَعُونَ » فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فى الْمَدَآينِ حَشِرِينَ » إِنَّ هَتؤْلَآءِ لَشِرَدِمَةٌ قَليلُونَ » وَإِنَّهُمْ آنا 
لَعَيِظُونَ 0 وَإِنَا جَمِيعٌ حَذِرُونَ 0 [الشعراء:56-52]» أمر الله موسى اللا وقومه أن يذهب 
بإتجاه البحر حتى يفروا من فرعون وزبانيته ويحفظ موسى اتنثا ومن معه من الموحدين 
الذين أمنوا وفروا بدينهم بسبب طغيان فرعون وتمسكه بكفره وطاغوته. 
يقول الطبري في معنى الاية: 'وأوحينا إلى موسى إذ تمادى فرعون في غيه وأبى إلا الثبات 
على طغيانه بعد ما أريناه آياتناء أن أسر بعبادي: يقول: 0 سر ببني إسرائيل ليلا من أرض 
مصر. (إنكم متبعون) إن فرعون وجنده متبعوك وقومك من بني إسرائيل» ليحولوا بينكم وبين 
الخروج من أرضهم؛ أرض مصر17). 

ففر موسى اكلا ومن معه من فرعون هاربين من مصر إلى البحر للفرار والنجاة من 
جبروت الطاغية» ولكن الطاغية المجرم لا يريد أن يتركهمء ولا يبقي لهم باقية» ولأنهم 
مفسدون في الأرض من وجهة نظره؛ لأنهم لا يؤمنون به» وسيفتنون بعض من يتبع فرعون 
وطاعته وعبادته» وبدأ بجمع الحشود والجيوش لحرب موسى اثلا ومن معه والقضاء عليهم 
ٍفَأَرْمَلَ فِرْعَوْنُ فى الْمَدَآينِ حَلشِرِينَ4. أي جمع جموعاً كثيرة لمحاربتهم والقضاء عليهم. 


(1) الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن (ج350/19). 
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قال أبو زهرة(): "الشرذمة الجماعة المنقطعة التي لا ناصر لهاء وقد وصفهم بالقلة: 
فقال قليلون» وبذلك ذكر فيهم وصفين لاستضعافهم: 
أولهما -أنهم منقطعون عن قومهمء ونصرائهم. 

الثاني -قليلون» وذلك ليشجع قومه على اتباعهم وإهلاكهم» ويبين خوفه منهم» وأن حالهم مع 
انقطاعهمء وإنهم قليلون» وذكر غيظه منهم" 2). 

ف3: ل(وَجَلوَْتا بو إسْرتويل لخر فَأَتْبعَهُم ورْعَوْنُ وَجْنُودُهد بَْيَا وَعَدوَاً حو عق إنا أذركة 
5 لق امف ويه تنو إشراديل وأنا ين التغليقق القن وقد 
لمَفْسِدِينَ ٠‏ ليم جيك بِبَدنِكَ لعَكُونَ لِمَنْ حَلَقَكَ ءايه وَإنّ كيرا مِنَ 
لئاس 5 ءَايِنَا كفل نَّ »> [يونس92-90]. 


رد الله - بني إسرائيل بعد ما أغرق فرعون وقومه إلى مصر ع يقول فاتبعهم 


فرعون وقومه مشرقين يعني ضحى فل تراءا الجمعان يعني جمع موسى اكلا وجمع فرعون 
5 00 نا لمدركون» [الشعراء:61] من فرعون وجمعه 
قال موسى التتة: كلا (لا يدركوننا) (إن معي ربي سيهدين» [الشعراء:62] الطريق وذلك أن 
جبريل اكلا حين أتاه فأمره بالمسير نحو البحر فلما صار موسى اثلا إلى البحر أوحى الله 
كك إليه (فأوحينا إلى موسى» أن اضرب بعصاك الْبْحر فجاءه جبريل 0غ فقال اضرب 
بعصاك البحر فضربه بعصاه في أربع ساعات من النهار فانفلق البحر فانشق الماء اثني عشر 
طريقاً يابسآء كل طريق طوله فرسخان وعرضه فرسخانء وقام الماء عن يمين الماء وعن 
يساره كالجبل العظيمء قال كَ: (فكان كل فرق كالطود الْعظيم4 [الشعراء:62] يعني كالجبلين 
المقابليق. :وكاتوا اثني .عدو .سيظا ساروا في انتى .عدو اظريقا فقطدوا البجن: وهو نهو النبل 
بين أيلة ومصر نصف النهار فى ساعتين فتلك ست ساعات من النهار يوم الاثنين وهو يوم 
العاشر من المحرمء فصام موسى الكلكل: يوم العاشر شكر الله كنِْ حين أنجاه الله ككَ وأغرق 
عدوه فرعون فمن ثم تصومه اليهود (3 


(1) عية اح تسطن الحمه النعرو تبان ر 38 5 زاك :15 13 هن بزاؤة تنيت 1858 :1974 عاك 
ومفكر وباحث وكاتب مصري من كبار علماء الشريعة الإسلامية والقانون في القرن العشرينكان إحدى 
متأنات: العلم فى .مصوة تمتلي سناحاته يحلقات «الغلم الك يتصدر ها فخول العلماء» توكان يطلق عليه الأزهز 
الذاني؛ لمكانته الرفيعة. وقد سيطرت عليه روح احترام الحرية والتفكيرء وكره السيطرة والاستبداد. التعريف 
من تفسير زهرة التفاسير. 

(2) أبو زهرة» زهرة التفاسير (ج5359/10). 

(3) مقاتل» تفسير مقاتل بن سليمان (ج266/3). بتصرف. 
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ا ا ل ف المسلمين؛ الذين فروا بدينهم 
وكانوا ثابتين على الحق بأن سهل لهم الصعبء بشق البحر وجعل لهم اثني عشر طريقا في 
البحرء حتى إذا أدرك فرعون ومن معه سبطا نجا الباقون بإذن الله كيِكَ حتى إذا أدركهم 
فرعون دخلوا البحر فأغرق الله كد فرعون ومن معه ونجا موسى اثلا ومن معه. 
والله كَدَ نوع في أخذ الطغاة: نوع في أخذهم ذلك: فأغرق فرعون وقوم نوح» و أكد تود 
بالصيحة» وعادا بريح» وقوم لوط بقلب قراهمء كما أخذ جيش أبرهة بطير أبابيل(!) 

فالأخذ من الله للطاغية ككَ حسب جبروته وتحديه قال :ل وََادَئ فِرْعَوْنُ فى قَوْمِدِء قَالَ 
َو أَلَيْس لي مُلْكُ مِضْرٌَ وَعَذِه الأنْهرُ تَجْرى من كت ألا ُبَصِرُونَ «© [الزخرف:51]. 

ففرعون كان يفتخر بأنه يملك الأنهار والبحار فأغرقه الله كبك بهاء وكان موسى اققتلا 
يدعو ربه بأن يهلك فرعون ومن معه لظلمهمء وهناك رواية أنه ظل يدعو عليه أربعين سنة. 
وقال أهل العلم أن فرعون كان باراً بأمه ولذلك أخر الله كِيْكَ دعوة موسى اكت عليه حتى 
ماتت أمه ثم أهلكه؛» وكان لموسى ما تمنى من هلاك المجرمين والظالمينء 9وَقَالٌ مُومَئ رَينَآ 
ِنَّكَ ءَائَيّتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَمُم زيئة 06 و أَلدّنْيَا رَيّنا ذا لتصدوا كن بيلك ر ينا أَظِمِسٌ عل 
وله وَآَشُدُدَ عَل قُلُوبِهمَ فلا يوم يُؤمِنُوا حَةٌّ حَوٌّ يَرَوَأ ألْعَدَابَ آلْأَلِيمَ مم [يونس:88]. 

إن في إنجاء الله كك لاولواقة فلم يغرق منهم أحدء وإغراقه لأعدائه فلم يخلص منهم 
أحدء آية عظيمة وبرهان قاطع على قدرته تعالى العظيمة» وصدق رسوله فيما جاء به عن 
رفةدمن الشريعة الكوهنة :و التكاهع الستقيينة. 

ولما رأى فرعون الحقيقة وأدركه الغرق قال: إءَامَنتُ د 
بَنَْاْ إسْرَكوِيلَ وَأَتَأُ م مِنَ أَلْمْسْلِمِينَ .© [يونس:90]» هيهات لك أن تؤمن الآن وقد انتهى أجلك. 
وعرفت مصيرك! (َالَكَنَ و وَقَدُ عَصَيِّتَ عَصَيّتَ قَبْلْ وَكُنتَ مِنّ > َلْمْفْسِدِينَ [يونس:191]» اليوم ننجيك 
ببيدنك» 0 للحساب والجزاء على ما قدمت لنفسك من ظلم وفسادوتكبرء انيز 

ِبَدَنِكَ لِعَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءاي يد وَإنَّ كفيةا د مِّنَ أَلكّايس عَنْ ءَايَتِنَا لَكَغِلُونَ »© [يونس: 
7 وق أمر الله البحر أن يقذف جسده خارج البحرء وقد قام بنو إسرائيل بالتنكيل بجثته 
انتقاما لأنفسهم مما لاقوه من هذ الظالم المفسد المتكبر المتجبر. 

عن ابن عباس ده أن النبي كَل قال: لما أغرق الله ككَ فرعون قال: آمنت أنه لا 

إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل» فقال جبريل: يا محمدء فلو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر 


(1) المنياوي» الجموع البهية للعقيدة السلفية التي ذكرها العلامة الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان 
(ج447/2). 
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فأدسه في فيه. مخافة أن تدركه الرحمة (!) ' حيث أن جبريل الكت لا يريده أن يدخل الجنة 
بسبب أفعاله. 

وانتهت أحداث ذلك اليوم العظيم» كما سماه رسولنا؛ فعن ابن عباس 4ه أن رسول الله 
“دم المذيقة فوجد البهوة ضعاما يود بعاشتون انغ فقال اليد نيول اف انا هذا 'اليوء: الذئ 
تصومونه”" فقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه» وغرق فرعون وقومه. فصامه 
موسى شكرا؛ فنحن نصومه. فقال رسول الله: 'فنحن أحق وأولى بموسى منكم'"؛ فصامه 
رسول الله وأمر بصيامه ). 


)1( [الترمذي: سنن الترمذي (ص698: رقم الحديث 7 . قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الإلبائ: 


صحيح لغيره. 
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المبحث الخامس 


علو بني إسرائيل وفسادهم 
المطلب الأول 
علو بني إسرائيل 

العلو على الناسء والفساد في الأرضء هو حصيلة قناعات عقلية» واعتقادات باطنية 
بالتميز والتفوق» تقود إلى الكبرء ثم إلى العلو والفساد؛ ولذا جاء الإسلام بحسم هذه المادة 
الفاسدة» واستأصلها من نفوس البشرء وذلك ببيان أن أصل البشر وجنسهم والقدء وأن التفاضل 
5 بالإيمان و لعن الصالح قال ة: (يْكاَيُهًا لكاو إِنَا خَلَفْتَكُم مّن ذَكْرٍ وَأَنق ف وَجَعَلْسَكُمْ 

شُعُوبًا وَقَبَآيِلَ لِتَعَارَةُ 0 أَحُرَمَكُمْ عِند ألنّه أَنْقَكُمَ إِنَّ أللّهَ عَلِيمٌ خَبِيدٌ +4 [الحجرات:13]. 

"وما كان هذا النداء العظيمء وهذا البيان الكبير الذي جاء في الكتاب العزيز إلا حماية 
للبشر من الكبر والعلو أن يسري إلى قلوبهم» ويفتك بأخلاقهم» فينتج عنه الفساد والدمارء 
واستسهال قتل الناس» واسترخاص الدماءء وتسويغ كل أشكال الحروب والدمارء كما وقع 
كثيراً - ولا يزال يقع - بأيدي الصهاينة الإنجيليين» والصهاينة التوراتيين» فقتل واحداً من 
أفرادهم أو أسره يقيم الدنيا ولا يقعدهاء وقتل مئات من غيرهم. وأسر آلاف من رجال ونساءء 
وملء السجون بهمء وتدمير بلدان» وتشريد أممء وتيتيم أطفال» وترميل نساءء لا يحرك ساكناًء 
بل هو أمر مشروع. ودفاع عن النفسء ما دام هذا الدمار على غير جنسهم وعرقه(). 

وأخبرنا ربنا كِنِكَ عن علو بني إسرائيل قال 34: (وَقَضَيْئَآً إل بََ إِسْرَوِيلَ فى الْكتب 
دن فى الْرْضِ مركن ولا ٍ عباه انوعد ني تبحر ماو أل 
أن شَدِيدٍ فَجَاسُوأْ خِلَلٌ ألدِيَارٍ وكانَ وَعَذَا مُفْعُواَ رد 0 ]يق ؛ عَلَيهِم وَأَمْدَدْكَكُم 
نه : وده ميم ا لأَشيِكُمٌ إن اماق 5 جَآء 

لآخِرة ليتوأ وُجُوهَكُمَ وَلِيَدَخُلُوأ لْمَسْجِدَ كُمَا دَخَلُوهُ أَوّلَ مََةَ وَلِِكَيَرُو مَا عَلَوَأ كثييرَا »© 

[الإسراء:4-/]. 

'كما أقسم سبحانه وهو أنهم " يفسدون في الأرض مرتين " وذكر سبحانه أن فسادهم 
تكون عاقبته أنه يعم الأرضء أي أرض بيت المقدسء أو يسري في الأرض التي تقاربهء أما 
ما حول بيت المقدس فهو مبارك ببركة الله تعالى» كما قال في أول السورة: (الَّذِى بَارَكنا 
حَوْلَهُ4» والفساد بأن لهم» ممن على شاكلتهم في الأرضء وقال سبحانه وتعالى مقسما: 
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لوَلَكعْلّنَ عُلُكَا كبيرَا© فقرن علوهم بفسادهمء؛ وذلك لما استمكن في قلوبهم من الحسد والحقد. 
وإن اقتران علوهم بالفساد يفيد أمرين: 

الأمر الأول: أن علوهم يعقبه طغيان» والطغيان يعقبه الفساد. 

الأمر الثاني: أن علوهم فيه اعتداء فاجر فاعتداؤهم بقتل الأنبياء وأكلهم الربا 
والسحت وأن يقتل بعضهم بعضاًء ويلاحظ أنه ذكر الفساد مرتين» ولم يذكر عدد العلو لأنه لا 
عدد له إن وجدت أسبابه (). 

فنجد هنا أن علو بني إسرائيل ونجاتهم من فرعون جعلهم يعتقدون أنهم أفضل البشر 
وسادتهم مما جعلهم يتعاظمون ويتكبرون على البشرية» وهم نسوا أو تناسوا أن الله ويك ينصر 
عباده الصالحين على عدوهم إن أخلصوا وصدقوا النية مع الله ككَ ولا يفضل جماعة من 
الموحدين على جماعة إلا بتفاوت العمل والإخلاص به لله كيدَء والله 5ب قضى عليهم لعلمه 
المسبق لما سيؤولهم إليه من علو زطغيان وفساد. 

يقول سيد قطب رحمه الله: "هذا القضاء إخبار من الله تعالى لهم بما سيكون منهم, 
حسب ما وقع في علمه الإلهي من مآلهم لا أنه قضاء قهري عليهمء تنشأ عنه أفعالهم. فالله 
سبحانه لا يقضي بالإفساد على أحد «قُلُ: إِنَّ الله نه لا يأ مُرُ بِالْمَحْشاءِ» إنما يعلم الله ما سيكون 
علمه بما هو كائن. فما سيكون- بالقياس إلى علم الله- كائن» وإن كان بالقياس إلى علم البشر 
لم يكن بعد ولم يكشف عنه الستار ولقد قضى الله لبني إسرائيل في الكتاب الذي آتاه لموسى 
أنهم سيفسدون في الأرض مرتين» وأنهم سيعلون في الأرض المقدسة ويسيطرون. وكلما 
ارتفعوا فاتخذوا ارشع بورح تراد لص كيو اك خياد ان لفورويق اوواستي لخر يم 
الع اح د كر ير شَدِيدٍ فَجَاسُوأ خِللَ 
ألتِيَارٍ وكآنَّ وَعْدَا مَفْعُولَا4 [الإسراء:5]" 2) 

وقد اختلف المفسرون والعلماء في إفسادهم فمنهم من قال أن الإفسادتين حصلتا في 
السابق بقتل سيدنا زكريا وحبس إرمياء وقد أرسل الله كْكَ إليهم من يسومهم سوء العذاب مثل 
بختنصر وجالوت وغيرهم. وقضينا إلَى بني إسرائيل أوحينا إليهم» بمعنى أعلمناهم وأخبرناهم 
في التوراة بما سيقع منهم من الفساد مرتين في أرض الشام. قيل: الأولى تغيير التوراة وعدم 
العمل بهاء وحبس إرمياء وجرحه» إذ بشرهم بمحمد يخ والأخرى قتل زكريا ويحيى - 
ويم ا الجبائي: إنه ‏ تعالى ‏ لم يبين ذلكء فلا يقطع فيه بخبر. وقوله 


(1) انظر: أبو زهرة» زهرة التفاسير (4333/87). 
(2) سيد قطبء في ظلال القرآن (ج2213/4). 
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تعالى: '.لتستدن ' جواب قسم محذوف. (وَلَعَعْلْنَ عُلَدًا كَبيرَا4 أي لتتكبرن عن طاعة الله أو 
لتغلبن الناس بالظلم والعدوان» وتفرطن في ذلك إفراطاً مجاوزاً للحد؛ والافسادتين: أولاهما 
مخالفة أحكام التوراة وقتل أشعياء وقيل أرمياء. وثانيهما قتل زكريا ويحيى وقصد قتل عيسى 
عليهم السلام. ولتعلن علوا كبيرا ولتستكبرن عن طاعة الله تعالى أو لتظلمن الناس(!) 

يقول سيد قطب في هذا الموضوع: "فهذه هي الأولى: يعلون في الأرض المقدسةء 
ويصبح لهم فيها قوة وسلطانء فيفسدون فيها. فيبعث الله عليهم عبادا من عباده أولي بأس 
شديدء وأولي بطش وقوة» يستبيحون الديارء ويروحون فيها ويغدون باستهتارء ويطأون ما 
فيها ومن فيها بلا تهيب (وكانَ وَعَدَا مَمْعُولَا4 لا يخلف ولا يكذب. لقد عادوا إلى الإفساد فسلط 
الله عليهم المسلمين فأخرجوهم من الجزيرة كلها. ثم عادوا إلى الإفساد فسلط عليهم عبادا 
آخرين» حتى كان العصر الحديث فسلط عليهم (هتلر) ولقد عادوا اليوم إلى الإفساد في صورة 
(إسراتيل) التي أذاقت العرب أصحاب الأرض الويلات. وليسلطن الله عليهم من يسومهم سوء 
العذاب» تصديقاً لوعد الله القاطعء وفاقاً لسنته التي لا تتخلف وإن غداً لناظره قريب" (©. 

ولكن يمكن القول والذي أرجحه أن يكون العلو الأول في زمن النبي يه وما قبله 
بقليل حيث علا بنو إسرائيل وملكوا المال والجاه السلطان في جزيرة العرب». حتى جاءهم 
النبي كِيةِ وقاتلهم وطردهم من جزيرة العرب لأنهم حاولوا قتل النبي ثلاث مرات الأولى عندما 
كان صغيراً في بني ساعدة والثانية عندما تآمر بنو النضير على قتله بحجة سماع حجج النبي 
يه في دعوة اليهود للاسلام ولكن الله نجاه منهم والثالثة عندما وضعت امرأة يهودية السم 
للنبي كل في ضلع الشاة وقد توفي كل متأثرا بهذا السم. 

والعلو الثاني هو الذي يعيشه بنو إسرائيل والصهاينة على مستوى العالم عامة» وعلى 
مستوى الأرض الفلسطينية» وبيت المقدس خاصة؛ حيث أنهم في ذروة علوهم كما يقولون» 
وهم يملكون العالم ويتحكمون في مصير كثير من الدول الكبرى والصغرىء من خلال 
امتلاكهم لقرارات في معظم دول العالم» لأنهم أصحاب المال والسلطان ويتحكمون في المال 
والذهب والبترول؛ فهذا الأمر جعلهم يكونون في علو على العالم» ويتحكمون به لأنه من يملك 
المال يملك القرار والسلطان والجاهء ويعتبرون دولتهم القائمة على أرض فلسطين هي أساسهم 


)1( انظر: الصابوني» صفوة التفاسير (ج141/2)؛ ابن كثيرء تفسير القران العظيم (ج47/5)؛ (البيضاوي» 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل (ج248/3). 
(2) سيد قطبء في ظلال القرآن (ج-2214/4). 
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وممتلكهم الأكبر الذين يحافظون عليه بكل ما أوتوا من قوة» لأنهم يعلمون أنهم إذا طردوا من 
الأرض المباركة سيصيبهم الخزي والذل والهوان. 
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المطلب الثاني 
فساد بني إسرائيل 

قال 3 وَقَصَيْئَآ إِكَ ب إسْرتويل فى الكتب لتْفْسِدنٌ في الْأَرْضٍ مَرَّكينٍ وَلَعَعذُنّ عَلََا 

كُبِيرَا :© [الاسراء:4]. أعلم الله كِْكَ بني إسرائيل في التوراة على لسان موسى اكتثا» وقضى 
عليهم في أم الكتاب أنهم سيفسدون في الأرض التي يحلون فيها مرتين» هذه الآية وغيرها من 
الآيات تبين أن اليهود 0-0 الأحقاد ويثيرون الفتن» ويوقدون نيران الحروب» ويسعون 
في ا ض فسادء كما قال 8#:وَيَمْعَوْنَ فى الْأَيَضٍ هَسَادًا وَأَلنّهُ لا يحِتُ الْمُْفْسِدِييَ »© 
[المائدة:04]. والله من ورائهم محيطء وإنما يطفئ ما يوقدون» ويحبط ما يدبرون» حيث 
يسعون في الأرض فسداً من خلال إثارتهم للفتن» وإشعالهم للحروبء فكلما مكن لهم في 
الأرض أفسدوا ولم يصلحواء وإذا علا أفسدوا ولم يصلحوا وجزاء الأمم في ميزان العدل 
الإلهي يكون بحسب الطاعة أو المعصية» ولا يكون عقاب من الله كك لأحد إلا بسبب جرمه 


وجحودهء أو تحديه وعناده. وهكذا كان الحال مع بني إسرائتيل في التاريخ» فعندما أفسدوا في 
الأرضء شردوا فيها مرتين بسبب فسادهم؛ ويتكرر العقاب أو الثواب عادة بتكرر سببه0). 

فالله يك بين في هذه الآيات أنه تعهد لبني إسرائيل بقيام دولتين لهم في هذه الأرضء 
وبين أنهم سيفسدون في تلك الدولتين إفساداً عظيماء فالدولة الأولى هي التي أقامها داود 
وسليمان عليهما السلام» وقد تداول الحكم فيها ملوك بني إسرائيل من ذرية سليمان اثلا 
فأفسدوا في الأرض وأكثروا فيها الفساد وانحرفوا عن منهج الأنبياء» وقد بين الله كنكَ أن 
أو لاهما أي أو الذولنين غندما مهن الفساد:فئ الأركن سوطلظ انها كن علييم عباذا شه ك3 
فيسومونهم سوء العذابء والعباد هنا قد لا يكونوا مؤمنين بالله كَْء لأن كل إنسان خلقه الله 
كك فهو عبد له سواء آمن به أم لم يؤمن فصفة العبودية تطلق على الجميع» وقد يكون هؤلاء 
العباد أدوات يقضون 0 

فلذلك قال 2: (وَقَضَيْتَآ إلى ب إِسْرَتوِيلَ فى الْكِتبٍ »أي في التوراة أو في الكتب 
المنزلة» 9لَعْفْسِدُن فى لْدرضٍ مَرَتَينِ وَلََعْلَنَ عَلمًا كْبِيرَا .4» وهذا العلو موافق للإفساد فهو 
سببه» وإن تأخر عنه بالعطف لأن التنبيه على الأمر الأعظمء وهو الإفساد فنبهوا على خطر 
ذلك وضرره (لَمُفْسِدُنٌ فى الْأَرْضٍ مَدَتيْنِ وَلَكعْلُنَّ عُلًَا كَبِيرًا ؛ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ أُولَهُمَا4 أي أولى 
المرتين: (بَعَفْنَا عَلَيَكُمْ عِبَادَا أ41: وهؤلاء العباد قيل: هم بختنصرء وقيل: البيزنطيون 


)1( عبيد» فساد اليهود وأثره في تتبيرهم (رص95). 
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هرقل وأتباعه» وقيل غير ذلكء وعموماً قد سلّط على بني إسرائيل أولتك الملوك جميعاً 
فآذوهم وأفسدوا دولتهم وسلوا أكتافهم وأكثروا فيهم القتل الذريع» فكان ذلك سبب سقوط دولة 
بني إسرائيل في الشام (أَوْلى بأ هَدِيدٍ فَجَاسُا خِلَلَ آلتيَارِ» أي هؤلاء العباد الذين هم أولو 
بأس شديد جاسوا خلال الديار أي الديار المقدسة وهي بلاد الشام» ومعنى: (فَجَاسُوا خِلَلَ 
َلتِيَارِ أي توغلوا خلالها بجيوشهم وغزوهم (وكانَ وَعَدَا مّفْعُولَا4 أي كان ذلك وعداً لا بد أن 


مى ١‏ مدهي 


يتحقق وقد تحقق بالفعل (1). 
'وقد اختلف المؤلفون والباحثون المعاصرون في وقت وقوع الإفسادين» وتحقق 
الوعدين» ولكن معظمهم على أن الإفساد الأول كان في المدينة» وما حولها على عهد رسول 
الله #» وأننا الآن نعيش الإفساد الثاني» وهذا ما نرجحه» ونقدم خلاصة معنى الآيات التي 
قدمت الوعدين على هذا الأساس. فإفسادهم الأول في المدينة أتى اليهود إلى يثرب هاربين من 
الإتفتهاة االروماني واليوناتي الذي صب عليهم قن ياك الشاو و اعتفيه لغرب ينا رعذ 
اليهود من مال وعلم وثقافة» وتفنن اليهود في التحكم بالعرب والإفساد بينهم وامتصاص 
خيراتهم وإخضاعهمء وكانوا يبشرونهم بقرب ظهور نبيء ويهددونهم بأنهم سيتبعونه ويقتلون 
اقرع معد والكديم نا عل كد :و كادوا أكذن: الدادن هذا نمه و فامتريو ا على قئلة وهار ره 
مع القبائل العربية الجاهلية" 9). 

ونجد أن آيات فساد بني إسرائيل نزلت بصيغة المضارع والحاضرء ولم تكن في 
صيغة الماضيء وهذا يدلل على أن الإفسادة الأولى قد حدثت في بداية عهد النبي كله حين 
ذهبوا لقتله وهو طفل حيث أنه لم يخرج من بينهم» وحاولوا قتله بعدما أصبح نبياً ويدعو على 
الخير وقد كان لهم قوة وعزة ومنعة في ذلك الوقت» وقد خانوا وحاربوا النبي كي وأصحابه. 
وعاثوا في الأرض فسادا. 

'فإذا جاء وعد أولاهما..... (إذا) ظرف لما يستقبل من الزمان» أي أن المجيء يأتي 
بعد نزول آيات الإسراء المكية» وبالتالي فإن عباد الله الربانيين سيكونون أيضاً بعدها. " بعثنا 
عليكم ....' إن التعبير بالبعث مقصود ومرادء فالله بعث الصحابة بعثاً من العدم فلم يكن 
للعرب في الجاهلية أية منزلة. كما أن كلمة " بعثنا توحي أن مجيء هؤلاء الربانيين لم يكن 
متوقعاً فقد بعث الله الصحابة بعثاً فأزالوا إفساد اليهود وورثوا قوة اليهودء الصغيرة في 
المدينة» وقوة فارس والروم الكبيرة في العالم. " عباداً لنا....." هذه الجملة لا تنطبق إلا على 


(1) انظر: أبو زهرة» زهرة التفاسير (ج4335/8)؛ الشوكانيء فتح القدير (ج249/3). 
(2)(الغالذي :خفائق قرائية حول الشفية اللللظنية رصن 1/165 
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الصحابة لأن الله سماهم " عباداً " وأضافهم إليه " لنا " إن كلمة " عباد " لا تنطبق على 
الكافرين السابقين الذين نسب لهم المؤرخون إزالة الإفسادين مثل بختنصر وغيره. هناك فرق 
بين كلمتي عباد وعبيد لأنه لا ترادف في كلمات القرآنء فكلمة " عبيد " ذكرت في القرآن 
الكريم خمس مرات في الكلام عن الكفار ومعظمها بصيغة: " وما ربك بظلام للعبيد " أي أن 
الله يحاسب الكفار بعدله. أما كلمة " عباد " فهي مذكورة خمسا أو تسهقق موة مها : أكتن سن 
تسعين مرة عن المؤمنين. إن الألف في هذه الكلمة توحي بالعزة والكرامة وهي صفات 
المسلم. " أولي نأدن كنذية ين" كانت قوف الصبهاية وبأسهم في مواجهة اليهود في جانبين: 
الجانب المادي الذي تمثل في شدة قتالهم لليهود ويشهد عليه حصارهم لبني قينقاع وبني 
النضير وقتل بني قريظة ومحاربتهم في خيبر وإخراجهم منها. والجانب المعنوي الذي تمثل 
في تحديهم لليهود وإذلالهم لهم» ويشهد عليه مواقف أبي بكر وعمر وعلي وعبادة بن الصامت 
وعبدالله بن رواحة وغيرهم. لقد حكم " سعد بن معاذ " على بني قريظة حكماً ربانياً بقتل 
رجالهم وسبي نسائهم وأطفالهم ومصادرة أموالهم واستملاك بيوتهم وأراضيهم وأثنى رسول 
الله ي عليه. " فجاسوا خلال الديار...'" الجوس هو تخلل الشيء والتغلغل فيه» وقد دخل 
الصحابة ديار اليهودء واحتلوها وجاسوا خلالها في ديار بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة 
وفي خيبر وفي وادي القرى وفدك وتيماء. لقد أزالوا كيانهم في حياة الرسول صلى الله عليه 
وسلمء ثم أجلى الفاروق بقاياهم عن جزيرة العرب. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الجوس 
بقوله تعالى: (وَأَنَلَ لين علهَرُوهم ضِْ أَهْلٍ لتب مِن 0 وَقَدَفَ ف كُلووم َليُعْبَ 
قَرِيقًَا تمُْلُونَ وَتأسِرُونَ َرِيقًا ه كم أَرْضَهُم وَدِيِرَهُمْ ] وَأمْوَلَهُمْ وَأَرْضًا 3 َطعُوها وكانَ أله عَلَّ 
11 شع قَدِيرًا 5 [الأحزاب:1(]27-26) 

نحن نعيش الإفساد الثاني لليهود إذا علمنا أن إفساد اليهود الأول كان في المدينة» وأن 
المسلميق هد الذيق“قظيو| على :ذلك الإفشادء"تعلم أن 0 تعود لليهود في الإفساد الثاني على 
الأجيال اللاحقة من المسلمين» وهي الأجيال التي تعيش في هذا الزمان:" ثم رددنا لكم الكرة 
عليهم". ولم تكن لليهود كرة على الأقوام د الذين حاربوهم. " وأمددناكم بأموال 

' أي أن قوة اليهود ليست ذاتية بل خارجية» أمدهم الله بها ليقضي عليهمء ويت 
بوسيلتين هما الأموال والبنين» وهذا ما نراه واضحاً في أيامنا هذهء فالغرب يمدهم بالمال 
ويسهل هجرة اليهود إلى فلسطين. " جئنا بكم لفيفاً..." لقد مضى على اليهود أكثر من قرن 


الشعراوي (ج13/ص6565-8352). 
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وهم يأتون ملتفين في هجرات متتابعة إلى فلسطين» ولن يتوقف ذلك حتى يتم تجميع كل 
اليهود في هذه المنطقة تمهيداً للقضاء عليهم. " وجعلناكم أكثر نفيراً...'" أي أن الله عز وجل 
سيجعل اليهود الأكثر أعواناً ومؤيدين» وهذا يبدو واضحاً من مواقف العالم معهم. " إن أحسنتم 
أحسنتم لأنفسكم..." هذا رد على زعم تفرد اليهود على البشرية» وتفضيلهم على باقي الناس» 
فهي أوهام اخترعوها ولا أساس لها. هذا هو الإفساد الأخير لليهود(". 

تحدث القرآن عن الإفساد الثاني لليهود بقوله 3: طهَإِدًا جا معد التو نكما 
وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُواْ أَلْمَسْجِدَ كُمَا دَخَلُوهُ أَوَلَ مَرَّةَ وَلِيُتَبَرُواُ مَا عَلَوَاْ َثيِيرَا ‏ © [الاسراء:7] 
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هَإذَا جَآءَ وَعْدُ الْآخِرَة جنا بِكُمْ لَفِيقًا »© [الاسراء:104]. فكلمة " الآخرة " لا 


وبقوله 35 
يراد بها يوم القيامة» فليست هي المقابلة للدنياء وإنما الآخرة هنا هي المقابلة للأولى» الأولى 
في قوله "ل فَإِدًا جَآءَ وَعَدٌ أُولَّنْهُمَا) ' أي المرة الأولى: والآخرة " (فَإِدًا جَاءَ وَعْدُ الآخِرةة أي 
المرة الثانية في الإفساد» وتدل على أنه سيكون الإفساد الأخير. لماذا قال: (لِيَمَتئوأ وجُومَكُمْ 
4 إن المعركة بين المسلمين واليهود لا ينتج عنها إيادة اليهود وإفناؤهم والقضاء عليهمء وإنما 
ينتج عنها إزالة فسادهم وتدمير كيانهم» وتحويلهم إلى مجموعات يهودية ذليلة مهزومة 
مسحوقة» فإساءة وجوه اليهود لا تعني إفناؤهم ©. 

خلاصة القول: أن المفسرون والعلماء اختلفوا في الإفسادتين لبني إسرائيل» فمنهم من 
قال أن الإفسادتين قد حصلتا قبل الإسلام» ومنهم من قال أن الأولى حصلت في زمن سيدنا 
سليمان وبقتلهم زكريا ويحيى عليهما السلام» وقتلهم وتشريدهم على يد بختنصرء والثانية لم 
تحصل بعد ولم يحددهاء ومنهم من قال أنها فساد اليهود الآن» ومن المفسرين والعلماء 
المعاصرين: كالشيخ الشعراوي والدكتور صلاح الخالدي والدكتور محمد الحسن الددو 
الشقنطيطي وغيرهم يقولون أن الإفسادة الأولى في عهد النبي يي والصحابة الكرام حتى فتح 
بيت المقدس على يد عمر بن الخطاب هه والإفسادة الثانية هي إفساد بني إسرائيل حاليا وهي 
دولة اليهود في فلسطينء وانتشارهم في العالم ومساندة العالم لهم بالمال والسلاح والأشخاص. 

والذي يميل إليه الباحث ويؤيده هو الرأي الأخير للعلماء الأجلاء» لما فيه من دلائل 
الأرض بالمال والسلاح وشراء الذمم لمساندتها مقابل المال وغيره من المقدرات. 


(1) انظر: الخالديء حقائق قرآنية حول القضية الفلسطينية (ص175-165). انظر: الشعراويء» تفسير 
الشعراوي (ج13/ص6565-8352). 
(2) الددو الشقنطيطي: تفسير (وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن...) (فتوى). 
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مع أن هذ الرأي لا يقلل من أهمية وقول العلماء الكرماء الأوائل والمتأخرين» 
أصحاب القول الأول والثاني من أنهم يصيبون في بعض أقوالهم والله تعالى أعلم. 
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المطلب الثالث 
نهاية بني إسرائيل 

إن نهاية اليهود أو بني إسرائيل هي نهاية حتمية على أيدي عباد الله المؤمنين 
الخالصين الذين يجاهدون في الله كلك حق الجهاد رافعين راية الحق والنصر المبين» فقد وعد 
القرآن وعداً قاطعاً بإزالة الإفساد اليهودي الثانيء وذكر كيفية تلك الإزالة» وجاء ذلك في قوله 
ًا جَآء وَعْدُ الآخرة لِيَئكثوأ وُجُوهَكُمَ وَلِيَدْخْلُوا آلْمَسْجِدَ كَمَا دَكَلُوهُ أَوّلَ مَرَةَ وَلِيتيرُوأ ما 
عَلَوَا تَبِيرَاه [الإسراء:7]. 

معنى: لَإِدًا جَآءَ وَعْدُ الْآخِرة4: إذا حان وقت المرة الثانية» وهي المرة الآخرة 
والأخيرة. والخطاب في قوله: (وُجُومَكُمَ) لليهود المتكبرين» المفسدين إفسادهم الثاني. 
والإخبار في قوله: (ِلِيَمْكتُوأ) عن المؤمنين المجاهدين» الذين هم أحفاد الصحابة المجاهدين؛ 
والذين سيبعثهم الله كَدَء ليزيلوا إفساد اليهود الثاني. فهؤلاء العباد المجاهدون سيهزمون 
اليهودء ويذلونهم» ويسودون وجوههمء ويوقعون بهم الحسرة والهوان. 

وأخبر الله كك عن جهاد هؤلاء ودخولهم المسجد الأقصى بقوله: (وَلِيَدْخُلُوا آلْمَسْجَدَ 
كما تقر أ5ل:42ة) الوا ونقو ل العمحة أو سوة حغول السيكانة الأقسى تاتسون علدنا 
فتحوا بلاد الشام في زمن سيدنا عمر #دء وهذا يدل على أن المعركة ضد اليهود عند إفسادهم 
الثاني هي معركة المسجد الأقصىء وسيدخله المجاهدون فاتحين» وسيحررون الأرض 
المقدسة» ويدمرون الكيان اليهودي عليها: (وَلِمْتيَرُوا ما عَلَوَاْ تَتبِيرًا). 

نحن نعيش الإفساد الثاني لليهود إذا علمنا أن إفساد اليهود الأول كان في المدينة» وأن 
المسلمين هم الذين قضوا على ذلك الإفسادء نعلم أن الكرة تعود لليهود في الإفساد الثاني على 
الأجيال اللاحقة من المسلمين» وهي الأجيال التي تعيش في هذا الزمان:" ثم رددنا لكم الكرة 
عليهم". ولم تكن لليهود كرة على الأقوام السابقين الذين حاربوهم. " وأمددناكم بأموال 
وبنين....." أي أن قوة اليهود ليست ذاتية بل خارجية» أمدهم الله بها ليقضي عليهم» ويتم 
بوسيلتين هما الأموال والبنين» وهذا ما نراه واضحاً في أيامنا هذهء فالغرب يمدهم بالمال 
ويسهل هجرة اليهود إلى فلسطين27. 

وبقوله 3: (فَإِدَا جَآءَ وَعْدُ الْآخِرَةٍ جقْتا بِكُمْ لَفِيقًا :4 [الاسراء:2]104 هو جلب 
وإحضار يهود العالم إلى فلسطينء ولقد مضى على اليهود أكثر من قرن وهم يأتون ملتفين في 


3 شاي حنافق تن ل در ل القضدة الللسظفية رضن 10118 
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هجرات متتابعة إلى فلسطين» ولن يتوقف ذلك حتى يتم تجميع كل اليهود في هذه المنطقة 
تمهيداً للقضاء عليهم. (وَجَعَلْئَكُمْ أَكْثَرَ َفِيرًا 4: أي أن الله يَكَ سيجعل اليهود الأكثر أعواناً 
ومؤيدين» وهذا يبدو واضحاً من مواقف العالم معهم. 9إِنْ أعقق حدق لِأَنشيِك): هذا 
رد على زعم تفرد اليهود على البشرية» وتفضيلهم على باقي الناس» فهي أوهام اخترعوها 
ولا أساس لهاء هذا هو الإفساد الأخير لليهود. 

إن الآيات في سورة الإسراء توجه إلى كيان اليهود في أرض فلسطين لتدميره» وإلى 
إفسادهم الثاني لإزالته» والتي تنتهي بانتصار المجاهدين المسلمين على اليهودء ويتحقق فيها 
تحقيق كيانهماء وإزالة إفسادهم, ل فلسطين كلها منهمء وتحويل اليهود بعدها أذلاء 
مستضعفين» ومجموعات مشتتة في معظم البقاع» قال 3: 9هَإِذًا جَآءَ وَعَدُ الْآخِرَة لينتئوأ 
وُجُومَكُمْ © [الإسراء:7]. 

إن إساءة الوجوه لليهود تعني هزيمتهم في المعركة» وإزالة فسادهمء والقضاء على 
عدوهم وغطرستهمء إن سوء وجوههم يبدو في مرارتهم في الهزيمة» التي ينتج عنها زلهم 
وهوانهم وضعفهه(!) 

ولا يعني القضاء على الإفسادة الثانية هوالقضاء على اليهود نهائيا؛ إنما هو القضاء 
على إفسادتهم الثانية» والتي تحدث الآن على أرض فلسطين وغيرها من البلاد بتسلطهم على 
أهل فلسطين وغيرهم من بلدان العالم» واستيلائهم على مقدرات وأموال بعض دول العالم 
ونشر الفساد والضلال والإنحراف الديني والأخلاقي؛ من قتل وتشريد وإفساد ودمار للبيوت: 
وقتل للأشخاصء والاعتداء على الحقوق العامة للبلاد والعباد» ومع ذلك تجد أكثر دول العالم 
يقف معها ويساندها في غيها وإفسادها للبشرية على مدى سنوات دون رادع من أحدء بل نجد 
أن معظم العالم يقف معها أنها الدولة الصغيرة الضعيفة التي تتعرض للمقاومة والحروب 
ويجب عليها أن تدافع عن نفسها بكل ما أوتيت من قوة ونجد من يمدها بالمال والرجال 0 
المسلمين في بقاع العالم. قال #:وَأَمْدَدْتَكُم بِأَمْولٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْتَكُمْ أَكُثْرٌ تفِيرا ١‏ 
[الإسراء:6]. 

فالإمداد يكون من الخارجء وليس من الداخل؛ حيث تأتي الأموال والعتاد والسلاح 
وحتى العدد (الأشخاص) من خارج أرض فلسطينء ليزداد عددهم وعدتهم ليحاربوا المسلمين» 


)1( العفاني» تذكر النفئس بحديث القدس» واقدساه (ج3/ 5 انظر الشعراوي تفسير الشعراوي: 
(ج8787/14). 
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ويزدادوا فسادا وإفسادا في الأرضء لأنهم يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار وكل الناس عبيد 
لهم؛ وخدم لهم وهم الأسياد للعالم كله. 
وقد قال 5: (لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهودء فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ 
اليهودي من وراء الحجر والشجرء فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي 
خلفيء فتعال فاقتله» إلا الغرقد. فإنه من شجر اليهود) (0. 

فقتال اليهود يكون قبل قيام الساعة» ولم يتم تحديدهء حيث أنه سيكون إنهاء لفساد 
وإفساد اليهود (الإفسادة الثانية) الموجودة الآن حسب كلام كثير من العلماء المعاصرين» ويتم 
تفرق اليهود في الأرضء متفرقين لا جماعات» ثم تقوم الخلافة الراشدة على منهاج النبوة إلى 
ما شاع الله كل 

وفي آخر الزمان بعد ظهور الدجال من أصفهانء» يخرج لقتال المسلمين ومعه سبعون 
الف من يهود أصفهانء ويتجمع معهم يهود العالم فيقاتلهم المهدي والمسيح عليهما السلام في 
بيت المقدس وأكنافه ويقضون عليهم نهائيا. 

ويمكن القول أن نهاية دولة اليهود وإساءة وجوههم باتت قريبة حسب كلام بعض 
العلماء المعاصرينء د. أحمد نوفل وأ. بسام جرار والشيخ. أحمد ياسين» وهي تتراوح بين 
عامي [2027-2023] وذلك ببعض حسابات في القرآن واستشهاد بما جاء في التوراة 
والانجيل من معركة هرمجدون ومعركة وعد الآخرة في القرآن الكريم لانهاء إفسادهم على 
الأرض. 
وقد تحدثت في عام1997 عندما عملت داخل الأرض المحتلة مع أحد المتدينين اليهود عن 
نهايتهم» وبعد حوار واستشهدت له بآيات من القرآن» أقر بأن نهايتهم هي في الفترة السابقة 
التي تحدث عنها علماؤنا ومشايخنا. 

ونحن نوقن أن الوعد القرآني الوارد في هذه الآيات» والجازم بإزالة الإفساد اليهودي 
الثاني آت لا محالة» ونعتقد أنه لا بد أن يتحقق بإذن الله ككَ. فعمر اليهود على الأرض 
المقدسة قصيرء وستعود فلسطين أرضاً إسلامية بإذن الله كِبكَ. 


)1( متفق عليه: [البخاري: صحيح البخاري: الجهاد والسير/ قتال اليهود. ص 395: رقم الحديث 6.].؛ 
[مسلم: صحيح مسلمء الفتن وأشراط الساعة/ لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجلء فيتمنى أن يكون 
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الفصل الثالث 
اقتران العلو بالفساد 


3ظ0ظ1 


المبحث الأول 
الفساد في الدين 
المطلب الأول 
فساد الاعتقاد في الإلهيات 

العقيدة هي أهم أساسيات الدين» حيث أنها تختص بالله كنك وربوبيته وألوهيته وأسمائه 
وصفاته؛ كما أنها تختص بالغيبيات من الموتء» والبعث»: والحشرء والصراطء والحساب» 
0 00 وتتحدث عن الأنبياء في دعوتهم الخالصة لله ونَدَء وكان معظم قولهم يا قوم: 

عْبدُوا أللّهَ مَا أَحُم مِّنْ إِلهِ غَيْرُهْدَه [الأعراف:59]. دعوة خالصة نقية؛ فلالك من صلحت 

عفيدته فقد 5 وفاز في الدنيا والآخرة» ومن فسدت عقيدته خسر الدنيا والآخرة. 
ويكون الفساد في العقيدة على عدة صور: 
أولا: فساد الاعتقاد في الربوبية: 

يقصد بتوحيد الربوبية إفراد الله كيك بأفعاله» وبعبارة أخرى أن يعتقد المسلم تفرد الله 
عز وجل بالخلقء والرزق» والإحياءء. والإماتة» والملك» والتدبيرء وسائر ما يختص به من 
أفعال» وقد كان هذا النوع من التوحيد واضحاً بينا حتى لدى المشركين والكفار» لوضوح 
دلائلهء» وجلاء آياته. 

اي طاقن في اللغة على المالك والسية والمدبر والعردي والقيم والمنعم» يكل 
شيء مالكهء وكل من ملك قينا فيو بره ولا يطلّق دون إضافة إلا على الله كدَه وهو رب 
ستول دق على مقرو اكيت بواار بو قفي رك 

وأهلالحاهلية فق لحري قل بعثة النبي # كانوا يقرون الربوبية لله كك قال © 
(وَلَِين سَأَلكَهُم * مَنَّ خَلَْقَهُم َيَقُولْنٌ للد 4 [الزخرف:187]» ولكن يجعلون مع الله كنَ ندا يعبدونه 
معه تقرباً إلى الله كندَ» وفي ذلك يقول 2: لما تَعْبْدُهُهَ هم إل لمُمَرَبُون إل أللّه رُلّوّه» [الزمر:3]» 
ولكن العند والكبر والجهل هو الذي جعلهم يجعلون لله أندادا ويشركون به معه غيره. 

وهناك من ادعى الربوبية وجعل نفسه ملكأ ورباً يعبد من دون 0 الأرضء» 
واستخف قومه فأطاعوه؛ كفرعون الذي قال لقومه لوَتَادَئ فِرَعَوَنُ فى قَوْمِه قَالَ مم َو أَلَمْسَ لي 
مُلَكُ مِضْرٌ وَهَذِه الْأَنْهرْ تجْرى من خَحَىَ ألا تُبْصِوُونَ «» [الزخرف:51]؛ وجعل نفسه متصرفاً 


(1) ابن منظورء لسان العرب (ج399/1). 
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في أمور الناس من الرزق والخير وجعل نفسه أعلى من الجميع فقال لقومه (أَأ وبحم الأغل 
»> [النازعات:24]. قال 3#: (وََالٌ فِرْعَوَنُ يَتأَيُهَا ألْمَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيَرِى» 
[القصص:38]. وبنسبته الربوبية لنفسه استضعف قومه ليطيعوه وليعبدوه اانه كما كال الهم آذه 
ما علم من إله غيره في الأرض قال :9إِنَّ فرَعَوْنَ عَلَا فى الْرْضٍ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعَا يَسْتَضْعُِ 
طايقة مِّنْهُمَ يُدَبَحُ أَبْتَآءَهْم وَيَسْتَحي- ذِسَآءَهْمَ نه كن مِنّ مين © [القصص:4]: فظن بعمله 
هذا أنة سيكوق :ونا عند :ولكن: النها كك أرسل موسي اقلق لضن ,ما عل تدز | :وكافة: نهابكة 
الموت غرقا وبقاء جثته لتكون عبرة لمن يعتبر. 

والنمرود بن كنعان ادعى لنفسه الربوبية عندما حاوره ابراهيم الكل فقال له النمرود 
من ربك فقال النمرود أنا احي وأميتء قال : آَ ف 
أَنّهُ ألْمُنْكَ إِذْ قَالَ بردم رَقَ ألَذى يُخي- وَيْمِبتُ قَالَ أذ 
شمن مق الْتَفرق دأتِ يها من التغرب كبِهت ألْذِى حفر وآللة لا يَفدى لقم الطلِييت +6 
[البقرة:258]. 

"حينما كسر إبراهيم ١‏ اق الأصنام التي تعبد من دون اللهء وسفه عقول عابديهاء سأله 
نمروذ عن ربه الذي يدعو إلى عبادته» فأجابه: ربي الذي يحيي ويميت فهو مصدر الحياة 
وسبب الممات» أي ينشئ الحياة والموتء فأنكر الملك الطاغية الذي كان أول من تجبر وقال: 
أنا أحيي بعض البشر بالعفو عمن حكم عليه بالإعدام» وأميت البعض الآخر بالقتل وتنفيذ 
الحكم المقرر عليه»ء وأحضر رجلين عفا عن أحدهماء وقتل الآخرء وأخذ أربعة نفر فأدخلهم 
بيتا وتركهم بدون طعام وشرابء ثم أطعم اثنين فحيياء وترك اثنين فماتا"("). 

ولكن إبراهيم اتيم خوري تنما و لس (فَإِنَّ آللّه يق بألشَّمْين م مِنَ أَلْمَشْرِقِ فَأْتِ 
بها من الْمَهْرِبٍ مَبْهت لذ كَفَرٌَوَالَهُ لا يَهْدى الْقرمَ آلطلِيين) فلم يستطيع ان يقول شيء 
واقفك: دوق هذا الس ال#تبوكانق نيايةك: أن أماقة بيعوضة دخلت في راسه فظل يضرب بالنعال 
حتى مات من شدة الضرب. 
ثانيا: فساد الاعتقاد في الألوهية: 


توحيد الألوهية هو من أركان التوحيدء وهو أهم ركن لأن توحيد الألوهية هو الاعتقاد 
الجازم مأك انلق كق هو "المتعؤوة ‏ الكو وال" معيو د سو 0و هو رد الله كيْدَ في استحقاق العبادة. 
معي تسونقك: تعزوو نوها بيو اهيز أن كتكية العكد اق اق بش العوستسق ال دز 
(1) الزحيلي؛ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج (ج28/3). 
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قال الدكتور الصلابي:!!) "هو إفراد الله كِنْكَ بجميع أنواع العبادات وإخلاصها له وحده. 
فالألوهية والعبودية بمعنى واحدء إذاً معنى الإله: المعبودء وهذا التوحيد أعظم أنواع التوحيد 
وأهمهاء والمتضمن لها جميعاًء ولا يصير العبد مؤمناً إلا بتحقيقه وهو الذي لأجله خلق الله 
عباده وأنزل كتبه» وبعث أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلاه". 

والإله هو المعبود بحق أو بغير حقء حيث أن هناك من إتخذ الهة تعبد من دون الله 
ولينصروهم قال 2: (وَتَحَدُوأ مِن دُونٍ لله َالِهَةَ لَيَكُونُواأ لَّهُمَ عِرَّا «» [مريم:81]. "أولئك 
الكافرون اتخذوا غير الله آلهة مختلفة عبدوهاء لتكون لهم شفعاء فى الآخرة" (3. 

فكل معبود هو إله يعبدء كان بشراً أو حجراً أو شجراً أوكوكباً. ..إلخ» قال : 
(وََكَدَدُوا من دُونِهء 0 شَيْعَا وَهُمْ يخْلْقُونَ وَلَا يَمَكُونَ لأَنفْيِهمٌ م ضَرّا وَلَا تَفْعَا وَلَا 
يَمْلِكُونَ مَْثَا وَلَا حَيَةَ وَلَا دُمُورَا + [الفرقان:3]. فهذه ةلا تو وا مع وا ل 
تغني من جوع.؛ وهذا شرك بالله كنك وقد حذ منه فقال 32: 


(إِنَّ أللّهَ لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ بوه وَيَغْفِدْ 
مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَقَاءٌ وَمَن دُشْرِكُ بأَللّهِ فَقَدِ آَفْتَرَىَ إِنْما عَظِيمًا 6 [النساء:48]. 
والإله الحق المعبودء الذي تفرد بالعبادة وهو المستحق لها هو الله ككء قال 22: 
: له 5 وحجدٌ4 [النساء:171]» وقال 34:( قل مْوَ أَللّهُ أَحَدٌ ١‏ أللّهُ ألصَّمَدُ ٠‏ لَمْ يَلِد 
وَلّمْ يَكُن لدم كُنُهَا أَحَدا4 [الإخلاص:4-1]. 
ويمكن القول أن الفساد هو القناعة والاعتقاد بمن يستحق أن يعبد مع الله كنَكَ ويجعل 
له ندا أوشريكاً أو ابناً. 


سياسي ليبي .له العديد من المؤلفات من علماء الأمة الذين يعيشون همومهاء وقضاياهاء ويشخص أدواءهاء 
يأخذ من ماضيها نفحات موثقة ليقدمها إلى المحدثين» الذين لم يجربوا فك غموض علوم الأوائتل» لزم الجانب 
التأصيلي لعصور الفتح وشخوصه. وقرب لنا دررا نراها بعيدة المطلب ليستفيد منها مريدو الثقافة الإسلامية 
الرصينة. موقع الدكتور علي الصلابي. 

(2) الصلابيء الإيمان بالله ا 

)3( علماء الأزهرء المنتخب في دَة تفسير القرآن الكريم (ج452/1). 
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ومن دلائل الفساد في الألوهية: 

أولا: جعل لله كنك ندا فقال 34: (كُلْ أِنَحُحْ لَعَكْفُرُونَ بالَدِى حَلَقَ الْأَرْضَ ف يَوْمَبْنِ وَتجْعَلُونَ له 
أنتاما ذَلِكَ رَتّ اَلْعَلَمِينَ .© [فصلت:9]» وقد نهى الله كنك عن اتخاذ الند لأن الله كْكَ هو الخالق 
وهو على كل شيء قدير. 

ثانيا: جعل لله وك شريك: قال 34: (إنَهُم مَن مُشَرِك بِأللَه فَقَدْ حَبَمَ أله عَلَيْهِ آنه وَمأوَلهُ آلا 
وَمَا لِلطَّلمِينَ مِنْ أَنصَارٍ “© [المائدة:72] 0 اث ذا كَقََ لدع عنك: | إذَا قَرِيقٌ مَِنكُم 
بِرَيّْهِمْ يُشْرِكُونَ .»© [النحل:54]. وهناك آيات كثيرة تنهي عن الشرك واتخاذ الشركاء مع الله 
كَ وقد أبلغ الله كنك عباده 0 عاقبته النار وبئس المصير. 

ثالثا: جعل لله ابنا: قال يلة: (وَكَالَتِ 6 ريو أبن لله وَقَالَتِ ألتَصَرَى اَلْمَسِيحُ أَبْنُ لله دَلِكَ 
قو لَهُم بِأَفوحِهمَ يُضَهِعُونَ ول ادن كدر ل نَ > [التوبة:30]» وقد 
نهى الله كِْنَ عن اتخاذ ابناً له» لأنه 7 أحدء فرد صمدء وقد حذر أهل الكتاب من هذا 
الأمرء قال :3: (يَكأَهْلَ ألكتب لا تغلُوا فى دنحم ولا كه تفوأوأ عل لله إل لحو إِنن لْمَسِيحُ 
عِيسَى أَبْنُ مَرْيَم َسُولُ لله وكِمَمهة ألْقَنهَا إل مَرَيُم ورو] نه تتايثوأ بألله وَمُسْلِد ولا تَقُوأوأ 
َك أَنكوراأ ّنأل ةوبك شئحقةة أن يتحفون لذو وَلَدُ ل مَا فى أَلسَّمَوَتِ وما فى 
رض 03 اانه و كيلا 4 [النساء:171]» وقد كفر اللداكك مق حعل له ابنأ أو شحية ياحد.مة 
خلقه وجعله ا فقال 32: 9لَقَدَ كدر اديه وَأ إن آ ار ألمَسِيعٌ أبن م [المائدة: 17]» 
وقد أفرد نفسه بالوحدانية فقال 34: (وَإِكَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدَّ لآ إله إلا هْوَ أَليَحْمَنُ أَليَحِيمْ © 
[البقرة:163]» سبحانه وتعالى عما يصفون. 

ثالثا: فساد الاعتقاد في الأسماء والصفات: 


الايمان بالأسماء والصفات: "الإيمان بما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله 5 
في سنته من الأسماء الحسنى والصفات العلى» من غير تحريف ألفاظها أو معانيهاء ولا 
تعطيلها بنفيها أو نفي بعضها عن الله كد ولا تكييفها بتحديد كنههاء وإثبات كيفية معينة لهاء 
ولا تشبيهها بصفات المخلوقين. إن توحيد الله كِبْكَ في أسمائه وصفاته يتطلب التقيد في ذلك 
بكتاب ربنا وبسنة رسولنا يِ فلا نصنع له اسماً أو صفة ليست واردة في المنهلين ولا نشبهه 
ل ل ل ل ل كُمِئْلِهِ شَْءٌ وَهُوَ 


الْسَمِيعٌ البَصِيرء» [الشورى: 1(]11) 


(1)الصلابيء الايمان بالله (63). 
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فالله كَكَ له أسماء وصفات م ار 
ولا تغيير قال 9:4 وَِنّهِ آلأَسَمَآُ أَْسْي فَأَدْعُوهُ يهَا وروا الذي للجذون ف انيت ما 
كَانُوأ يَعْمَلُونَ .© [الأعراف:180]. والإلحاد هنا الميل عن جادة الصواب. يقصد به الميل عما 
يجب اعتقاده في أسماء الله كنكَ وصفاته» ويكون في الأسماء بتسمية الله كَنَ بما لم يسم به 
'"وحقيقة الإلحاد فيها العدول بها عن الصواب فيهاء وإدخال ما ليس من معانيها فيهاء 
وإخراج حقائق معانيها عنهاء هذا حقيقة الإلحاد» ومن فعل ذلك فقد كذب على اللهء ففسر ابن 
عباس الإلحاد بالكذبء أو هو غاية الملحد في أسمائه تعالى» فإنه إذا أدخل في معانيها ما ليس 
منهاء وخرج بها عن حقائقهاء أو بعضهاء فقد عدل بها عن الصواب والحق» وهو حقيقة 
الإلحاد. فالإلحاد إما بجحدها وإنكارهاء وإما بجحد معانيها وتعطيلهاء وإما بتحريفها عن 
الصوابء: وإخراجها عن الحق بالتأويلات الباطلة1). 
أنواع الإلحاد في أسماء الله وصفاته: 
1. أن ينكر شيئاً مما دلت عليه من الصفات كفعل المعطلة. 
0 أن يجعلها دالة على تشبيه الله بخلقه كفعل أهل التمثيل. 
3 أن مستفني: انها زيما" كدر ويم بك اتلس لأن أسماء الله توقيفية» كتسمية النصارى له أباً) 
وتسمية الفلاسفة إياه علة فاعلة. 
انام سكو ون هافك انان اها قز فقاف: الف مق نقد الدر مق ارا 
5. وصفه تعالى بما لا يليق به» وبما ينزه عنه» كقول اليهود: بأن الله تعب من خلق 
السماوات والأرضء واستراح يوم السبتء أو قولهم: إن الله فقير. 
وقد سمى الله كك نفسه بأسماء فقال 3##: (آلنّهُ لآ إلَه إلا هو أل الْقَيُومُ4 [البقرة:255]. 


له إلا هُوَّ عَلِمُ آلْميْبٍ وََلشّهددَةٌ هو آليَحْمنُ أليَحِيمُ » هْوَ لله ألذِى 5 
وش السَلم الْمؤْمِن الْمَهَيُْ ألْعَزِيرُ أخبَارُ لْمتكيَدٌ سْبَحَنَ الله حَمَا ُفْرِكُونَ 
َهُ أْحَدلِقُ ألْبَارِئُ ا لكلل نتن أ ماي امشو لض وَهُوَ ألْعَزِيرُ 
و ٠‏ [الحشر:24-22]. ووصف نفسه بصفات فقال '#:9لَيْسَ كُمِقْلِوء شَىْءٌ وَهُوََلسَمِيعُ 


َلْبَصِيرْ » [الشورى:11]. 


من أدلة الفساد في الأسماء والصفات. 
1 - التحريف لغة: التغير والتبديل. والتحريف في باب الأسماء والصفات هو: تغيير ألفاظ 
نصوص الأسماء والصفات أو معانيها عن مراد الله بها. ومثال ذلك تحريف إعراب قوله 
م ألنّهُ مُوسَى تَكَلِيمًا :© [النساء:164] من الرفع إلى النصبء وقال: وَكَمَ لله أ 
موسى كلم اللهء ولم يكلمه اللهء ولما حرفها بعض الجهمية هذا التحريف. 
2- التعطيل لغة: مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك» والتعطيل في باب 
الأسماء والصفات هو: نفي أسماء الله وصفاته أو بعضها. كنفي صفة السمع والكلام عن الله 
يذه ومن يفعل ذلك الفرق الضالة من الأشعرية والمعتزلة والقراطمة وغيرهم. فته السنات 
ونفيها عن الله تعالى» وهو مأخوذ من قولهم: جيد معطل؛ أي: خال من الحلي فالجهمية 
رأعاهيم ف حضاو كن مننان 110 سير الوالمقطلة نراقو ليع باون لطن الباطل؛ إذ لا 
يعقل وجود ذات بدون صفات. 
3- التكييف لغة: جعل الشيء على هيئة معينة معلومة» والتكييف في صفات الله هو: الخوض 
في كنه وهيئة الصفات التي أثبتها الله لنفسه. 
نيار الهيئة التي تكون عليها الصفات فلا يقال: كيف استوى؟ كيف يده؟ كيف وجهد؟ 

ونحو ذلكء إذ القول في الصفات كالقول .في الدذّات يحتذى حذوه ويقاس عليه» فكما أن له ذانًا 
ولا نعلم كيفيتهاء فكذلك له صفات ولا نعلم كيفيتهاء إذ لا يعلم ذلك إلا هو مع إيماننا بحقيقة 
معناها 
4- التمثيل لغة: من المثيل وهو الند والنظيرء والتمثيل في باب الأسماء والصفات هو: 
الاعتقاد في صفات الخالق أنها مثل صفات المخلوق. 

ادف قلا فال 4 زاكة اش مكل ذزاافنا أو شتهد ذو انا وهكذاء فلا يقال في صفاته: إنها 
مثل صفاتنا أو شبه صفاتناء بل على المؤمن أن يلتزم قوله 3#: (لَيْسَ كيثلي هَىَع) 
[الشورى:11]. وقال 32: هَل تَعْلَم كُو سَمِئَاه [مريم:65] الست اكه يشامية: أي : 
بابك 01 

قال ابن تيمية رحمه الله: 'إذا قال لك نؤول معنى الغضب إرادة الانتقام» والرحمة إرادة 
الإنعام فقل: وهل فكع :| لأرااقة تمك اذه( لمشو اح !اما إن اذه طرق احا اهبو عطهة قان 
قال الأول فقد شبهء وإن قال اذا فقل: ولع “لا تقل وبحمة وغضبب رليقان بجلالة وعطمتة 


وبثلك تعجه وَتَخضمه' 25 


(1) السعديء التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة (ج20/1). 
(2) ابن تيمية» شرح العقيدة الأصفهانية (ج41/1). 


المطلب الثاني 
فساد الاعتقاد في النبوات 


الأنبياء هم رسل الله كنك إلى البشرية» وقد أرسلهم الله هَنَْ لدعوة الناس إلى توحيده 
وعبادته» واتباع الصراط المستقيم» ليكونوا من الفائزين في الدنيا والآخرة» وحتى لا يكون 
للناس حجة على الله كَ بعدم الإيمان لأنه لا يوجد من يبلغهم رسالة الله كك قال 32: (مُملَا 
مُبَصِرِينَ وَمُنَذِرِينَ لعَلّا يَحُونَ لِلئّاين عَلَّ أللّهِ حُجَّة بَعَدَ أَلْمُسْلِ4 [النساء:165]. 

وكان دعاء كل نبي لقومه (يَلِقَوْمٍ أَعْبدُوأ آَللّه ة ما آَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيَردد أَََا أَقَلا تَتَقُونَ ..» 
[الأعراف:65]. وهم من بني البشر يعيشون كما يعيش الناس» يأكلون ويشربون وينامون 
ويتزوجونء أرسل الله كَكَ الرسل من أنفسهم لأنه يعرف طبيعة البشر وكيف يتعامل معهم 
ويكون حريصا عليهم وضرب لضم 5 000 
فقال 32: (لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُيِكُمَْ عَزِيرٌ عَلَيّْهِ ما عَنْتُمَ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمْؤْمِنِينَ 
رَكُوفُ بحِيمٌ .© [التوبة:128]» وهذا 05 على جميع 0 عَلِيهُم. السلام: 

يقول السعدي: '"يمتن على عباده المؤمنين بما بعث فيهم النبي الأمي الذي من أنفسهمء 
يعرفون حاله» ويتمكنون من الأخذ عنهء ولا يأنفون عن الانقياد له» وهو صلى الله عليه وسلم 
في غاية النصح لهم؛ والسعي في مصالحهم. [عَزِيرٌ عَلَيّهِ مَا عَتِكُهَا أي: يشق عليه الأمر الذي 
يشق عليكم ويعنتكم. [حَرِيصٌ عَلَيّكُمْ فيحب لكم الخيرء ويسعى جهده في إيصاله إليكم؛ 


ويحرص على هدايتكم إلى الإيمان» ويكره لكم الشرء ويسعى جهده في تنفيركم عنه. 
000 


[بِالْمُؤْمِنِينَ رَهُوفُ رَحِي) أي: شديد الرأفة والرحمة بهم؛ أرحم بهم من والديهم 
والأنبياء يوحى إليهم بالرسالة من ربهم عن 00 الوحي أو بالإيحاء» قال 32: (قُلُ 
نمآ أتأ در كلحم يُو عق إِكَ أَنّمَآ إِلَمُكُمْ إِلَهُ وَحِد4 [الكهف:110]. وكان حال كل نبي يقول 
مه: ( إِنْ أَتَُِ إلّا مَا يوك إِكَ وَمَ1 أَنا لا َذِيرٌ مِينٌ .© [الأحقاف:9]. 
فكل نبي مكلف بالدعوة لقومه م 5-5 ودعوتهم للخيرء وللإيمان بالله كك 
والنتائج على الله كك: فلا يسأل نبي عن الذين لم يسلمواء ما دام هو أدى الأمانة على حقها في 
تبليغ دعوة الله كنك وبشر بالجنة» وأنذر من النار لعباد الله كِبك. 
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1100 


والإيمان بالأنبياء من أركان الايمان الستة» ومن أنكر هذا الركن فهو كافر حلال الدم 
ويخرج عن ملة الإسلام قال يُم:9ءَامَنَ أَليسُولُ بم أُنزِل إِلَيْهِ من بيه وَلْمُؤِْئُونَ كل عَامَنَ أله 
وَمَلِكْتدء وَكتيهِ وَرُسْلِدِ ا كُقرَقُ بَيْكَ أَحَدٍ مِّن يُسْلِوٌ) [البقرة:285]. 
فساد الاعتقاد في النبوات: 
أولا: تكذيب الأنبياء: 

فتكذيب الأنبياء يكون من فساد الاعتقاد فيهم» حيث يجب على كل مسلم أن يصدق 
بزاشالة الأسياء "لان كل "الزسالئخ مك خقذ: لهذ كينا أن القر ان بجع تكذيت بوسر لم و اكد 
من الرسل تكذيبًا لجميع الأنبياء والمرسلين؛ لقوله 2#: «كُدَّبَتْ َادٌ ألْمْيَمَلِينَ » 
[الشعراء:123]» وقوله: ([كَذَّبَتَ قَوُمُ ُو أَلْمُرْسَلِينَ 4٠٠‏ [الشعراء:105]» ويقول سيد قطب في 
الظلال تعليقا على هذه الآية: 'وقوم نوح لم يكذبوا إل نوحاء ولكن الله كك يذكر أنهم كذبوا 
المرسلين» فالرسالة في أصلها واحدةء وهي دعوة إلى توحيد اللهء وإخلاص العبودية له فمن 
كذب بها فقد كذب بالمرسلين أجمعين» فهذه دعوتهم أجمعين. )1١(‏ 
ثانيا: التفريق بين الأنبياء: 

فبعض الناس يفرق بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فيصدق رسالة نبي» ويكذب 
آخرء ويؤمن بنبي ويكذب آخرء فقد جعلهم الله كنك الناس من الكفار ولهم عذاب أليم» قال 4 


2 34 > 4 مك را ص 49 - 2 - 7 د ا لدم 204 - رس‎ ٠. 
:إن الذي يَكَمُرُونَ بِأللّه وَرْسْلِءِ وَيُرِيدُونَ أن يُقَرْقُوا بَيْنَ أللّه وَرَسْلِهِء وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ‎ 


- 
م 
مم 


وَتََفْرُ بِبَْضٍ وَيْرِيدُونَ أن يَتَحِدُوأ بَنَ دَلِكَ سَبِيلًا - أُوْلنِيكَ هُمْ كرون حَقَاً وَأَعْعَدنا 
للَكَفِرِينَ عَذَابا مّهِينَا 6 [النساء:151-150] 

قال محمد دروزة: 7) 'ولم يرو المفسرون رواية خاصة في نزول الآيات وكل ما 
هناك أن الخازن قال «قيل إنها نزلت في اليهود لأنهم يؤمنون بموسى وأنبيائهم وكتبهم ولا 
يؤمنون بعيسى وإنجيله ومحمد وقرانه وقيل إنها نزلت في النصارى الذين لا يؤمنون بمحمد 


(1) انظر: سيد قطبء في ظلال القرآن (ج2607/5). 
(2) محمد عزة بن عبد الهادي دروزة (1887 - 1984) مفكر وكاتب ومناضل قومي عربي ولد في نابلس 
وتوفي في دمشق. إضافة إلى نضاله السياسيء كان أديباً ومؤرخاً وصحفياً ومترجماً ومفسراً للقرآن. هو أحد 
مؤسسي الفكر القومي العربي إلى جانب ساطع الحصري وزكي الأرسوزي. اتخذ نضاله شكلاً وحدوياً 
تكا رك وى ب لتلذ قو للفو الفط ف ل ا 


هو جيه جم من 
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والقرآن» وإن الطبري وابن كثير قالا إنها في اليهود والنصارى معا لأن كلا منهم يؤمن 
ببعض الأنبياء والكتب ويكفر ببعض"17). 
فنجد أن اليهود والنصارى يتبعون من يكون قريباً منهم ومن نسلهم وينكرون على الآخرين 
النبوة» ويتهموهم بأنهم أصحاب منافع ومناصب. 
ثالثا: إنكار النبوات: 

فساد قوم نوح في النبواتء» قال تعالى على لسانهم: قال 25: 
كَفَرُوأ ين قو ما هَدَآإِّا بر َكلْحُمْ يرد ا ن يَتَفَضَّلَ عَلَيَكُمْ وَلَوْ شَآءَ آَللّهُ أنرَل مَلَتيَكَةَ ما 
سَمِعْنَا بهَددًا فى دَابَآينَا الأرلة لبن 4 [المؤمنون :24].ء فهم يصفون نوحاً الكنك: بأنه طالب للزعامة 
والرفعة» ثم يتمادون في الأمر فيعلنون رفضهم لمبدأ النبوة بدعوى أنها ليست موروثاً من 
الآباء والأجداد©). 


وكما أنكر فرعون والنمرود وأقوام عاد وثمود وتبع وقريش وغيرهم من الأقوام 
السابقة فقد أنكروا بعض النبوات وأتكروا رسالة الأنبياء 
رابعا: إيذاء الأنبياء وقتلهم: 

فالأنبياء صلوات الله عليهم عانوا من إيذاء أعداء الله كك وقتل بعضهم على أيدي 
اليهود والظالمين حيث أن اليهود قتلوا عدد كيد قن ا وآذوهمء منهم زكريا وتككن 
غيرهم. قال : <أَدَكْنَّا 0 َسُولٌ بمَا لا تقو أَنَفْسُكُمْ أَسْتَكْبَرْكمَ فَمَرِيقَا كَذَبُمْ وَكَر 

لُونَ نش [البقرة:87]» قال 5 وَيَقَكُلُونَ 5 يرِ حَقّ) [ال 0 وحتى 0 

الكفار والمشركين واليهود قد آذوا الأنبياء فحبيبنا محمد و4 00 من الكفار فوضع على 


رأسه سلى الجزور» وأتهم بالجنون (مَآ أن ِنِعُمَةٍ رَبَكَ بِمَجُنُونٍ 4 [القلم:2] والشعر والكهانة 
فيا ان النيوة بداو ار |افنيك اذق ون ان كان ا ان الام و لقي ررق ار 
بها. 


(1) دروزة» التفسير الحديث (ج270/8). 
(2) انظر: اللوح عبد السلام والسوسي ضيائيء أنواع الفساد وصوره-"دراسة قرآنية موضوعية" (رص18). 
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المطلب الثالث 
فساد الاعتقاد في الغيبيات 
'غيب: الغيب: الشكء وجمعهُ غياب وغيوب؛ قَال: 
أنت تبي مَعْلَمْ الغياباء ... لَا قائنًا إفكاً ولا مرتابا 

والعيب: كل ما حَابَ عند أبو إسحاق في قوله تَعَلَى: يُومئُون بالَْيْبِ» أي يُومُونَ با غاب 
عَْهمء هما أخبنهم جد النني قله من أمن البعث :والتفتة والنان. :وكل ما غاب عنهم مما أنباهم 
به"(0, 

الغيب هو كل ما يغيب عنكء ولا تراه عيناك» وهو درجات ومراتب. 
والغيب: لله وك ومنحه للنبى 5 فقال 34: (عَللِم ألَْيْبٍ فلا يُظْهِرْ عل غَيِْة أَحَدا ٠‏ إِلّا مَنِ 
أَرْتَضَئ من رَسُولٍ فَإِنَّهُد يَسْلّكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَهِنْ خَلْفِِء رَصَدَا +4 [الجن:27-26]. ومن يكون 
أكثر ارتضاء منه. لذلك لم يخفى الغيب على الحبيب محمد يلةِ الذي يقول ربه كَِنَ فى كتابه 
ل(وَمَا هْوَ عَلَ أَلْمَيّبِ بِضَنِينٍ »4 [التكوير:24]. فقد أخبره به علام الغيوب فأورد لنا الأحاديث 
التى تنجى الأمة من الفتن والإختلاف والتناحر. 

والغيب مطلق ونسبيء فالمطلق ما يعلمه الله كدَ» وهو الغيب الذي استأثر الله كبك 
بعلمه فإن الغيب معناه ما كان غائباً؛ وهذا الغائب إما أن يكون غائباً عن الخلق كلهم في 
السماء والأرضء والنسبي مراتب فهناك غيب يعلمه الأنبياء»ء وغيب تعلمه الملائكة» وغيب 
يعلمه عامة الناس» فالذى يعرفه شخص يكون غيب على آخر وما يدور بخلد إنسان ما غيب 
على آخرين. 
الغيب في الإصطلاح: هو العلم الذي لا يعلمه إلا الله كَ ولا طريق لتحصيله إلا بواسطته وِكَ 
فإن علمه أحد فلا يكون بذاته وإنما هو بإيحاء من الله كك لمن يريد. 

فإن علم الغيب مما استأثر الله تعالى بعلمه كما دلت على ذلك نصوص الكتاب 
والسنة» وقد فسر النبي يَيِةِ هذه المفاتيح بالأمور الخمسة التي وردت في سورة لقمان في قوله 
(إِنّ نَ لله عِندمُم حلم أسّاعةٍ ويل لْمَيّتَ وَيَعْلَهُ مَا فى الْأَرْحَامٌ وَمَا تَدرى نَفْسٌ مادا تَحيِبُ 
ع وَمَا تَدَ رى كَفْسٌ بِأَيَ أَرْضٍ 5 تَمُوتَ إن لله للَّهَ عَلِيمٌ خَبير 4 [لقمان:34]. 


(1) ابن منظورء لسان العرب (ج654/1). 


عن عائشة ونم أنها قالت: (من حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب ثم قرأت: وما 


تدري نفس ماذا تكسب غدا) (). 
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "المراد بالغيب: ما كان غائبآء والغيب أمر نسبيء لكن 
الغية المظاق. غلمة خاضنئ نيان" 0 

والغيب هو الذي نتحدث عنه غيب الدنيا والآخرة» وما سيكون مال كل شخص في 
الدنيا والآخرة من عيش في الدنيا ومصير وقرار في الآخرة إما نعيم الجنة أو عذاب النار. 
فساد الاعتقاد في الغيبيات 
أولا: إنكار البعث: 

فالكفار ينكرون البعث والحساب والجزاء والجنة والنار» 9وَقَالُواَ مَا هي إل حَيَاتَُا آلدَّنْا 
تَعُوتُ وما وَمَا يُهَلِكُتَآ إلا آلدَهْمْ) [الجاثية: 24] أي ويقولون أنهم ينتهون في الحياة الدنيا ولا 
يكون 0 بعث وحياة آخرة. 

"وقالوا ما هي ما الحياة أو الحال. إلا حياتنا الدنيا التي نحن فيها. نموت ونحيا أي 
نكون أمواتا نطفا وما قبلها ونحيا بعد ذلكء» أو نموت بأنفسنا ونحيا ببقاء أولادناء أو يموت 
بعضنا ويحيا بعضناء أو يصيبنا الموت والحياة فيها وليس وراء ذلك حياة ويحتمل أنهم أرادوا 
به التناسخ فإنه عقيدة أكثر عبدة الأوثان. وما يهلكنا إلا الدهر إلا مرور الزمان وهو في 
الأصل مدة بقاء العالم من دهره إذا غلبه. وما لهم بذلك من علم يعني نسبة الحوادث إلى 
حركات الأفلاك وما يتعلق بها على الاستقلال» أو إنكار البعث أو كليهما". (3 
ثانيا: انكار الحساب: 

هناك من الأقوام والناس من ينكرون العذاب ولا يخافون يوم الوعيدء فقوم لوط اكلا 

1 (وَلوا إِذْ َال لِقَوِْيءَ إِنَكُمْ تون لَه مَا سبَقَحُم يها من أَحَدِ م مِنَ اَلْعَلّمِينَ ٠‏ 


- 


أيِنَكُمْ [ كَأَنُودَ أَلرَجَالَ ولتظفرة الكيل زائرة في نَادِيكُمُ لْمدكرٌ مَمَا كن جَوَابٌ قَرْيِية إل أن 
َالُوأْ آَمْتنَا بِعَدَابٍ أَللّهِ إن كُنت مِنَ ألصَّدِقِينَ ٠‏ قَالَ رَبّ أنصرّن عَلَ الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ © 
[العنكبوت:30-28]. فعندما حذرهم لوط اكتلاا من عذاب الله كنك وعدم إتيان الفاحشة التي 


حرمها الله كبك استهانوا واستهزؤوا بسيدنا لوط وأنكروا العذاب وقالوا له: ؤأْمّتِنَا بِعَدَاب أَللّه 


)1( [البخاري: صحيح البخاري؛» كتاب التفسيرء ص 689: رقم الحديث 48555]. 
(2) العثيمين» شرح العقيدة الواسطية: (ج194/1). 
(3) البيضاويء أنوار التنزيل وأسرار التأويل (ج108/5). 
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إن كُنت مِنَ الصَّندِقِين4 وبعد تحذيرهم ووعظهم مرارأوتكراراً لم يستجيبوا له فأزل الله كنك 
عليهم عقابه. 

واذكر -أيها الرسول- لوطا حين قال لقومه: إنكم لتأتون الفعلة القبيحة» ما تقدمكم 
بفعلها أحد من العالمين» أإنكم لتأتون الرجال في أدبارهمء وتقطعون على المسافرين طرقهم 
بفعلكم الخبيث» وتأتون في مجالسكم الأعمال المنكرة كالسخرية من الناس» وحذف المارة: 
وإيذائهم بما لا يليق من الأقوال والأفعال؟ وفي هذا إعلام بأنه لا يجوز أن يجتمع الناس على 
المنكر مما نهى الله ورسوله عنه. فلم يكن جواب قوم لوط له إلا أن قالوا: جئنا بعذاب الله إن 
كنت من الصادقين فيما تقول» والمنجزين لما تعد" (1). 
ثالثا: إنكار عذاب القبر. 1 

عذاب القبر ورد في القرآن والسنة» ومن المعلوم أن إنكار عذاب القبر إنكار لشيء 
معلوم بالأحاديث الكثيرة المتواترة عن رسول الله يل فالذي يكون عالماً به يخشى عليه أن 
يكون كافراً؛ لأن هذا مما تواترت به الأحاديث وجاءت وجاء به القرآن في قوله 3: (آلتَارُ 
يُعْرَصُونَ عَلَيَهَا غُدُوَا وَحَشِيًا وَيََْ تقُومُ آلسّاعَةُ أدْخِلُوَا َال فِرْعَوْنَ أَمَدَ ألْعَدَابٍ 6.١‏ [غافر:46]. , 
فعذاب القبر ثابت في هذه الآبة الكريمة في حق آل فرعون: (أآلثَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا 
َعَشِيَه أي أن آل فرعون سيعذبون في القبر وهذا العذاب في الدنيا في القبرء والقبر أول 
منازل الآخرة قال يِه (إن القبر أول منزل من منازل الآخرة: فإن نجا منه فما بعده أيسر 
منهء وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه)©, وفي الآخرة عذاب النار الشديدء (وَيَوْمَ تَقُوم 
ألمَّاعَةُ أَمْخِلَُاْ َال فِرْعَوْنَ أَمَدّ ألْعَدَابِ4» فالذي ينكر عذاب القبر فهو منكر لما جاء في 
القرآن» فتقام عليه الحجة ويبين له ما جاء في القرآن وما جاء في السنة» وإذا أصر على ذلك 
فالذي يظهر أنه يكون كافراء لأنه مكذب بما جاء في القرآن» وبما جاء في السنن المتواترة. 

عن زيد بن ثابت # قال: (بينما النبي أ في حائط لبني النجار»ء على بغلة له» ونحن 
معد إذ حادت بهء فكادت تلقيهء وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة؛» فقال: من يعرف أصحاب 
هذه الأقبر؟ فقال رجل: أناء قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراكء فقال: إن هذه 
الأمة تبتلى في قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا» لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي 


)1( نخبة من ناكد ة النفسير» التفسير الميسر (ج399/1). 
(2) [مسلم: صحيح مسلمء الجنة وصفة نعيمها وأهلها/, عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات 
عذاب القبر والتعوذ منه» ص2 131: رقم الحديث 2567]. 
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أسمع منه)7). فهذا دليل من كلام رسول الله يل في إثبات عذاب القبر. وحديث آخر يقول 
: (لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر) ©. 

فهذه أدلة من القرآن والسنة النبوية على عذاب القبر الذي ينكره البعض ويقولون أن 
العذاب والحساب يكون في الآخرة هذا لم يؤمن بالاخرة وهناك من ينكر علم الغيب جملة 
وتفصيلا. 


.و 


(1) [مسلم. صحيح مسلمء الجنة» وصفة نعيم أهله/ باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار عليه؛ واثبات 
عذاب القبر» والتعوذ منهده ص1312: رقم الحديث 2867]. 
(2) [مسلم. صحيح مسلم, الجنة» وصفة نعيم أهله/ باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار عليه واثبات 
عذاب القبر» والتعوذ منهده ص1312: رقم الحديث 2868]. 


المبحث الثاني 
الفساد الأخلاقي 
المطلب الأول 
الفساد في الحكم والسياسة 
تعريف الفساد السياسي: 
'يعرف الفساد السياسي بمعناه الأوسع بأنه إساءة استخدام السلطة العامة (الحكومية) من قبل 
النخب الحاكمة لأهداف غير مشروعة وعادة ما تكون سرية لتحقيق مكاسب شخصية".(1) 
ويكون تبعيات الفساد السياسيء الفساد في الحكمء حيث أنهما مرتبطان مع بعضهما 
البتعضء لأنه من تربع على عرش السياسة في أي بلدء يصبح هو الآمر والناهي» وهو المتنفذ 
في مقدرات الدولة أو البلد يفعل فيها ما يشاء يظلم ويستبد ويستعمل سياسة الحاكم الظالم 
المكحين 'المسكد: 
'كل أنواع الأنظمة السياسية معرضة للفساد السياسي التي تتنوع أشكاله إلا أن أكثرها 
شيوعاً هي المحسوبية والرشوة والابتزاز وممارسة النفوذ والاحتيال ومحاباة الأقارب. ورغم 
أن الفساد السياسي يسهل النشاطات الإجرامية من قبيل الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال 
والدعارة إلا أنه لا يقتصر على هذه النشاطات ولا يدعم أو يحمي بالضرورة الجرائم 
الأخرى. ©) 
والفساد السياسي موجود منذ القدم, فكل بطانة لملك أو أمير كانت تعينه على الفسادء 
وقد واجه الأنبياء والمرسلين هذا النوع من الفساد عند دعوتهم للبشر وأبرزها تكذيب الملاء 
الرؤساء وهم الطبقة السياسية المتسلطة» وقد ذكر القرآن نماذج من الفساد السياسيء قال #ة 
[الأعراف:66] قال 3: (وَقَالَ الْمَلأُ آلّذِينَ كَئَرُواْ مِن قَوْيدء لين انَبَعُْمْ شْعَيبًا إِنَكُمْ ذا 
لُحَسِدُونَ» [الأعراف:188]» قال :قال ألْمَكهُ مِنِ فو فِرَعَوّنَ إن هَذًا لَسَْجِرٌ عَلِيمْ 5 
[الأعراف:109]» والملا هم أشراف القوم وقادتهم ورؤساؤهم وسادتهم» وهم البارزون في 
المجتمع» وأصحاب النفوذ والسيادة» هم أشراف المجتمع وسادته» أو هكذا يعتبرهم العامة 
وهم أهل الزعامة والقيادة والرئاسة وهم يسمع لهم ويؤخذ من كلامهم. 


ا 


١مم‎ 


١ 


)1( ويكيبيدياء فساد سياسي (معلومات). 
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والملاً منهم من يعين على الخيرء زمنهم من يعين على الشرء فهم بطانة الحاكم ومساعديه 
ومستشاريه وأصحاب المناصب العليا ففيهم الخير والشر وقد بين رسول الله يِ هذ الأمر فقال 
: (ما استخلف خليفة إلا له بطانتان: بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه وبطانة تأمره 
بالشر وتحضه عليه. والمعصوم من عصم الله) (/ 

والقران الكريم وضح الفساد السياسيء وهي قصة موسى الكتكلا وفرعونء الذي كررها 
القرآن للعبرة والعظة» ففرعون صار رمزا للاستبداد والدكتاتورية والطغيان السياسيء فحالة 
فرعون تكاملت فيها كل عناصر الفساد ساد واس اك تحدثت سابقا اجات ركو 

والقصد من علوه وفساده أنه استكبر ا الع وبغى» والمراد به 3 الملك 
والعلو في الأرض. 
وسنستخلص أدوات الفساد من قصة موسى اللنا: فرعون. 
أدوات الفساد: 
أولاً: السلطة: "تعد السلطة بيئة ملائمة لاحتضان الفسادء وحماية الفاسدين وهي الراعية لبؤرة 
الفساد فمنها يستشري وينطلق ويتوسع ويصبح للمفسدين تنظيم يحتوي على شبكات قوية 
وضاغطة تتمترس خلف لوائح وتشريعات قانونية قابلة للتأويل ليتوغل كبار الفاسدين في قلب 
النظام بل يصبحون قيمون على الدولة برمتها إلى درجة أنهم يستطيعون التحكم في التشريع 
والملاحقة والمساءلة وتحكمهم بالقوانين".2) قال #:(ثَالَ فِرْعَوْنُ مآ أُرِيِكُحَ إِلّا مآ أَرَئ ومَآ 
أَهْدِيكُمْ إِلّا سَبِيلَ أَلبَّمَادٍ + [غافر:29]» وهو احتكار الحق والصلاح والعمل بما يريده 
فرعون من كل أتباعه من فسادء وهي كلمة حق يراد بها الباطل ويريد الظلم والطغيان. 
ذأنيا :القن باتكك «المتفقانك: مووي اموكلنا هيا :مكل اكه الفدياة موس مايه ون أشعلة 
ورشوة ويتعدى الأمر بأن تتكون منظومة فساد قوية عندما يحدث التحالف بين رجل الأعمال 
يجان اليانية ويدافى التصياتدة المششر كه يقد كل مكيما الأخن: 

استغلال أرباب الأموال» ويمثلهم قارون: قال ي: (إِنَّ قَرُونَ كَانَ مِن فَوْعٍ مُوسَئ فَبَقى 
عَلَيْهمٌ وََاتيْكهُ مِنَ أَلْكُنُوزِ مآ إِنَّ مَفَايِحَهُ نوا بألْعُصْبَةِ أؤلى ألْقُوّ [القصص:76]» قارون كان 
من بني إسرائيل» ومن أقارب موسى كن فتحالف مع فرعونء وملّكه فرعون على بني 
إسرائيل فظلمهم؛ وتكبر عليهم بكثرة ماله وولده. 


(1) [البخاري» صحيح البخاريء القدر/المعصوم من خصمه الله قبنْ» ص913: رقم الحديث 6611]. 


ثالثاً: المنصب: عندما يصبح المنصب تشريفاً وليس تكليفاً وعندما يتعطش الشخص الراغب 
في الوصول بأي طريقة وبأي ثمن إلى مركز عال فإنه يسهل على الطبقة الحاكمة استعمال 
هذه الأصناف كدروع وخنادق تحتمي خلفها 5 5 أعمالهم شمن أدؤان. محددة ومنسقة: 
قال يِ:(قَالْوَاْ إِنّ لكا لَأَجَْا إن كُنَا كن اَلْمَطِبِينَ © الأعر فم ]فار ان السهرة مهيا 
وجاهاء وأن يكونوا من المقربين من الظالم» منصباً تشريفيآء لا من أجل المسؤولية ولكن من 
آخل الكاة و الملظات” و الأعافة كلن: الفضاة ”و الكدلتل.» 

رابعا: فساد المنظومة الديمقراطية: عندما تصبح الديمقراطية رهينة للمتنفذين ورجال المال 
والأموال تظهر معه ظاهرة المال السياسي الذي يعمل على شراء الذمم واستغلال الفقراء 
وضعاف النفوس من أجل الوصول. قال 3#: ووَجَآءِ أَلمَّحَرَهُ فِرْعَوَنَ قَالَأ إن لا لَأَجًْا إن كُنَا 
حنُ أَلْكَلِيينَ ٠‏ قَالَ نَعَمْ وَإِنَكُمَ لَينَ آلْمْقَرَِينَ »© [الأعراف:114-113]» وهنا استغلال 
أصحاب النفوذ من السحرة؛ ليغيروا الحقائق وينصروا الظالم والطاغية مقابل المكانة والمال. 
خامساً: وسائل الإعلام: "عندما تصبح هذه الوسائل كالطبل والمزمار للزمر الفاسدة من الحكام 
وأصفيائهم يصبح إعلاما منحطاً بكل المقاييس لأنها تصبح المسوق للأفكار والمشروعات 
الفاسدة وتضلل وتخدر العقول وتزيف الوعي وتروج لانتصارات وإنجازات وهمية وتدعو 
للالتفاف حول الفاسدين من أجل محاربة العدو (الوهمي) المتربص دائماً بوحدة البلد واستقلاله 
وبأنهم هم من يحافظ على البلد واستقلاله'17). قال 3: (فَأَرْسَلَ ِرْعَوْنُ فى ألْمَدَآين حَشِرِينَ + إنَّ 


وو ما ور 


هَتَؤُلَاءٍ لَشِرَّذِمَةٌ قَلِيلُونَ 4٠.‏ [العنكبوت:54-53]» وهذا استعمال للمأجورين وأصحاب المطامع 
والانتهازيين ا مصداقية المعارضين وأصحاب الحق واتهامهم بالفساد وأنه فئة قليلة 
تريد أن تفسد المجتمع. 

سادساً: القوة العسكرية: واستخدام القوة العسكرية لحرب ومقاتلة أصحاب الحق هو آخر 
الطرق بعد مجابهتهم بكل الوسائل من حوار وادلة وغيرهاء والحكم العسكريء ويمثله هامان 
قائد جيش فرعون: قال ١‏ 


(وَاستَكْبرَ هو وَجُنُوده فى الْأَرْضِ عير أخَقٍ وَكَنُأ أَنُمْ ينا لا 
يُرْجَعُونَ 4 [القصص:39]» وهكذا كل حكم دكتاتوري فانيت إلا واغاتاقدة ار فساداء 
واعتمد عليهم لإخضاع الناس وإرهابهم وقتلوا وشردوا أصحاب الحق من الموحدين. 

سابعاً: خنوع الشعب: وهو استسلام الشعب أو أغلبه لظلم الحاكم الذي يتحكم في مصيره 
وستخف بعقولهم يجعلهم أداة من أدوات الفساد بسكوتهم وعدم محاربتهم لهء قال يه : 


ٍ١نَاسْتَحَنٌ‏ فَوْمَهُ فَأَطاعُوءُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَْما فَاسِقِينَ .© [الزخرف:54] وهذا حال المستبد مع 
شعبه» يستفزهم بالقول فيطيعوهء ويحركهم بالرغبة فيخفوا إلى الإجابة» ويستجهلهم فيتبعوا 
جهله» ويدعوهم إلى باطله فلا يتأخروا في نصرته. 
الخلاصة: 

لا تتمئل خطورة الفساد في ذاته» وإنما تكمن في حقيقة أن ممارساته ليست مجرد 
ممارسات فردية خاصة:» وإنما تتحرك من خلال "أطر شبكية" ومجموعات منظمة هي أساس 
"المافيات"(!) السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العالم. مما أكسب ممارسات الفساد نوعاً 
من المؤسسية» الأمر الذي يزيد من احتمالات التوتر وعدم الاستقرار السياسي» ويعرض 
شغي" الإطاء: التياسي" للتاكل انعلط تومه ويف من اه «الخطووةة بوي قباد وكالقه حاف 
للفساد تؤمن له كل فرص الاستشراءء بل وقيام آليات تساعد على إعادة إنتاج وتطوير الفساد 
في مرافق الحياة العامة ومناحيها كافة. 

ونجد هذا يحدث في دول العالم العربي والإسلامي الذين يريدون أن يتجهوا إلى 
الصواب والجادة ومنهم من يريد تحكيم شرع الله كنِكَ والتخلص من حكم الطواغيت ووضع 
حاكم يخدم الشعب وأهله؛ ونجد تكالب العالم مع من يقود هذه البلد ومساعدتهم لمحاربة من 
يريد رفع راية الإسلام كما حدث ويحدث في فلسطين مصر وسوريا وتونس واليمن وليبياء 
فهم لا يريدون أن تقوم للحق قائمة ويقتلون ويشردون الملايين من بلادهم 


(1) المافيا هو مصطلح يستخدم لوصف نوع من «نقابة عصابات الجريمة المنظمة» التي تمارس الحماية 
بالابتزاز في المقام الأول - استخدام الترهيب العنيف للتلاعب بالنشاط الاقتصادي المحلي» وبخاصة الاتجار 
غير المشروع. ويمكن أن تمارس أنشطة ثانوية مثل الاتجار بالمخدرات والقروض بفوائد مرتفعة والتزوير. 


حو هوه جم حي 
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المطلب الثاني 
الفساد الإداري والمالي 


الفساد الإداري: 

"هو استغلال منصب ماء من أجل القيام بأعمال وخدمات لمجموعة من الأشخاص» 
شرك الححفرق كان 'مقائل مادق الدلفةويمؤقك: ابضباءركاقة: (الالقهد ام السب اللوكايفة وعن 
تطبيقها بأسلوب مناسب (). 

ولا يعتمد الفساد الإداري على وظيفة معينة» بل على طبيعة الشخص الذي يقبل 
الحافز نحو الفسادء ويرتبط عادة بقبول الرشوة» وهي عبارة عن مقابل يحصل عليه الشخص 
لإتمام عمل ما دون وجه حقء أي بالاحتيال على قوانين العمل من أجل تمرير شيء ماء 
يحقق مصلحة لفردء أو مجموعة من الأفراد» على حساب أفراد. 
الفساد المالي: 

الفساد المالي ومظاهره هو الانحرافات المالية» ومخالفة الأحكام والقواعد المعتمدة في 
تنظيمات الدولة ومؤسساتها إداريآء مع مخالفة ضوابط وتعليمات الرقابة المالية» يعد أكثر 
أنواع الفساد الإداري انتشاراء إذ يحصل فيه الموظف على مبلغ مالي مقابل الخدمة التي قدمها 
لنكهن ها : 

وهذا الفساد المالي والإداري خطير جداً حيث إنه يتحكم في مقدرات الدولة والمجتمع 
ويهدر المال العام في غير مكانه الصحيح.ء ويتم استغلال الأشخاص في جميع المستويات في 
التعامل بهذا الأمر من الفساد على المستوى الشخصي أو المستوى القيادي» ويكون ذلك عبر 
الرشاويء أو الاختلاسء أو المحسوبية» أو البطالة المقنعة» أو استغلال المال العام لأمور 
خاصة تعود على شخص او مجموعة لهذا الأمرء والذي يسبب في نشر الفساد في المجتمع 
والدولة. 
ومن أسباب الفساد الإداري والمالي: 

1. أسباب سياسية: 'ويقصد بالأسباب السياسية هي غياب الحريات والنظام الديمقراطي: 
ضمن مؤسسات المجتمع المدني» ضعف الأعلام والرقابة"9). وقد سبق التحدث عن 
الفساد السياسي من سياسات وأسباب. 


)1( معابرة» الفساد الإداري وعلاجه في الفقه الإسلامي (ص60). 
(2) الهيتي» الفساد المالي والإداري وأسبابه. الحوار المتمدن (مقال). 


201 


2 أسباب اجتماعية: متمثلة بالحروب وأثارها ونتائجها في المجتمع والتدخلات 
الخارجية» الطائفية والعشائرية والمحسوبيات القلق الناجم من عدم الاستقرار من 
الأوضاع والتخوف من المجهول القادم وجمع المال بأي وسيلة لمواجهة هذا المستقبل 
والمجهول الغامض. 

3. أسباب اقتصادية: الأوضاع الاقتصادية المتردية والمحفزة لسلوك الفساد وكذلك 
ارتفاع تكاليف المعيشة. 

4. أسباب إدارية وتنظيمية: 'وتتمثل في الإجراءات المعقدة (البيروقراطية) وغموض 
التشريعات وتعددها أو عدم العمل بهاء وضمن المؤسسة لعدم اعتمادها على الكفاءات 
الجيدة في كافة الجوانب الإدارية"(). 

5. أسباب شخصية: وهي تتعلق بالشخصء من خلال سلوكه. وتصرفاتهء وأخلاقه 
وأمانته» وميوله واتجهاته» ومستواه الثقافي والتعليمي» والتربية الي أنشأ عليها. 

وقد تحدث القرآن عن هذه الأسباب والمحسوبيات والرشوة وسوء الإدارة والسرقات 

وحذر من يفعلها بنار جهنم والعياذ بالله. 
أولا: الرشوة: 
تعريف الرشوة لغة: 

'"مأخوذة من الرشاه وهو الحبل الذي يربط به الدلو لينزع الماء من البئرء والرشوة 
بكسر الراء وضمها والجمع (رشا) ومنها رشا الفرخ إذا مد عنقه إلى أمه لتؤكله» و(ارتشى) 
أخذ الرشوة» و(استرشى) في حكمه أي طلب الرشوة عليه» و(أرشاه) أعطاه الرشوة)"© . 
تعريف الرشوة شرعا: 

هي ما يبذل للقاضي من مال أو غيره ليحكم بغير الحق أو ليمتنع عن الحقء وقيل 
هي إعطاء مال ونحوه إلى مسئول لقضاء مصلحة بعيدة المنال لمعطي المال» ونحوه سواء 
أكانت موصلة إلى حق أو إلى باطل. () 

فالله كيك نهانا عن أكل المال بالباطل ورشوة الحكام وأصحاب القرار بالمال لإنهاء أي 
أمر متعثر أو تسهيله» فقال 3#: (وَلَا تَأَحُلُوا أَمْولَكُم بَيْتَكُم بِالْبَطِلٍ وَتُدْلوأ بهَآ إِلَ لكام 
لِتأخُلُا قر قاع أَمَولَ لكاي بِالْتْم وَأَنكُمَ تَعْلَمُونَ .4 [البقرة:188]. 'نهانا الله أن نأكل أموال 
بعضنا بالباطل وبدون وجه حقء ونهانا أن نلقى بالأموال إلى الحكام مستعينين في ذلك بالدفاع 
الباطل» والرشوة التي تعطى لبعض أصحاب النفوس القذرة الحقيرة من الحكام ليصل صاحبها 


(1) الهيتي» الفساد المالي والإداري وأسبابه. الحوار المتمدن (مقال). 
(3) الرملي» نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (ج255/8). 
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إلى غرضه. ولا شك أن كثرة التقاضي بالباطل وشيوع الرشوة في الأمة مقبرة لها بل 
خطزها غلى الأمة أشند :من النهوذ؟ (') . 

وهذا حبيبنا 8 ينهى عن الرشوة؛» ويلعن من يفعلهاء ومن يسير في تسهيلهاء عن 
ثوبان # قال: (لعن رسول الله يه الراشي والمرتشي والرائش) يعني: الذي يمشي بينهما. 3) 
ثانيا: تحريم هدايا العمال: 

'فهدايا العمال فعل قديم حديث. حيث لا يكاد يخلو مجتمع من المجتمعات» قديمها 
وحديثها من مظهر من مظاهر الفساد الإداري» وعلى الرغم من أن مجتمع صدر الإسلام كان 
على درجة عالية من الطهر والعفاف والنقاء والعفة» إلا أنه لم يسلم من مظاهر الفساد 
الإداري'©. 
عن أبي حميد الساعدي 45د قال: استعمل النبي يل رجلا من الأزدء يقال له ابن الأتبية 
الصدقة؛ فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي ليء قال: (فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه. 
فينظر يهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله 
على رقبته» إن كان بعيراً له رغاءء أو بقرة لها خوارء أو شاة تيعر» ثم رفع بيده حتى رأينا 
عفرة إيطيه: «اللهم هل بلغتء اللهم هل بلغت ثلاثا) ). والشاة التيعر هي التي تصيح. 

فينهى النبي يِل عن أخذ الهدية في العمل لله كندَه ولصالح الاسلام والمسلمين» حتى لا 
تكون هذه الهدية من باب الرشوة التي تجعل الإنسان يحيد عن طريق الصواب وفعل الحرامء 
ويصف حال كل من أخذ شيئا كيف يأتي يوم القيامة. 

وقد نهى النبي يله عن السرقة» أو أخذ أي شيء من الغنائم دون علم المسلمين» فهو 
خيانة وسرقة وغلول يدخل صاحبه النارء فعن عدي بن عميرة الكندي #ه قال: سمعت رسول 
الله يي يقول: (من استعملناه منكم على عملء فكتمنا مخيطاًء فما فوقه كان غلولاً يأتي به 
يوم القيامة). 5 


(1) الحجازيء التفسير الواضح (ج111/1). 

(2) [أحمد: مسند الإمام أحمد»ء مسند أبو سعيد الخدريء. ج85/37: رقم الحديث 22399]. 

(3) غصاب. منهج الشريعة الإسلامية في منهج الشريعة من الفساد المالي والإداري (ص42). 

(4) [البخاري: صحيح البخاريء الهبة وفضلها والتحريض عليها/من لا يقبل الهدية» ص344: رقم الحديث 
67. 

(5) [مسلم: صحيح مسلم,ء الامارة/تحريم هدايا العمال» ص890: رقم الحديث 1833]. 
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ثالثا: تحريم أكل مال الناس بالباطل: 
المال شقيق الروح والإنسان قد يفقد حياته مقابل الدفاع عن ماله» وقد يفدي ماله 
بروحه لأنه عزيز وغالي على الانسان ومن يقتل في سبيله فهو شهيد فقد قال #: (من قتل 
دون ماله فهو شهيد) (1) 
قال :زينأئهَا ألذية ءَامَتُوأ لا َأحُلا أَمَوَرَكُم بيئ 2 َيْنَكُم بِالْبَطِلٍ 5 أن تَحُونّ تِجَلرَةً 
عَن كَرَاضٍ مِّنَكُمَّ ولا تَفْثُلُوا أَنفْسَكُمْ إِنَّ آللّهَ كن بكُمْ رَحِيمًا 4٠‏ [النساء:29]. 
يا أيها المؤمنون: لا تكونوا من ذوى الأطماع في حقوق الغيرء الذين يأكلون أموال 
الناس بغير حقء فلا يأكل بعضكم مال أخيه الذي بينه وبينه ويتخاصم لأجله بالباطل» ولكن 
كلوه عن طريق التجارة ما دامت عن تراض منكم ليس فيها كذب ولا خداع ولا غش ولا 
تدليس.والتجارة مشروعة» ومتى كانت بالتراضي مع الذكاء وحسن العرض وجذب قلوب 
الناس بحسن الكلام والوسائل المغرية غالبا يأتى معها الربح الكثيرء وإنما أضاف الأموال إلى 
الجميع (أموالكم) للإشارة إلى أن مال الفرد مال الأمة» والاعتداء على مال الفرد اعتداء على 
مال الأمة جمعاءء فنحن خلفاء الله في هذا المال. والمال للكلء فالفقير والمحتاج له منه نصيب 
فلا تمنعوه".(2) 
منهج القرآن في القضاء على الفساد الإداري والمالي: 
أولا: القدوة الحسنة: وهو أن يكون القائد والمدير حسن التصرف والمعاملة الحسنة واليد 
النظيفة والقرار الصائب وخير قدوة هو سيدنا محمد فقال 32: (لّهَدْ كن لَكُمْ فى َسُولٍ لله 
أقة حك إن ك3 يرَجُوأ أله وَآليَومَلآخِرَ وَذَكْرَ أَللّهَ كَثِيرَا 4 [الأحزاب:21]. 
ثانيا: صاحب الخبرة والأمانة والكفاءة: قال 2# على لسان سيدنا يوسف (د:قَالٌ أجْعَلْن 
4 حَرْآينٍ لض إن حَفِيطُ عَلِيمٌ © [يوسف:155؛ وعلى لسان ابنة شعيب 8ت: (قَالَتَ 
وما مانت م إِنَّ خَيْرَ مَنِ أَسْحَتْجَرتَ الْقَوِىُ لْأَمِينُ » [القصص:26]: فالخبرة 
والأمانة أساس الإصلاح والبعد عن الفساد. 
ثالثا: المحاسبة والمراقبة: والمراقبة تكون ذاتية من داخل الشخصء ومن نفسه وخوفه من 
لله كك وتهذيبه لنفسه قال 3#:(كنُّ نفس بمَا كُسَبَتٌ رَهِيئَةٌ م4 [المدثر:38]. وتكون خارجية 


ا 


)1( [البخاري: صحيح البخاري؛» المظالم والغضب/من قنل دون ماله فهو شهيد» ص 329: رقم الحديث 
0. 
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من الله كِنِكَ ومن القائد الأعلى ومن الناس قال 34: لوَقلٍ أَعْمَلُوا مَسَيَرَى أَللّهُ للَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُو 
َلْمؤِْنُونَ وَسَعْرَدُونَ إِلَ عَالِم أَلْعَيْبٍ وََلَّهدَةِ فَيُتبَكُكُم بِمَا كُنثُمَ تَعْمَلُونَ 6.٠‏ [التوبة:105]. 
رابعا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرة قال وأْككُن مِنِكُمْ أَمَةُ يَدْعُونَ إل أخَيْر 
وَيَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَرْكَ عَنٍ لْمُكرْ وَأوْلتِيكَ هُمْ ألْمُفْلِحُونَ .»4 [آل عمران:1104]» فالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر أمر مهم لتذكير القائد والمدير والمسؤول إن حاد عن الطريق 
الصواب في عمله وتذكيره بالأمانة والعهد الذي بينه وبين الله كِنْكَ في حفظ أمانته وصونها 
وعدم استغلالها لصالحه الخاص أو من يخصه من أقارب وأحباب وأصدقاء. 

خامسا: التعزيز والمكافأة: وهو مكافأة الأمين وتعزيز الهمة والأمانة له على أمانته وحسن 
أدائه ومحاسبة المقصر وتوجيهه وحتى تكون المكافأة رفعاً للهمة وتسحين للأداء في أي أمر 
كان يخص الإسلام والمسلمين» فعن ابن عمر 4دء عن النبي ين قال: (من استعاذ بالله 
فأعيذوه. ومن سألكم بالله فأعطوه. ومن دعاكم فأجيبوه؛ ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه. 
فإن لم تجدوا ما تكافئوه. فادعوا له. حتى تعلموا أن قد كافأتموه) (0. 

قال ي3: (وَقِفُوهُمَ إنَّهُم مَسْعُوُونَ »© [الصافات:24]» فكل نفس ستسأل أمام الله كب عما 
فعلت في الدنياء عن الطاعة» والعبادة» والأمانة» والعمرء والعلم» والمال» ثم تجزى كل نفس 
بما كسبت وهم لا يظلمون. '(مسئولون) عن قول لا إله إلا اللهء أو عما دعوا إليه من بدعة 
مأثور أو عن جلسائهم» أو عن ولاية عليء أو محاسبونء أو مسئولون بقوله لما لَكُمَ ا 
تَتَاصَرُونَ ٠‏ 4 [الصافات:25] توبيخاً وتقريعاً" 0). 
سادسا: ترسيخ القيم الإسلامية: فالقيم الإسلامية الصحيحة شيء في حياة الإنسان» فهي 
ترسخ فيه مبدأ د الفهه للطاعة والمعصية» والحلال والحرامء 0 والأمانة» وتجعله يسير 
فن خطلى سليقة قال لاه« وتتين وما سَولهًا + فألهتها محويها وكدة َقْوَلهَا ٠‏ قد أَدلَحَ من كلها ٠‏ وَقَدَ 
حَابَ من دَسَّنِهَا 4 [الشمس:10-7]. 

7 الإسلامية هي من الله كبك وهي يسخرها للإنسان حتى يسير على الطريق 
الصوابء ويبتعد عن الخطأء ويستغل هذه النفس في الطاعة والعبادة والابتعاد عن المعصية: 
والسلوك السيء. فالله كْكَ هو الذي خلق النفس البشرية وجبلها على الخير والشرء ويعرف ما 
فيها من سلوك خير أو شرء قال :3: (ألَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ َللَطِيفُ أَلخَْبِيرْ .© [الملك:14 


)1( [أحمد» مسند الامام أخفك منيلة أبو سعيد الخدري: ج9/ص266: رقم الحديث 5. اسناده صحيح 
على قرط الشيفيق (الأرناووظ): 
(8) الفريق عيبن الس سين اقرف رج 52 
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المطلب الثالث 
الفساد في المعاملات 


كلق «ازنو كن الا دكن توانقا ماتهتي الكبدة يه 0ه اال أذ بدن افيا" القن فقون وذا 
وبدلوا وأفسدواء فانطلقت حركة النبوات فيهاء ومضى رسل الله ككَ في مهمتهم الرسالية 
الكبرى لإصلاح الأرض بعد فسادهاء فكانوا حرباً على الفساد بكل أنواعه وأشكاله» وعملوا 
على نشر الفضيلة وقيم الخير في مواجهة الفساد والطغيان» وقد حاربوا الفساد في المعاملات 
اللأخلاقية بجميع أطيافها وأنواعها وحافظوا على الأخلاق الحميدة في دعوتهم لله كِند. 

والإنسان بفطرته يحب المعاملة الحسنة» والأخلاق الحميدة» والتعامل الجيدء وهو 
يأنس مع أخيه الإنسان في كل مجالات الحياة المترابطة والمتكاملة على أساس الإيمان 
والتقوى» وبعيدا عن المنغصات والشوائب السيئة. قال 9:3#هُوَ ألنِى حَلَقَكُم من نف وَحِدَةٍ 
معقل هلها دقعنا تسكن إكزيا» (الأعراف1895)::فالكينة والمعايعنة للناس مع بعضهنا 
البعض» 0 0 الحياة راحة وطمأنينة وحب وإخاء. 
من أنواع الفساد في المعاملات: 
أولا: قطع الأرحام: صلة الرحم تعني الإحسان إلى الأقربين وإيصال ما أمكن من الخير إليهم 
ودفع ما أمكن من الشر عنهمء وقطيعة الرحم تعني عدم الإحسان إلى الأقارب» وقيل بل هي 
الإساءة إليهم. لا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة» وقطيعتها معصية من كبائر الذنوب» 
وقد نقل الاتفاق على وجوب صلة الرحم وتحريم القطيعة القرطبي واللاصي عياض 
وغيرهما. (') قال :ا فَهَلُ عَسَيْكُمَ إن و أن مُفْسِدُوأ فى الْأَرَضٍ وَتُقَطَعوَأ أرْعَامَحمَ 6 


عاو 


اك » وقال © 9و :د يَنقُضُونَ عَهُدَ أللّه م مخ بَعْدٍ مِيكلقهء وَيَقَطعُونَ مآ أ لله بهت أن 


صد 2 و 


وَل و يدوق فى الأتض 1 0 0 (الرعد:25)»؛ و قال 32: ( إِنَّ 
أللّهَ يأْمْرُ بِالْعَدْلٍ وَالْإِحْسَّنِ وإيتآي ذى ألْقْرْقَ وَيَنْق عَنٍ الْمَحْمَاءِ وَالْمْدَكْرٍ والبفئي يَعِظْكُمْ 
عَلّكُم تَذكرُون .© (النحل:90)» فالآيات تحه* د صلة الأرحام وأولي القربى ومن يقصر 
ويقطع فله عذاب من عند الله د وقد أمرنا رسول الله يل بصلة الأرحام فقال #هِ: (الرحم 
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معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله اللهءومن قطعني قطعه الله) ). وقال :(من سره 
أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثرة فليصل رحمه) ©. 
ثانيا: نقض العهد والمواثيق 
قال 48 لين يَنقُضُونَ عَهْدَ لله مخ بَعْدٍ مِيكقِه وَيَفْطْعُونَ مآ أَمَرَأَلّهُ بدة أن يُوصَلّ وَيُفْسِدُونَ 
فى الْأَرْضٍ َؤْلَتيكَ هُمُ آَلْكَِرُونَ »© [البقرة:27]» وقال + 0 ذينَ يَنقُصُونَ عَهَدَ أَللّهِ مِنْ بَعْدٍ 
مِيكَقِهء4 [الرعد:25]: فهذا تحذير من الله كنك لمن نقض الميثاق والعهد مع الناس بعد أن 
جعلوا الله يك شهيدا. 

"عليهم النقض إفساد ما أبرم من بناء أو حبل أو عهد...» والمعنى يتركون ويخالفون» 
وأضل العهذ احفظ الشويع وم راعاتة خالا يعد حال و اله قيل هن 'الذي. أحذه الله عل بتي أده 
حين استخرجهم من ظهره وهو قوله 34: (أَلَسْتُ بِرَبَكُمَّ قَالُواْ بَقَ4 [الأعراف:172]. وقيل 
هو وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته» ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من 
معصيته في كتبه على ألسن رسلهء ونقضهم ذلك ترك العمل به" (3 

وحذر النبي يَلةِ من ذلك ووصف من يفعله بأنه منافق» أو فيه خصلة من النفاق» فقال 
: (أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاًء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من 


النفاق حتى يدعهاء إذا اؤتمن خانء وإذا حدث كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر 4 
ثالثا: نقص المكيال والميزان: 


قال 3: (وَِلَ مَدَيّنَ أَحَاهُمْ شُعَيَْا قَالَ يقَوْمِ أ عو ا 00 
ا 0 أ آلكاس أَعْيَآءَهُمْ وآ تعدا ف القن فق إضلاهها 


ذلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ إن كه مؤْمِنِينَ 0 [الأعراف:85])» في هذه 0 0 بيحث 550 
قومه على ترك جملة من السلوكيات والمعاملات الفاسدة التي أقام عليها القوم حتى أصبحت 
علماً عليهم؛ كنقص الميزان عند البيع واستيفائه عند الشراءء» وبخس الناس ما يملكون بالتزهيد 


(1) [مسلم» صحيح مسلم, البر والصلة والآداب/ صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء ص1190: رقم الحديث 
005 

(2) متفق عليه: [البخاري: صحيح البخاريء الأدب/ إثم القاطع»ء ص837: رقم الحديث 5986]؛ [مسلم: 
صحيح مسلمء البر والصلة والآداب/ صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء ص1190: رقم الحديث 2557]. 

(3) القنوجيء فتح البيان في مقاصد القرآن (ج116/1). 

(4) [البخاري: صحيح البخاريء الإيمان/ علامة المنافق»ء ص12: رقم الحديث 34]. 
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فيها والمخادعة عند شرائهاء وتخويف الناس بسلب أمتعتهم وأخذ المكس(71): منهم على 
الكاوقانة عنوة نبو الضند بخن سيل انه كك 7ه 
رابعا: استعمال السحر والتفريق بين الناس: 
حَئَرُوا يُعَلِمُونَ آلكاس أَلِحْرَ ومَآ أنزِل عَلَ الْمَلَكَينِ يَِايِلَ هَرُوت وَمَْرُوتَ وَمَا يُعلِمَانِ مِنْ أَحَدٍ 
خق ورلا تجا قن وئنة كل قيضل فونه لتون متعاها لتزارد يسابت لعز ورقيك وكا 
بصَارينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا يِأنِ لله ويتعَلّمُونَ مَا يَصْيُهْمْ وَلَا يَنَفَعُهُمَ وَلَقَد عَلِمُوالَمَنِ أشْكرَهُ مَا لهم 


دصحي ره ع رده 2 0 0 سس رساو اه - 
فى الْآخِرَةٍ مِنْ خَلَق وَلَبِفْسَ مَا هَرَوَأ بود أَنفْسَهُمْ لَوْ كاثُوأ يَعْلَمُونَ .© [البقرة:102]. وقال 14: 


صه 


(فَلمآ ألْقَوَ َال مُوسَئ مَا جِمكم به أَلسِحْرٌ إن لله سَيْبَطِلْةد ِنَّ أللّة لا يُصْلِحُ حَمَلَ الْمْفْسِدِينَ «» 
لوكنة ]18 #السد لقيةة بوضواذ وخذاق بوسكدل: فى «الخيلاة: لاس دم مويل لحف 
باطلاء والباطل حقاء ويضلون الناس عن الحق بغير هدىء ولذلك حرمه الله كلد وجعله من 
الكبائر والسبع الموبقات. 
'فذهب جمهور العلماء إلى أن للسحر حقيقة» وأنه تقتدر به النفوس البشرية على التأثير في 
عالم العناصرء إما بغير معين» أو بمعين من الأمور السماوية» ويرون أن النفوس الساحرة 
على ثلاث مراتب: 
'أولها: المؤثرة بالهمة فقط من غير آلة ولا معين. 
وثانيتها: بمعين من مزاج الأفلاك أو العناصرء أو خواص الأعداد. 
وثالثها: تأثير القوى المتخيلة؛ فيعمد صاحب هذه المرتبة إلى القوة المتخيلة» فيلقي فيها أنواعا 
من الخيالات والصورء فيؤثر بها على الراءين فتختلف الحقيقة لهم. 

عن أبي هريرة #دء عن النبي يل قال: (اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: يا رسول الله 
وما هن؟ قال: الشرك بالله. والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الرباء وأكل 
مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات) (5©. 


(1) مال يقتطع من الباعة في الأسواق» وكان البعض يبالغ فيها ويوصلها إلى العشرء لذلك سميت بالمعشار. 
ابن منظور لسان العرب (ج220/6). 

(2) اللوح عبدالسلام» السوسي ضيائيء أنواع الفساد وصورهء بحث'دراسة قرآنية موضوعية" (26). 

(3) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج724/7). 

(4) السايسء تفسير آيات الأحكام (ج23/1). 

(5) [البخاري: صحيح البخاريء الحدود وما يحذر منها/ رمي المحصنات»ء ص944: رقم الحديث 6857]. 
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فالنبي 5 يحذر من السحرء وجعله من الموبقات التي تهلك صاحبهاء وتأخذه إلى نار 
جهنم » لخطورة هذا الفعل الشنيع والخطيرء والذي يضر بأمور المسلمين وبالمسلمين أنفسهم . 
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المبحث الثالث 

صور الفساد في الأرض 
المطلب الأول 
الشرك بالله كنك 


تعريف الشرك لغة: 

وهو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما. ويقال: شاركت فلانا في الشيء: 
إذا صرت شريكه. وأشركت فلاناء إذا جعلته شريكا لك؛ قال الله جل ثناؤه في قصة موسى: 
(وَأَشْرِكُةُ ف أَمْرى »© [طه: 32] ( 

تعريف الشرك اصطلاحا: 

واالشو لف "هو أن تخعل» تند ندا أو خريكا فوبريويته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته 
وهو المبطل للأعمال والمانع لقبولها قال 34: (وَلَوْ أَشْرَكُوأ بط عَنْهُم ما كَانُوأْ يَعْمَنُونَ6 
(الأنعام: 88). وهو أن يصرف العبد نوعاً من أنواع العبادة لغير الله كْكَ فكل اعتقاد أو قول» 
أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص وصرفه 
لغيره شرك وكفر؛ فحقيقة الشرك بالله. الي ل يا 
أو يصرف له نوع من خصائص الربوبية والألوهية" 9) 

والشرك هو أكبر جريمة يفعلها الإنسان 0 لأنها تتعلق بذات الله كيك والبعد عن 
التوحيد» وجعل لله كك ندا وشريكأء لا يحق له أن يعبد من دون الله كندَ» لأن المعبود الوحيد 
هو الله كِنَ» وقد حذر الله ككَ الناس من الشرك بالله كنك وأن فاعله لا يغفر الله ذنبه وهو في 
النار خالدء قال #: (إنّ أله لا يَغْفِرُ أن مُشْرَكَ بوه وَيَغْفِرُمَا دُونَ ذلك لِمَن يَقَآءُ وَمَن مُشْرِك بِلله 
قَقَدِ أفْتَرَئَ إِنَمّا عَظِيمًا .6 [النساء:48]» وقال 32: ا آله لا جَقفة أن يدرك يلك وَمَقفَة مَأ دون 
دَلِكَ لِمَن يَمَآءٌ وَمَن مُفْرِكَ بِأَللّهِ فَقَد 0 َللَا بَعِيدًا 4 [النساء:116]: وقال : (إِنَّهُ مَن 
فرك الله كَقَدَ حَرَمَ آللّهُ عَلَيْه شه وَمأَوَهُ ما لطي من أنصَارٍ .© [المائدة:72]. 


(2) الصلابيء الإيمان بالله (ص201). 
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عن أنس بن مالك دء عن النبي يِل قال: (يقول الله كَننَ لأهون أهل النار عذابا: لو 
كانت لك الدنيا وما فيهاء أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعمء فيقول: قد أردت منك 007 هذا 
وأنت في صلب آدم: أن لا تشرك - أحسبه قال: ولا أدخلك النار - فأبيت إلا الشرك) (1) 

فكل ذنب يفعله الإنسان» وكل معصية يرتكبها يغفرها الله كبك لهء إن تاب وعاد 
صاحبها قبل الموت» وإن مات ولم يتب فقد أخبرنا الله ككَ أن رحمته سبقت عذابه» وهو 
تبشير بمغفرة الذنوب التي لم يستحلها الإنسان» ولكن المشرك إن مات ولم يتب من شركه 
فسيخلد في النار ولن يدخل الجنة. 
والشرك نوعان» شرك أكبر وشرك أصغر: 
أولا: الشرك الأكبر: 

وهو عبادة غير الله» أو صرف أي شيء من العبادة لغير الله» قال كد في الحديث 
القدسي: عن أبي هريرة ه» قال: قال رسول لله : (قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملا أشرك فيه معي غيريء تركته وشركه) (2). 
من أنواع الشرك الأكبر: 
أولا: شرك عباد الأوثان والأصنام والقبور: قال 3#« أَكَرَميْكُمْ آللّت وَآلْعْوَى ٠‏ وَمََوةِ ألمَالِعَة 
آلْشّخْرَىَ ٠‏ [النجم:20-19]. "لّلات: اسم صنم كان لثقيف 88 500 
اللموارقة ساس على كمس :فلم متاك كيدو | ذلك انون : قار اله ومهوه :شلك .و العر مع كافك 
لغطفان وهي على المشهور شجرة ببطن نخلة» وهي تأنيث الأعزء وقيل: كانت ثلاث 
شجرات. ومناة: صخرة كانت لهذيل وخزاعة» وقيل: كانت بالكعبة واستظهر بعضهم أن هذه 
الأصنام الثلاثة كانت بالكعبة"00. وقال 3: (وَقَالُواْ لا تدَرْنٌ عَالِمَكَكُمَ وَلَا تَدَرنَ وَذَا وَلَا سُوَاعًا 
ين يَغُوتَ وَيَعُوقَ وَْسْرَا [نوح:23]» وهؤلاء رجال صالحون ماتوا فعكف المشركون على 
قبورهم وصيروها أوثانًا وعبدوها. 
ثانيا: شرك عبادة القبور والأموات والغائبين: وأصل هذا الضرب من الشرك هو الغلو في 
الأنبياء والصالحين؛ فقال رسول الله يَةِ: (اللهم لا تجعل قبري وثناء لعن الله قوما اتخذوا 


(1) [البخاري: صحيح البخاريء أحاديث الأنبياء/ قوله تعالى وَإِذْ قَالَ رَيُكَ لِلْمَلَتِكَةٍ إِنْ جَاعِلُ فى الْأرْضِ 
ع 
(2) [مسلم: صحيح مسلمء الزهد والرقائق/ من أشرك في عمله غير الله ص1361: رقم الحديث 2985]. 
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قبور أنبيائهم مساجد) (!). وقال رسول الله #5: (لا تطرونيء كما أطرت النصارى ابن مريمء 
فإنما أنا عبده؛ فقولوا عبد الله ورسوله) . 

والذهاب إلى القبور ودعاء الأموات حاجتهم»: والتوسل بها والتقرب إليها كما يفعل 
الشيعة والصوفية وغيرهم من أصحاب الفرق الضالة» وبعض الضالين من أمة محمد يه الذين 
جهلوا أحكام الدين واتبعوا شهواتهم الضالة. 
ثالثا: شرك الاعتقادات: كاعتقاد أن هناك من يخلق أو يحي أو يميت أو يملك أو يتصرف في 
هذا الكون مع الله كنَدَء أو اعتقاد أن هناك من يطاع طاعة مطلقة مع الله ككَ» فيطيعونه في 
تحليل ما شاء وتحريم ما شاء ولو كان ذلك مخالفاً لدين الله ِنْكَ الذي جاء به الرسل. 
ربعا شرك الى لانحية و التظيوي ا جني مدارةا كبا يديد اند كله يذ دخ الفتوك الذي 


. 


لا يغفره الله كْدَ»ء وهو الشرك الذي قال الله 345 فيه: لوَمِنَ أَلكّاسس من يَتَخِد يَتَخِذَُ مِن دُونِ أللّه أَندَادًا 
يْبُونَهُم كَحُبٌ أله [البقرة:165]. 

خامسا: شرك الدعاء: دعاء الغائبين ودعاء الأموات من الأنبياء والصالحين رهبا وررغباً 
وشحية وزحاء» ا أن ندعوه وحده لا شريك له بقوله 9:42 لَهُر دَعْوَةٌ ؛ لق وَلْذِينَ 
يَدْعُونَ مِن ذُونِهء لا يَسْتَجِيِبُو بُونَ لَهُم بقَئء إِلّا كبيط كَنَيْهِ ِل ألْمَآءِ ! يَبْلّعَ قَاهُ وَمَا هُوَ يبَدلِغِه وَمَا 
له [الرعد:14]: وقال رسول الله يَةِ: (الدعاء هو العبادة)60 . 
سادسا: شرك الطاعة: 5 طاعة الأحبار والرهبان وغيرهم من البشر والعلماء والسلاطين 
والأمراء في تحريم ما أحل الله ككَ أو إباحة ما حرم الله كك قال 4 


دا أَحْبَارَهُم 
وَرَهْبَلتَهُمُ ا من دُونٍ ألنّد» [التوبة:31]» عندما جاء عدي بن حاتم الطائي بعد أن أخبرته 
احنه عن وابجايلة الونتلين دحل كلتي: ووبوول الله لازو في هناد كارك امن فكدة وافور بزررا 
هذه الآية (أَخَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَتَهُمَ أَريَابَا مّن دُونِ أَللّو6 قال فقلت: إنهم لم يعبدوهم فقال: بلى» 
إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فأتبعوهم فذلك عبادتهم إياهمء وقال بها ية: يا 
عدي ما تقول؟ أيضرك أن يقول الله أكبرء فهل تعلم شيئاً أكبر من الله؟ ما يضرك أيضرك أن 


(1) [أحمدء مسند الإمام أحمدء مسند أبو هريرة ج314/12: رقم الحديث 7358]. إسناده قوي (الأرناؤوط). 
(2) [البخاري: صحيح البخاريء أحاديث الأنبياء/ وَذْكُرْ فى ألككدب مَرْيَمَ إِذِ أَنتبَدَتْ مِنْ أَهْلِهَاه ص4171: رقم 
الحديث 3445]. 

(3) [الترمذي: سنن الترمذيء تفسير القران عن رسول الله 85/ ومن سورة البقرةء ص644: رقم الحديث 
9. إسناده صحيح: رجاله ثقاث رجال الشيخين. 
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يقال: لا إله إلا الله فهل تعلم إلهاً غير الله؟ ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم وشهد شهادة الحق 
00 

شركاً خفياً: كشرك المتوكلين على غير الله كنْكَ من الآلهة المختلفة» أو كشرك وكفر المنافقين؛ 
فإنهم وإن كان شركهم أكبر يخرج من الملة ويخلد صاحبه في النار؛ إلا أنه شرك خفيء لأنهم 
يظهرون الإسلام ويخفون الكفر والشرك فهم مشركون في الباطن دون الظاهر. 

أنواع الشرك الأصغر: 

أولا: الحلف بغير الله: إن لم يقصد تعظيم المحلوف به وإلا صار شركا أكبر؛ عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله يَِة: (من حلف بغير اللهء فقد كفر أو أشرك) ©. 
ثانيا: الرياء: قال النبي 25: (إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ' قالوا: وما الشرك 
الأصغر يا رسول الله؟ قال: " الرياءء يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة: إذا جزي الناس 
بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء) 0. 
والرياء يكون في الأفعال والأقوال وفي العبادات. 

ثالنًا: قول: ما شاء الله وشئت: قال 4# لما قال له رجل: ما شاء الله وشئتء فقال: (أجعلتني 
لله ندا؟! قل: ما شاء الله وحده) . 

رابعا: وقول: لولا الله وفلان» والصواب أن يقال: ما شاء الله ثم شاء فلان» ولولا الله ثم 
فلان؛ لأن (ثم) تفيد الترتيب مع التراخيء وتجعل مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله؛ كما قال يله 
: (وَمَا تَكَآوُونَ ِلآ أن يَمَآءَ أَللّهُ وت ألْعَلَمِينَ © [التكوير:29]» وأما الواو: فهي لمطلق الجمع 
والاشتراك؛ لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا. 

خامسا: لبس حلقة» أو تعليق خيط: لقصد رفع بلاء أو دفعه» وقال رسول الله ب :( من علق 
تميمة فقد أشرك) 7). وقال : (اعرضوا علي رقاكم؛ لا بأس بالرقّى ما لم تكن شركًا)؟). 


(1) الصلابيء الإيمان بالله (ص202). 

(2) [الترمذي: سنن الترمذيء النذور والأيمان عن رسول الله 5/ ما جاء في كراهية الحلف بغير الله 
ص 363: رقم الحديث 1535]. حسنه الألباني. 

(3) [أحمد: مسند الإمام أحمدء ج39/39: رقم الحديث 23630]. حسنه الأرناؤوط. 

(4) [أحمد: مسند الإمام أحمدء ج339/3: رقم الحديث 1839]. صحيح لغيره. 

(5) [أحمد: مسند الإمام أحمدء ج639/28: رقم الحديث 17425]. إسناد صحيح رجاله ثقات رجال 
الصحيح. 

(6) [مسلم: صحيح مسلمء السلام/ الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء ص1057: رقم الحديث 2200]. 
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الفرق بين الشرك الأكبر والشرق الأصغر. 

الشرك الأكبر يخرج صاحبه من الإسلام بخلاف الشرك الأصغر. 

الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمالء أما الشرك الأصغر فإنه يحبط العمل الذي خالطه فقط. 
الشرك الأكبر يبيح الدم والمال» والشرك الأصغر ليس كذلك. 

الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النارء أما الشرك الأصغر فلا يخلد صاحبه في النار وإن 
دخلها. 

الشرك الأكبر يوجب المعاداة وقطع الموالاة فلا يجوز موالاته مهما كانت قرابته» أما الشرك 
الأصغر فلا يقطع الموالاة على الإطلاق» وإنما يوالي بقدر ما لديه من التوحيد ويعادي بحسب 
ما فيه من الشرك17). 


(1) الصلابيء الإيمان بال (210). 
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المطلب الثاني 
عدم السمع والطاعة لولاة الأمر 

السمع والطاعة ركن أساس في الإسلام فقد حث الإسلام على ذلك قال #:(وَأَطِيعُوأ 

لله وَليَسُولَ لَعَلَكُمْ تُرْكَُونَ © [آل عمران:132]» وقال 4: (فَأنَّهُوأ أَللّهَ مَا أسْتَطَعْكُمَ وَأَسْمَعُوأ 

ُو وَأَنِقُواً حيرا لَأَنشيِكُمٌ وَمَن يُوقَ سُمّ نَفْسِيه فَأَولتيكَ هُمْ لْمفْيِحُونَ 6٠‏ [التغابن:16]: 

"ابذلوا ما استطعتم جهدكم ووسعكمء أى: ابذلوا فيها استطاعتكم واسمعوا ما توعظون به 

وأطيعوا فيما تأمرون به وتنهون عنه وأنفقوا في الوجوه التي وجبت عليكم النفقة فيها"7) 
وقال أله 


الونأتها الروق :اموا أطيقوا اللة:واطيعرا التشول :اول الأمر 0 رُم ف لَىْءِ 
َوُدُوهُ إِلَ أَللّه وَاَليَسُولٍ إن كُنكُمَ تُؤْمِنُونَ بِأللّه وَألْيَومٍ الْآخِر دَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنْ كأَويلا .«» 
[النساء: 59]. 

'طاعة الله وطاعة رسوله متلازمتان» فمن يطع الرسول فقد أطاع اللهء فإطاعة 
الرسول إطاعة للهء وإطاعة الله إطاعة للرسول أو تقتضيهاء فقد قال الله 32: «رومآ َادَنَكمْ 
َلتَسُولُ َخُدُوهُ وما تَهِدكُحَ عَنْهُ فَنتهُوأ [الحشر:7] وأولو الأمر هم الذين بيدهم الْحل والعقد 
وبيدهم مقاليد الأمة التي يقومون على رعاية مصالحها وشئونها وإرشادها وتوجيهها. وقد قال 
بعض الحكام إنهم الفقهاء والذين يستطيعون استنباط الأحكام» ولكن الأكثرين على أن ولاة 
الأمر هم الحكام وأهل الحل والعقد" (©. 

فطاعة ولي الأمر من طاعة الرسول يله وطاعة الرسول من طاعة الله كنكَ ولا يجوز 
الخروج عليه بأي حال من الأحوال ما لم يرتد أو ينكر شيء معلوم من الدين بالضرورة. 
الأمور الذي يجب على المسلم الالتزام بها تجاه ولاة الأمر: 
أولا: طاعة ولي الأمر: 

فطاعة أولي الأمر واجب شرعي على كل مؤمن ما لم يكن فيه معصية» وإن كان 
فيهم بعض الخلل أو عدم العدل» وإن ظهر منهم معصية» وإن حصل منهم تقصيرء أو ظلمء 
ولا يجوز محاربتهم ولا قتالهم ما داموا على على الطاعة» ويقيمون الصلاة ويؤدون ما عليهم 
من واجبات» فالنبي 4 قال: (خيار أنمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم.ء وتصلون عليهم 
ويصلون عليكم؛ وشرار أثمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم, وتلعنونهم ويلعنونكم»» قالوا: 


(1) انظر: الزمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ج550/4). 
(2) انظر: أبو زهرة» زهرة التفاسير (ج1727/4). 


215 


قلنا: يا رسول اللهء أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لاء ما أقاموا فيكم الصلاة. لاء ما أقاموا 
معصية الله. ولا ينزعن يداً من طاعة)!). 

قال الشيخ السعدي رحمه الله: 'وأمر بطاعة أولي الأمرء وهم: الولاة على الناس» 
من الأمراءء والحكامء والمفتين» فإنه لا يستقيم للناس» أمر دينهم ودنياهمء إلا بطاعتهم 
والانقياد لهم؛ طاعة لله؛ ورغبة فيما عنده» ولكن بشرط أن لا يأمروا بمعصية اللهء فإن أمروا 
بذلك» فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"7). 

عن أبي هريرة 4 أنه قال: قال رسول 4: (عليكم السمع عليك السمع والطاعة 
في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك)©. 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "لو أن ولاة الأمور سكنوا القصور الفخمة» ركبوا 
السيارات المريحة» ولبسوا أحسن الثياب» وتزوجوا وصار عندهم الإماء» وتنعموا في الدنيا 
أكبر تنعم» والناس سواهم في بؤس وشقاء وجوع. فعليهم السمع والطاعة؛ لأننا لنا شيء 
والولاة لهم شيء آخرء فنحن علينا السمع والطاعة» وعلى الولاة النصح لناء وأن يسيروا بنا 
على هدي رسول الله 5ة» لكن لا نقول إذا استأثروا علينا وكانت لهم القصور الفخمة؛ 
والسيارات المريحة» والثياب الجميلة» وما أشبه ذلك لا نقول: والله لا يمكن أن نسمع وهم في 
قصورهم وسياراتهم ونحن في بؤس وحاجةء والواحد منا لا يجد السكن وما أشبه ذلك. هذا 
خوام كينا وهب أن تمع ونطيع حت في فال الأنرزف 11 

'وقال علي بن أبي طالب ذ#ه: حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله ويؤدي الأمانة 
فإذا فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعواء فعن أبو هريرة #ه قال: قال رسول الله 
: (من أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني, 
ومن يعص الأمير فقد عصانيء وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى 
الله وعدلء فإن له بذلك أجرا وإن قال بغيره فإن عليه منه)(67. 


(1) [مسلم: صحيح مسلمء كتاب الامارة/ باب خيار الأئمة وشرارهمء ص 599: رقم الحديث 1855]. 

(2) السعديء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ج183/1). 

(3) [مسلم: صحيح مسلمء الأمارة/ وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» ص591: رقم الحديث 1836]. 
(4) العثيمين» شرح رياض الصالحين (ج657/3). 

(5) متفق عليه: [البخاري: صحيح البخاريء الجهاد يقاتل من وراء الإمام ويتقي به»ء ص: رقم الحديث 
7 [مسلم: صحيح مسلمء الإمارة/, وجوب طاعة الأمراء في غير معصيةء» ص891: رقم الحديث 
5 

(6) البغويء معالم التنزيل في تفسير القرآن (ج240/2). 
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ثانيا: التحذير من خطر الخروج على الحاكم: 

المسلم يجب عليه أن يعتقد أن له إمامأء وأن له أميراً يدين الله له بالطاعة في غير 
معصية الله؛ فإنه من مات وليس له إمام» فإنه يموت ميتة جاهلية والعياذ بالله. وقال رسول الله 
*: (من خلع يدا من طاعة. لقي الله يوم القيامة لا حجة له» ومن مات وليس في عنقه 
بيعة» مات ميتة جاهلية)!!! . 

وكان السلف الصالح لا يخرجون على حكامهم» ولو كانوا على مذهب مخالف لسنة 
النبي . ولا ينكر أحد على سلطان إلا وعظأ له وتخويفاً أو تحذيراً من العاقبة في الدنيا 
والآخرة فإنه يجب ويحرم بغير ذلك ذكره القاضي وغيره والمراد ولم يخف منه بالتخويف 
والتحذير وإلا سقط وكان حكم ذلك كغيره. 

'قال حنبل: اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله وقالوا له: إن الأمر 
قد تفاقم وفشا يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك ولا نرضى بإمرته ولا سلطانه؛ 
فناظرهم في ذلك وقال عليكم بالإنكار بقلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة ولا تشقوا عصا 
المسلمين» ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكمء وانظروا في عاقبة أمركم» واصبروا 
حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر وقال ليس هذا صوابء هذا خلاف الآثار. 

وقال الطحاوي في عقيدته: "ولا نرى الخروج على أثمتنا وولاة أمورناء وإن جارواء 
ولا ندعو عليهم» ولا ننزع يدأ من طاعتهم؛ فإن طاعتهم من طاعة الله عز وجلء فريضة ما 
لم نؤمر بمعصية» وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة"0©. 
ثالثا: أداء الواجبات والدعاء لهم بالصلاح: 

أمر بأداء الواجبات نحوهم» وإن ظلمواء ومنعوا الناس حقوقهم؛ فليست طاعة الأمير 
مقصورة على العادل منهم فحسبء بل حتى ولو كان فيه شيء من الجورء والظلم وبخس 
نورق الكقوق #4 تتفي ملاعنه' في كير ضيه اهفده وول القوع على كذافة :هذا السكف 
من الأمواء؛ لما فيها من «المضلحة اللمشلمينء فجووةء وظلمة«وسقة .على نفسنه سيكاسب 


(1) [مسلم: صحيح مسلمء الأمارة/ لزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفرء ص896: رقم 
الحديث 1851]. 

(2) الصالحيء الآداب الشرعية والمنح المرعية (ج175/1). 

(3) البراك» شرح العقيدة الطحاوية (ص268). 
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عليه. والأمة مسئولة عن واجبها نحوه» ومن ذلك الواجب الطاعة له» السمع والطاعة هي 
للأمير الفاجر؛ كما هي للأمير التقي. 
وقال 5ة: (ستكون أثرة وأمور تنكرونها قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق 
الذي عليكم» وتسألون الله الذي لكم)!(!). 

قال النووي: 'وفيه الحث على السمع والطاعةء وإن كان المتولي ظالماً عسوفاً؛ 
فيعطى حقه من الطاعة» ولا يخرج عليه؛ ولا يخلع» بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه. 
ودفع شره وإصلاحه" ©. 
رابعا: النهي عن سب الحكام: 
لا يجوز سب ولاة الأمرء وشتمهم» والتشهير بهم؛ فإن هذا خلاف النصوصء وما كان عليه 
السلف الصالح قصح عن أنس قال: «نهانا كبراؤنا من أصحاب محمد قالوا: قال رسول الله 
: (لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا اله واصبروا فإن الأمر قريب)©. 
خامسا: طاعتهم وإن اعتدوا على البدن والمال: 

فطاعة الأمير هي واجبة على المسلمين» وإن اعتدى على البدن والمال وظلم وجار 
عليهم ما دام في الإسلام ولم يخرج منه؛ لأن هناك من بعض الحكام من لا يسير على هدي 
الحبيب محمد كلةِ ولا يتصف بأخلاقه ولا يراعي حقوق المسلمين» وقد أخبر يَيِةِ أنه يكون في آخر 
الزهاق .ولأة لآ يهنذون: بهديهة .ولا يسنتون»بدتتة»:قال:خذيفة بن اليمان كه قلكه يا سول 
اللهء إنا كنا بشرء فجاء الله بخيرء فنحن فيهء فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: «نعم»» قلت: 
هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: «نعم». قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: «نعم»» قلت: 
كيف؟ قال: «يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدايء ولا يستنون بسنتيء وسيقوم فيهم رجال 
قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس»». قال: قلت: كيف أصنع يا رسول اللهء إن أدركت 
ذلك؟ قال: «تسمع وتطيع للأميرء وإن ضرب ظهركء. وأخذ مالك, فاسمع وأطع)" . 

ونجد أن هناك عدد من المسلمين خرجوا على الولاة والحكام» بسبب هوى شخصي أو 
عدم وعي في فهم معايير الإسلام» وتكييف الأحكام الشرعية حسب أهوائهم الشخصية: 


(1) [مسلم: صحيح مسلمء الأمارة/ لزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفرء ص894: رقم 
الحديث 1543]. 

(2) النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ج232/12). 

(3) [الشيباني» السنة» ج488/2: رقم الحديث 1015]. إسناده جيد ورجاله ثقات. 

(4) [مسلم: صحيح مسلمء الأمارة/ الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستتئثارهم» ص595: رقم الحديث 
5. 
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ونزواتهم المادية في الحياة الدنيا ولم ينظروا إلى عظم الجرم الذي يفعلونه في الخروج على 
الإمام خصوصا إن كان صالحاً؛ كما حدث في خروج بعض المسلمين على عثمان وعلي 
رضي الله عنهماء وما حدث بسبب هذا الخروج من فتنة أدت إلى اقتتال المؤمنين مع بعضهم 
البعض وزهق مئات الأرواح. 
وكما يحدث اليوم مع بعض الفرق الضالة» والتي تعتبر نفسها على الحق وتقوم بتكفير 

المسلموق وقتل كل .نن الا اشع لهم ويشترؤنة كافوا' أو ممردتدا بهاذل «الض أنه هفل أعنا يا 
وتصرف تصرفات من وجهة نظرهم أنه حرام ولا يجوز فعلها من قبل المسلمين» كقضية 
الحكم وذلك أن الحكام لا يحكمون بما أنزل الله كبِدَء والتحدث عن الديمقراطية وغير ذلك من 
اللمون: 
الخلاصة في التعامل مح الحاكم المسلم الذي يلي أمور المسلمين: 
. لا يجوز الخروج على الحاكم أو الوالي المسلم وإن كان ظالماً. 
. السمع والطاعة له ما لم يأمر بمعصية وإن كان عنده أثرة. 
. أداء الواجبات والحقوق له من غير تردد وفي طاعة الله كِيدَ. 
. ارشاده للخير والصلاح إن ابتعد عنه وتوجيهه إلى الصواب بالنصح والإرشاد. 
. عدم محاربته والصبر على أذاه وعدم الدعاء عليه والدعاء له بالهداية. 
. عدم خلع خلافته ونقضها والاستمرار تحت إمرته. 

ونقول أن من صبر على ظلم الولاة وتعديهم؛ فإن جزاءه عند الله أن يسقيه من حوض 
نبيه ي؛ وهذا الحوض يكون في يوم القيامة في مكان وزمان أحوج ما يكون الناس إليه؛ لآن 
الناس في ذلك اليوم يحصل لهم من الهمء والغمء» والعرق» وشدة الحر ما يجعلهم في أشد 
الضرورة إليه؛ فالصبر على ظلم الولاة من أسباب الورود على الحوض والشرب منه. نسأل 
الله من فضله. 


جم زح ريرا ‏ حل برا 6ه 
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المطلب الثالث 
ارتكاب المعاصي و الاثام 


المعاصي والآثام من الأمور التي نبذها الله ككَ وحذر الاقتراب منها فهي مغضبة لله 
كك ولرسوله يِل وللمؤمنين؛ ولأن المعاصي تشمأز منها النفس البشرية الصالحةء والتي تعف 
عنهاء وأن تعملها لأن أفعالها مغضب لله كبكَ. 

فالله ككَ بشر من يعمل الصالحات بأن له الجنة والجزاء العظيمء وأن الطاعة والخير 
طريق للجنة ورؤية الله كب وايكدا سعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق يقول الله 5: 
(تِلِينَ أَحْسَئُوأ َس وَزيَادءٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمَ روا ذل أؤلتيك أ صُحَبُ اند هُمْ فِيهَا 
خَدلِدُونَ 40 [يونس:26]ء' للذين وحدوا الله وأطاعوه في الدنياء لهم الجنة في الاآخرة الحسنى: 
أي الجنة» وزيادة" (!)» أي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة 
لأنهم عملوا الحسنات فلذلك لا يصابون بالذلة يوم القيامة أولئك أصحاب الجنة هم فيها 
خالدون فإن هؤلاء هم السعداء. 

ينا الذين يعملون المعاصي فوجوههم مسودة في الدنيا من أثرها ويوم القيامة تكون 
خزي وعار لهم, قال 1# : (وَدِيَ كسَبوأآلسَّاتٍ رآ سيق يو / زقلا ا 11 

آل 


ا - 
2 508 


أللحِق عَافِييٌ كأئنا أخييك فترهف فظنا من اليل لما أزلتيق أضعلث 
خَللِدُونَ 4 [يونس:27] 
من أكبر صفات أهل النار أنهم عياذا بالله كك يقترفون السيئات والمعاصي فتبدو 

وجوههم يوم القيامة قطعا من الليل مظلما من سوادها وظلمتها كأنها قطع من الليل مظلم 
مخيايا از كك كناك :3 اليؤور هم الاق وق العاتدوة: و وكو دز بود الفنافنة مق التعياك: 

يقول ابن عباس رضي الله عنهما: "إن للحسنة ضياء في الوجه» ونورا في القلب. 
وسعة في الرزقء وقوة في البدن» ومحبة في قلوب الخلقء. وإن للسيئة سوادا في الوجه. 
وظلمة في القبر والقلب» ووهناً في البدن» ونقصا في الرزق» وبغضة في قلوب الخلق'9) 
للحسنة ضياءا في الوجه ونورا في القلب يتنور القلب بالحسنة ويبدو ذلك في الوجه؛ فيتقوى 
القلب بالطاعة» وقوة في البدن وسعة في الرزق. 


(1) الجوزيء زاد المسير في علم التفسير (ج326/2). 
(2) الحوالي» ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي (ج421/1). 
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وإن للمعاصي والذنوب أصولاً ذكرها الله وِب. 

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: "إن أصول المعاصي كلها صغارها وكبارها ثلاثة: 
تعلق القلب بغير اللهء وطاعة القوة الغضبية والقوة الشهوانية وهي الشرك والظلم والفواحش» 
ثم يفصل فيقول: فغاية التعلق بغير الله الشرك وأن يدعي مع الله إله آخرء وغاية طاعة القوة 
الغضبية القتل» وغاية طاعة القوة الشهوانية الزناء ولذلك جمع الله سبحانه وتعالى بين هذه 
الثلاثة فقال في كتابه: (وَآَنَ لا يَرَعُونَ مَمَ أله لها َاحَرَ وَلَايَقْدوت الس الى حَرّمَ أّهُ ل 
أَلْحَق وَلَا يروت © [الفرقان:68]» فذكر الله تعالى نتيجة التعلق بغير الله ألا وهو الشرك. 
وذكر الله نتيجة طاعة القوة الغضبية» ألا وهو القتل.ء وذكر الله عز وجل غاية طاعة القوة 
الشهوانية ألا وهو الزناء وكثير من الناس قد يغفل عن أصول هذه المعاصي وأن لها فروعا 
فما يعود يحس بهذه الذنوب بل كثير من الناس قد يغفل حتى عن أصول هذه المعاصيء: عن 
ا ال ل ا 
التي غطاها الران فما باتت تحس بشيء ومات عندها الشعور فأصبحت لا تشعر بألم الذنب 
الذي هو والله أشد من ألم الجروح وذلك عند المؤمنين الطائعين'17). 
من أسباب ارتكاب المعاصي: 
أولا: إتباع الهوى: 

من أعظم ما يوقع العبد في المعاصي والآثام إتباع الهوىء وقد عرفه الراغب بقوله: 
هو ميل النفس إلى الشهوة 7 

وقد وردت أآيات كثيرة في التحذير من إتباع الهوى منها: قوله © ولا 0 و 
أَغْمْلمَا كَلْبَهُم عَِ ذِكُرِنًا ونب هَوَنْهُ وان أَمَبْوُر فُدطًا 4 [الكهف:28]. وقوله #لة: 
أَغَكَدٌ إلْهَُ 7 َكََنَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وكِيلًا 4٠‏ [الفرقان:43]. وقوله 3#:لكَإن لم 0 َك 
تَأعْلَمَ أَنّمَا يَتَّبعُونَ أَهْوَآءَهُمَ وَمَنْ أَضَلُ مِمِّنِ أَتَبَعَ هَوَهُ بعَبَرِ هُدَى مِّنَ أله إنَّ لله لا يَهْدِى الْقَوم 
َلطَلِمِينَ .»© 00 والآيات في هذا الباب كثيرة جداً فعلى المرء أن يقف عندها 
ويتدبرها حتى يعلم خطورة إتباع الهوى وما يؤدي إليه من الهلاك والزيغ والضلالء وابعاد 
الإنسان عن تقوى الله والانزلاق في مستنقع الضلالة والفساد. 


(1) انظر: ابن القيم الفوائد (ص81). 
(2) الأصفهانيء مفردات ألفاظ القرآن (ص548). 
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يقول ابن الجوزي رحمه الله: "اعلم أن مطلق الهوى يدعو إلى اللذة الحاضرة من 

غير فكر في عاقبه» ويحث على نيل الشهوات عاجلاء وإن كان سبباً للألم والأذى في العاجل 
ومنع لذات في الأجل. فأما العاقل فإنه ينهي نفسه عن لذة تعقب ألمأء وشهوة تورث ندماء 
تكضي النارو يها لعل ادا اكير 41 
ثانياً: الجهل: 
وهو كما قال ابن منظور: نقض العلم؛ والجهل: ضد الخبرهء يقال: هو يجهل ذلك أي لا 
فه(2). ش 

فالجهل من الصفات الذميمة» ومن أعظم ما يوقع العبد في ارتكاب المعاصي هو 
الجهل بالله ككَ وما يجب له من الطاعة» فالذي يعصي الله ككَ فهو جاهل كما قال 32: (إِنَّمَا 


و - 
- ب 


عَلَيْهمُ)[النساء:17]. أقوال بعض المفسرين في هذه الآية. 
قال الزجاج: "يعني قوله (بجهالة) (اختيارهم اللذة الفانية على اللذة الباقية)" (©. 
يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: "بجهالة: أي جهالة منه لعاقبتها وإيجابها لسخط 
الله وعقابه» وجهل منهء لنظر الله ومراقبته» وجهل منه بما تثول إليه من نقص الإيمان أو 
إنعدامه" (4) : 

فالجهل يوقع صاحبه في كثير من المصائب الدينية والدنيوية» فهو قد لا يعرف الحلال 
من الحرامء والخطأ من الصوابء ولا يعلم كثيراً من أمور دينه ودنياه في الطريق الصحيحء 
والخطى السديدة والمنهج القويم» مما يجعله يذهب إلى الضلال وفعل المنكرات والآثام. 
قال ابن القيم: (وقوع الذنب من العبد محفوف بجهلين: جهل بحقيقة الأسباب الصارفة عنه. 
وجهل بحقيقة المفسدة المرتبة عليه» وكل واحد من الجهلين تحته جهالات كثيرة فما عصى الله 
إلا بالجهل وما أطيع الا بالعلم» وبهذا فسر قوله تعالى:(إِنّمَا آَلمَوْبَةٌ عل أله لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ 
َلسّوَه4 [النساء:17]. فينبغي الحذر من الجهل وما يؤدى إليه من الوقوع في المهالك7). 


حوظ 


(1) الجوزيء ذم الهوى (ج12/1). 

(2) انظر: ابن منظورء لسان العرب (ج130/11). 

(3) الزجاج» معاني القرآن (ج29/2). 

(4) السعديء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ج171/1). 
(5) ابن القيم» مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (ج90/1). 
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ثالثاً: الشيطان: 
لا يخفى على كل مسلم خطورة الشيطان وحرصه الشديد على إغواء بني آدم. منذ أن 
أمر بالسجود لأبينا آدم الكتكا» فانبجس الحقد والكبر من أغوار نفسه واعترض على أمر ربه: 
(قَالَ أت حَيْمِنْهُ خَلَفْتَى من نر وَحَلَقْتَهْه من طِنٍ »© [الأعراف:12]. 
وازداد الشيطان - 0 طرده من الجنة» وأعلن عن 00 إضلال بني 
آدم وإفسادهم لقال رب يما ْكنى لَأَريَقٌ لهم ف لْدرضِ َأ غْويََهُه أَجْمَعِينَ 3 إل عِبَادَكَ مِنْهُم 
أَلْمُخْلَصِينَ 4٠‏ 0 0 وَمَنذ ذلك الوقت: والشيطان عليه لعفة اله “لأ نجه قوصضبة 
ووسيلة وحيلة لإضلال الناس إلا فعلها في محاولته لاغواء واضلال بني آدمء وقد بين ذلك 
رسول الله يِل أن الشيطان ملازم الإنسان طوال حياته» وهو قريب جدا منهء فقال 2#: (إن 
الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم) (). 
وهناك مداخل للشيطان كثيرة منها ويحرص المسلم أن يتجنبها: 
1. الغضب والشهوة: فإذا غضب الإنسان لعب الشيطان به كما يلعب الصبي بالكره. 
2. الحرص: مهما كان العبد حريصاً على كل شيء أعماه حرصه وأصمه فحينئذ يجد 
لوطا تجضن الحم هن اللخريين: 115 ها وراك الى التوركة رورم كان ندرا 


وفاحشاً: 
3. الشبع من الطعام: وإن كان حلالاً صافياً فإن الشبع يقوي الشهوات وهي أسلحة 


4. العجلة وترك التثبت في الأمور: فعند الاستعجال يروج الشيطان شره على الإنسان 
من حيث لا يدري. 
5. البخل وخوف الفقر: فإن ذلك هو الذي يمنع من الإنفاق والتصدق ويدعو إلى الادخار 
والكنز. 
رابعاً: الغفلة: 
الغفلة عق الله كك والذار الآخرة'توقع في الذتويا وتفسد القلوب» :وتجلب: الوساوسن 
والتأثر والاستجابة تمر به دلائل الإيمان والهدى أو يمر بها دون أن يحسها أو يدركها. 
والإنسان كلما غفل قلبه عن ذكر الله ككَ وجد الشيطان طريقه إليه» فيلزمه 0 له 
١ن‏ َم عن كر أن تفي له شتفت 


قرين سوء يوسوس له ويزين له السوء قال 35: 


فَهُوّ لَه قَرِينٌ 4 [الزخرف 6 


)1( [البخاري: صحيح البخاري» بدء الخلق/ صفة إبليس» ص444: رقم الحديث 3281]. 


223 


خامساً: الفراغ: 

القرااخ :شمة حعظية لفق وسقي منه أما الذى يضعة :فى البحرسات فإنه يكون بويالا 
عليه يوم القيامة. ولذلك هذا الفراغ كثير من الناس لا يحسن استغلاله فيما يعود عليه بالنفع 
كما قال #: (نعمتان مغبون(!) فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ) 2 
قال ابن بطال: معنى الحديث أن المرء لا يكون فارغاً حتى يكون مكفياً صحيح البدن فمن 
حصل له ذلك فليحرص على ألا يغبن بأن يترك شكر الله على ما انعم به عليه ومن شكره 
امتثال أوامره واجتناب نواهيهء فمن فرط في ذلك فهو المغبون» وأشار بقوله (كثِيرٌ مِنَ التّاس) 
إلى أن الذي يوقق في ذلك قليل" 3 

فالمسلم يحرص أن يستغل وقت الفراغ بالعبادة» والذكرء والأعمال الصالحة» التي 
تقوي إيمانه» وتشحن عزيمته» وتذكره بالله كبَْكَ في كل وقتء وتبعد عنه همزات الشيطان 
ونفخه ونفثه حتى لا يوقعه في المعصية. 
سادساً: طول الأمل: 

أن مما يجعل المسلم يقع في المعاصي وينسى الحساب والجزاء المنتظر في يوم 
العدةة.هو.ظطول" الأمل وششاق المورث وسكركه و القيو :وضيمته:و الصواط و ظلمكه يكل ان 14 
:ل يَأَنِ لَِدِي مُأ أن دهع فلُويِهُم لكر أله كول يق الخو ولا يتكريرا كالزيق أوثرا 
ألْكتبَ من قَبَلُ فال عَلَيْهمُ آلْآمَدُ قَمَسَتُْ فَقَسَءٌ َقَسَتْ قُلُوبهُمَ وكير نهم فَسِقُونَ «) [الحديد:16]. 

قال السعدي رحمه الله: 'ولا تكونوا كالذين أنزل عليهم الكتاب الموجب لخشوع القلب 
وانقياد التام ثم لم يدوموا عليه» ولا : ثبتوا بل طال عليهم الزمان واستمرت بهم الغفلة" 7). 

ويقول ابن عمر رضي الله عنهما: أخذ رسول الله يَل: بمنكبي» فقال (كن في الدنيا 
كأنك غريب أو عابر سبيل)) 


(1) (مغبون) من الغبن وهو النقص وقيل الغبن وهو ضعف الرأي. (الصحة) في الأبدان. (الفراغ) عدم ما 
يشغله من الأمور الدنيوية؛ صحيح البخاري تعليق مصطفى البغا. 

(2) [البخاري: صحيح البخاريء الرقائق/ ما جاء في الرقائق»ء ص: رقم الحديث 6412]. 

(3) ابن حجرء فتح الباري شرح صحيح البخاري (ج230/11). 

(4) السعدي؛ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ج540/1). 

(5) [البخاري» صحيح البخاريء الرقائق/ مثل الدنياء ص590: رقم الحديث 6414]. 
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سبل الوقاية من المعاصي: 

أولا: مراقبة الله تعالى: مراقبة الله كِبكَ وأن الله مطلع علينا وناظر إلينا وسامع لنا ورقيب لنا 
وتعذيب النفس وتطويعها لهذا الأمر. 

ثانيا: محاسبة النفس: من الأمور المهمة التي تعين على ترك المعاصي والذنوب» محاسبة 
النفس في كل وقت وحين وأن يتفقد أعماله التي عملها كل يوم. 

ثالثاً: ذكر الله 35: من الأمور المهمة التي ينبغي العناية بها هو الإكثار من ذكر الله كنك الذي 
به حياة القلوب وسعادتها واطمتنانها. قال 34: (الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَظمَينٌ فُلُوبُهُم بِذْكْرِ أنه أل بَذْكْرِ 
َللّهِ تَظمَينُ أَلْقُلُوبُ 4 [الرعد:28]. وعن أبي الدرداء 5ه قال: قال ا الله ِ: (ألا أنبئكم 
بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعهاء وأرفعها في درجاتكم, وخير لكم من إنفاق 
الذهب والورق» وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ فقالوا: 
بلي يا رسول الله: قال ذكر الله)() 

رابعاً: إقامة الصلاة: لا يخفى على أحد قدر الصلاة» وعظم أمرهاء فهي الركن الثاني من 
أركان الإسلام» وهي عماد الدين وتركها كفر وتضييعها خسران وندامة يوم القيامة؛ وفوائد 
الصلاة والمحافظة عليها أكثر من أن تحصى ويهمنا في هذا المقام أن نقف مع فائدة عظيمة 
من فوائد إقامة الصلاة وهي أنها تنهى عن ارتكاب المعاصي والفواحش قال الله 2: : (وأقم 
لصَّلَدة ِنَّ أَلصَّلَرةَ تق عَنِ لْمَحْمَاءٍ وَالْمدكر وََيْكْدْ أده كيد وَأَلنّهُ يَعَلَمُ ما تَصَنَعُونَ .© 
[العنكبوت:45]. 

خامساً: الإخلاص لله 5كَ: والإخلاص إفراد الحق لله كِنْكَ في الطاعات بالقصد وهو أن يريد 
بطاعته التقرب إلى الله كيْكَ دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محبة عند الناس» 
أو محبة مدح من الخلق أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله كبِدَ» وبالاخلاص يصل 
الانسان للتقوى والعمل النقي الذي يطهر قلبه من الشوائب والسكار ولتو يد« التريطاة 
ويجعله قريبا من الله ككَ وبعيدا عن الشيطان. قال #لةَ : (إنَّ ألَذِينَ أ 3 َو إِدَا مَسَّهُمْ طتيفٌ مِّنَ 
لشَّيلنٍ كدّكدوأ َإِذَا هم م مُبَصِرُونَ 4 [الأعراف:201]. 


(1) [الترمذي: سنن الترمذيء الدعوات/ منه» ص766: رقم الحديث 3377]. صححه الألباني. 
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المطلب الرابع 
الدعوة إلى إفساد المرأة 


تعتبر المرأة ركن أصيل في الحياة البشرية» فهي مكملة لحياة الرجل في شؤون الحياة 
الدنياء فهي الأم والأخت والزوجة والبنتء فلا يستطيع الرجل الاستغناء عنهاء والعيش بدونهاء 
كانت المرأة في الجاهلية عندهم لا وزن لها ولا كيان ولا حقوقء كانوا يشكون بإنسانيتها 
ويرون أنها غير جديرة بتلقي الدين» ودخول الجنة مع المؤمنين الصادقين» ولا يحترمونها 
الاحترام الحقيقي اللائق بكرامتهاء ولا يعترفون بأهليتهاء فلم تكن إلا ضمن الأشياء التابعة 
للرجل؛ وتحت وصايته بحكم أنوثتهاء ومن ثم أهدرت شخصينتهاء فهي مأمورة لا آمرة» بل 
عرضة للبيع والشراءء يتحكم بها الرجل المتميز عليها في الوجود كما في معتقداتهم» فيأمر 
بقتلها أو وأدها وهي على قيد الحياة لأنه يعتبرها معرة وخزي له؛ ولقد جاء الإسلام لينتقل 
بوضع المرأة من الحضيض إلى الأعلىء فقفز بها من العدم إلى الوجودء ومن الشك في 
إنسانيتها إلى كامل إنسانيتهاء ومن منتهى المهانة إلى أعلى الكرامة» ومن فقدان الأهلية إلى 
كامل الأهلية. 

'وجاء التشريع الإسلامي ليصون المرأة عن عبث الشهوات» وفتنة الاستمتاع بها 
استمتاعاً جنسياً حيوانياًء ويجعلها عنصراً فعالاً في المجتمع الذي تعيش فيه» فقرر لها حقوقها 
المشروعة والثابتة» وأعطاها ما تستحق من غير استغلال لأنوثتهاء ولا تملق لهاء وأثبت 
كل ما يحقق به كرامتها الإنسانية الحقيقية". (1) 

ومن عَعليم: تكريم: الفوأة في الإننلام أن الله ع3 جعل سووة باسمهاء فال ينه ليبا 
آلدّاس أنَقُواْ رَبَكُمْ ألَذِى خَلَقَكُم مّن نَّفْسِ وَحِدَةَ وَكَلَقَ مِنْهَا رَيْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجَالا كثيرًا 
وَفِسَاءَ وتوأ آللّه الى تَسَءَنُونَ به وَالأَرْحَام إن أللّهَ كن عَلَيْكُمْ رَقِيبًا © [النساء:1]. 
اف :هذه الآية قبية واطتح على بوجوة الأله"الغالق: الضافم «المذين الفتقخ ويك “افتقاخ الوجوة 
الإنساني بخلق العالم في الأصل من نفس واحدة هي آدم عليه السلام أبو البشر الذي خلقه الله 
وسواه بيديه وقدرته من طينء ونفخ فيه من روحه. فكان إنسانا كامل الخلقة والتكوين. ثم 
خلق الله تعالى حواء من جنس آدم في الطبيعة والتركيب» والبنية والغريزة» والأخلاق 


(1) السباعيء المرأة بين الفقه والقانون (رص30-25). 
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والصفات المتشابهة. ومن أجل الحفاظ على الوحدة الإنسانية بين جميع البشرء أمر الله تعالى 
وأوصى عباده أن يتعاونوا ويتضامنوا ويتراحمواء فهم متجاورون في العيش1). 

فبينت الأية إنسانية المرأة وحقوقها والحفاظ عليها وعدم الاساءة إليها وتسوية حقوقها 
مقارنة بالرجل إنصافهاء وقد خلقها الله كَ من نفس آدم ليعطيها الحب والاخاء والرحمة من 
قبل الرجل الذي هي أصلا جزء منه منذ بدء الخليقة. 

وبلغ من تكريم الإسلام للمرأة أن خصص لها سورة من القرآن سماها (سورة النساء) 
ولم يخصص للرجال سورة لهمء فدل ذلك على اهتمام الإسلام بالمرأة» ولا سيما الأم» فقد 
ِ 5 ع 20 300 ل عكى سس هلأسم ال مره 3 
أوصى الله كْكَ بها بعد عبادته فقال 32: (روَقضَئ رَبْكَ ألا تَعْبَدُوَا إلآ إِيَاهُ وَبألْوَلِدَيْنِ إِحْسَدنَا) 
[الإسراء:23]. وقد حملها الرسول 4 أمانة تربية الأولاد فقال مكرما لها فقال : (والمرأة 
راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها) 0. 
أساليب إفساد المرأة من أهل الضلال والانحلال: 
أولا: المساواة مع الرجل: فهم يدعون لمسواتها بالرجل في شئون الحياة وأدائها حقوقهاء وقد 
حرص الاسلام على ذلك وقد أعطى المرأة حقها. 

1. المجال الإنساني: فاعترف بإنسانيتها كاملة كالرجل وهذا ما كان محل شك أو إنكار 
عند أكثر الأمم المتمدنة سابقاً. 

2. المجال الاجتماعي: فقد فتح أمامها مجال التعلم وأسبغ عليها مكاناً اجتماعياً كريماً في 
مختلف مراحل حياتها منذ طفولتها حتى نهاية حياتهاء بل إن هذه الكرامة تنمو كلما 
تقدمت في العمر؛ من طفلة الى زوجة:» الى أم» حيث تكون في سن الشيخوخة التي 
تحتاج معها الى مزيد من الحب والحنو والاكرام. 

3. المجال الحقوقي: فقد أعطاها الأهلية المالية الكاملة في جميع التصرفات حين تبلغ سن 
الرشدء ولم يجعل لأحد عليها ولاية من أب أو زوج أو رب أسرة ©. 

ثانيا: المناداة بتحرير المرأة: ويقصدون من هذا الأمر سلخ امرأة من عفتها وحجابهاء وتنزل 
من بيتها سافرة عارية» يقضي أهل الشهوات والنزوات حاجتهم في الاستمتاع بها وحرفها عن 


(1) الزحيليء التفسير الوسيط للزحيلي(ج279/1). 

(2) متفق عليه: [البخاري: صحيح البخاريء النكاح/ المرأة راعية في بيت زوجهاء ص744: رقم الحديث 
0 إمسلم: صحيح مسلم.ء الإمارة/ فضيلة الامام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية 
والنهي عن ادخال المشقة عليهم» ص886: رقم الحديث 1829]. 

(3) السباعي, المرأة بين الفقه والقانون (ج27/1). 
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بوصلتها ورسالتها العظيمة وواجبها الشرعي كأم وزوجة وبنت» وتندثر في عالم الشهوات 
والانحلال» فتخلع الحجاب وتختلط بالرجال» وتفتح المؤسسات والجمعيات لشغلها عن الاهتمام 
ببيتها وعبادتها وعفتها. 

والاسلام قد 9 من هذا الأمر 0 آيات كثيرة عن عفة المرأة وواجباتها تجاه 
نفسها وبيتها فقال :9 يَكأَيُهَا لت ظِ لز وَبَنَاتِكَ وَنْسَآءِ أَلْمُؤْمِنِينَ يُدَذِينَ عَلَيْهِنَّ مِن 
جَلْبِيبهِنَ ذَلِكَ 0 أن مُعْرَقْنَ قلا يَؤْدَينَ 16 أ علدب كميكا ب [الأدز 5931] :رديه 
القرآن عن غطاء الرأس للمرأة» فقال بصيغة الأمر 3#: (وَلَا يَضْرِبْدَ كن لِيُعْلَم ما يخْفِينَ 
من 0 النور:31]. وقد نهى عن التبرج بشتى صوره فقال 3: (وَقَرْتَ في ُيُوتِحُنَ 
لا بيجن تبرْحَ الْجَهِلِيَةِ الأول وَأَِمْنَ الصَّلَرة وََتِينَ الرْكرة وين لله وَرَسُولةة» 
0 إن نساء الجاهلية كن يلبسن غطاء الرأس ويضربنه على ظهورهن فتظهر 
أعناقهن» ونحورهنء وآذانهن بالحلي والأقراطء فنهى الله تعالى عن ذلك وأمر المؤمنات 


أ 


مايه 
ثالثا: تغيير مسؤولية المرأة المسلمة من البيت للخارج: 

لقد كرم الإسلام المرأة» وألزمها بعمل عظيم في بيتهاء وهو تربية أولادها التربية 
الصالحةء فمن يدري؟ فلعل هذا الطفل الذي تربيه يكون له مستقبل عظيمء فقد يكون رئيس 
دولة» أو قائد جيشء أو أي عمل كبير يتوقف عليه صلاح المجتمع بأكمله. 
وصدق الشاعر أحمد شوقي حين قال: 

الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت 55 557 الأعراق 

فعمل المرأة في بيتها مهم جدا إذا قامت بتربية أولادها التربية الصالحة وهو عمل 
فطري عند المرأة تميل إليه» وتحب القيام به» وتقوم بتدبير المنزل» فالمرأة هي سيدة بيتهاء 
فهي مسؤولة عنه» تسعى لتحسينه» وتهيئة جميع الوسائل لجعله مأوى يأوي إليه الزوج فينسى 
أتعابه» وقد قدم لزوجته ما يحتاج إليه البيت من نفقات متعددة» وأراحها من عناء طلب الرزق 
الذي لا تستطيعه المرأة. قال يَنةِ: (والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها) 
ك0 
وكما قيل أن المرأة هي نصف العالم وتلد النصف الآخر. 
رابعا: الفن والاباحية: فقد استغلوا ضعف المرأة وأنوثتها وسذاجتهاء لإخراجها من عفتها إلى 
السفور والانحلال باسم الفن» حيث التعري والسفور والاختلاط وممارسلة الرذيلة من خلال 


(1) [البخاري: صحيح البخاريء النكاح/ المرأة راعية في بيت زوجهاء ص744: رقم الحديث 5200].. 
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التمثيل والغناء والرقص الذي جملوه من السفور إلى الفن» وأصبحت المرأة سلعة تباع 
وتشترى في أسواق النخاسة من الفن الرذيل والهابط. 
خامسا: الاختلاط: وهو اختلاط النساء بالرجال والفتيات بالشباب والبنات بالأولاد» تحت بند 
التوافق والتعارفء فبدأ الاختلاط من مدارس الابتدائية حتى الجامعات واحتكاك الذكور 
بالإناث فيها والاختلاط في أماكن العمل والأسواق والأماكن العامة» حتى صار التعارف 
ونسج العلاقات بين الذكور والإناث أدى في كثير من الأحيان إلى نتائج سيئة. 

وقد حذرنا الإسلام من الاختلاط والسفور فقال 3#: (وَقَرْنَ فى مُيُوتِكُنّ وَلَا تَبَكِجْنَ 
برج ألْجَهِلِيَةٍ الأ [ة)» [الأحزاب:33]» وقال النبي :(مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين؛ 
واضربوهم عليها لعشر سنينء وفرقوا بينهم في المضاجع) (). 

قال تقي الدين السبكي رحمه الله: "التفريق في المضاجع يصدق بطريقين.أحدهما: أن 
يكون لكل منهما فراشء والثاني: أن يكونا في فراشء» ولكن متفرقين غير متلاصقينء والثاني 
أعم من الأول فينبغي الأكتفاء به لأنه لا دليل على حمل الحديث على الأول وحده" . 
سادسا: العمل والزينة واللباس: 

لقد تفنن أعداء الإسلام في إفساد المرأة المسلمة بوسائل وأساليب عديدة لا يمكن 
حصرهاء وجميعها مخططة ومدروسة لإفساد المرأة المسلمة وسلخها من دينها وأخلاقها 
وعفتهاء فكانت الأزياء والموديلات المكشوفة إحدى هذه الوساتل الفتاكة» إنهم يعلمون جيداً 
ميول المرأة إلى اقتناء الفساتين المكشوفة» والكوفيرات» وأدوات الزينة المتنوعة» لفتنة الرجال 
في المعامل والمصانع والمتاجر التي دخلتها المرأة باسم العمل والتقدم والرقي والحضارة 
الزائفة. 

فالمرأة حينما تذهب إلى وظيفتهاء فلا بد لها حسب العادة من أنواع الألبسة الجذابة: 
والموديلات المتعددة» والتسريحات المختلفة» وغيرها من أنواع الزينة التي تتغير وتتبدل» 
وهذا ما يدفعها لصرف مرتبها الشهري لتظهر بمظهر أنيق وجذابء علما بأن أكثر الملابس 
وأنواع الزينة مستوردة من البلاد الأجنبية الموالية للصهيونية لتمدها بالمال للقضاء على 
المسلمين» فوقع المسلمون في الخسارة المادية» والخسارة الأخلاقية» والتشبه بالكفرة» وصدق 


(1) [أحمد: مسند الإمام أحمدء حديث أبو بكرة ج369/11: رقم الحديث 6756]. إسناده حسن. 
(2) السبكي الكبير: قضاء الأدب في مسائل حلب (ص248). 
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فيهم قول الرسول َِ: (لتتبعن سنن من كان قبلكم؛ شبرا شبرا وذراعا بذراع» حتى لو دخلوا 
جحر ضب تبعتموهم». قلنا: يا رسول اللهء اليهود والنصارى؟ قال: «فمن»)71). 
وقوله : (ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء) 9)(©. 
وقال رسول الله يَِ: (صنفان من أهل النار لم أرهماء قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون 
بها الناس» ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات. رءوسهن كأسنمة البخت المائلة» لا 
يدخلن الجنة؛ ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا) 2). 

فالنبي ‏ يصف حال الأمة اليوم من الضياع والانحلال التي أصابها بسبب تكالب 
الأمم على أمة محمد يَلِكِه والكيد لها ولنسائها لأنهم يعلمون أن المرأة الصالحة هي التي تربي 
الرجال لميادين الحرب والمحاريب ومقارعة أعداء الله كِيْكَ فأرادوا أن يفسدوها حتى يهدموا 
الإسلام عن طريق هدم المرأة المسلمة. 

والإسلام حافظ على المرأة وحفظ لها كيانها وإنسانيتها في جمع مجالات الحياة 
ومنهما: 
. حفظ لها دينها وأخلاقها وحث عليهما وأمرها بالحفاظ عليهما. 
. حافظ على عفتها بأمرها في كمال الزينة وعدم التعري والسفور. 
. حافظ على حقوقها في الميراث» وحافظ لها على مالها وجعل التكاليف على الرجل. 
. وضع ضوابط لعمل المرأة فيما لا يؤثر على أساسيات المجتمع. 
. أكرمها بأن جعلها هي التي تربي المجتمع فتكون أما تحترم وتطاع. 
. ساواها مع الرجل في قيادة البيت مع أن تكون القوامة للرجل. 
. أنصفها في حقوقها في الزواج والطلاق» فالزواج لا يكون إلا بولي والطلاق بعد 

ثلاث طلقات ولم يتركها معلقة مع ضمان حقوقها من المهر وغيره. 


خم زرح زرا حل را 6©65 ل 


(1) متفق عليه: [البخاري: صحيح البخاريء الاعتصام/ قول النبي كلد لتتبعن سنن من قبلكم» ص1006: رقم 
الحديث 7320]. [مسلم: صحيح مسلمء العلم/ اتباع سنن اليهود والنصارىء ص1230: رقم الحديث 2669]. 
(2) متفق عليه: [البخاري: صحيح البخاريء النكاح/ ما يتقى به شؤم المرأةقء ص 729: رقم الحديث 5096]. 
[مسلم: صحيح مسلمء الرقائق/ أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساءء 
ص1256: رقم الحديث 2740]. 

(3) انظر: زينو؛ تكريم المرأة في الإسلام (ص38). 

(4) [مسلم: صحيح مسلم, اللباس والزينة/النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات» ص1021: رقم 
الحديث 2128]. 


الخاتمه 


فإنه ومن خلال دراسة العلو والفساد في العقيدة الاسلامية خلص الباحث إلى جملة من 


النتائج والتوصيات» وهي: 
أولا: النتائج: 


1 


رن 


اللا 06© 


أن الإيمان بالله كك هو الذي ينجي الإنسان من عقوبة الله كنك ويشرح صدره للخير 
كله» ويبعده عن الشر كله» مع صدق وإخلاص نية العبد. 

أهمية. 'الجتنة 4 دراك يقن . اللسلتونة. موسات | فنلفيا "ركز لقياك بن اللعتداه مها ا 
وعملاً وتطبيقاً لمفاهيمها. 

رسوخ العقيدة في نفس المؤمنء يريحه ويعينه على أداء العبادة على حقهاء لأنه إذا 
علم لزمء ويكون من الخاشعين العابدين العارفين حق الله كَنَكَ قال 34: (إِنَّمَا يَحْكَى أللّه 
مِنْ عِبَادِِ لْعلمكؤٌا) إفاطر :29]. 

العلو هو لله كِنكَ الواحد القهارء صاحب الملك والجبروت» حيث أنه عالي على الكون 
بأكمله وكل في قبضته قال 34 (سَبّح آَسْمَ رَبَكَ الْأَعْلَ © [الأعلى:1]. 

العلو والاستعلاء والكبرياء والعظمة هن صفات لله كنْكَ ولا يحق لأحد أن ينازعه فيهم. 
العلو المحمود يتصف به الأنبياء حيث اصطفاهم الله كدَء على البشرء ويتصفون 
بالعلو في أخلاقهم ودعوتهم وتسامحهم وصبرهم على الدعوة لله وب 

العلو المحمود يكون في المؤمنين؛ الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه في جميع أقوالهم 
وأفعالهم التي هي فيها الخير المحض وعلوهم يكون بإيمانهم وصدقهم مع الله كبك 
لفق التههرت زكوق هل نوين فى النواتى الأخوة فقن الذنيا تكو عربت روداو 
بإيمانه» وفي الآخرة الفوز بالجنة والمراتب العلى» ويكون علوه على أهل النار في 
جنانه التي أكرمه الله كِكَ بها. 

لعل التحيوي والقاد :ا تقارنه فى كتفي اكه اندلق وكتني ال كؤيدق لني 
لا يمك أيز سل بكياكة بالفسان :ؤ الخلال:؛ 

العلو المذموم لا ينفع صاحبه في الدنيا وإن طالء ولا في الآخرة؛ ففي الدنيا الهلاك 
والدمار وفي الآخرة الخسران المبين» خسران الجنة والدخول إلى النار. 


.من علا واستعلى فقد تحدى الله كلدَه ونازعه في صفاته التي لا ينازعه فيها أحدء 


ولذلك حق على الله كك أن يهلكه. 
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أن كل ظالم تحدى الله كيك وعصاه وافترى عليه الكذب أن تكون نهايته عبرة لمن 
أن الله كبكَ يرفع درجات من يشاء ويعزه في الدنيا والآخرة» ويخفض درجات من يشاء 
ويذله في الدنيا والآخرة. 

أن الملك والسلطان لله كَبَِ يؤتيه من يشاء من عباده ويمنع من يشاء. 

التواضع لله ِننَ يرفع درجات المتواضعء والكبر والغرور يسخط الله ييَ صاحبهما. 
العلو والاستعلاء المذمومان يلازمهما الفساد ولا ينفك عنهماء لأن من شعر في نفسه 
هذه الصفات افترى وظلم الناس. 

أن إبليس هو جزء من الفساد والإفساد في حياة الناس» وهو الذي يضل الناس وهو 
الذي يجعلهم يدعون الإلهية ويتعالون على الله كِنْدَء وتأثيره يكون قوياً على من ابتعد 
عن دين الله كيْكَ الالتزام به. 

أن السحر مفسدة وضلال وتغيير الحق إلى باطل والباطل إلى حق ومن اتبعه ذهب به 
إلى الهاوية والضلال المبين. 

أن الآخرة هي حق والإيمان بالغيبيات حق وواجب على كل مؤمن موحد بالله كيد 
ويجب على كل مسلم أن يؤمن بأركان الإيمان كامل ولا يشكك في أي ركن منها. 

أن أصحاب الجاه والسلطان والسلطات العليا يكونون سبباً أكيداً في الفساد في المجتمع 
والدولة وذلك بسبب بعدهم عن الحق وعن جادة الصواب ولأنه هو صاحب القرار. 

أن الفساد بكل أصنافه الدينية والأخلاقية والسياسية والأمنية والادارية» تكون سبباً 
واضحاً في فساد المواطن والمجتمع» من النواحي المالية والأخلاقية التي تجلب على 
المجتمع الويلات والانحلال. 

الدعوة لإفساد المرأة تحت شعار حرية المرأة وحقوقهاء والمقصود هو سفور المرأة 
وانحلالها وإبعادها عن مهمتها الأسمى وهي تربية الأجيال التي تقوم بنشر رسالة 
السماء إلى الاركن: 

الفساد والمفسدون مهمتهم نشر المنكرات والمحرمات» حتى تستشري في المجتمع 
وتصبح عادات لا يمكن تركهاء ولا الاستغناء عنهاء» ومن ثم يبدأ المسلم بالابتعاد عن 
دينه شيئاً فشيئاً حتى يصل إلى الفساد والضلال المبين. 
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ثانياً: التوصيات: 


1 
2 
3 


الاهتمام بدراسة العقيدة الإسلامية دراسة معمقة وواضحة والأخذ من أهل العلم. 
ملازمة القرآن والسنة النبوية» وتدبر آياته» وفهم معانيه» وأخذ العبرة من قصصهء 
لتكون واعظأً للمسلم في حياته وتوجهه التوجه السليم. 

عدم الاغترار بالطاعة والعبادة حتى لا تدخل الشيطان إلى النفس فتنتقل من جو 
الإيمان إلى جو العلو والكبر والعصيان. 


. ملازمة أهل العلم والتتلمذ على أيديهم في علم الشرع والدين وحتى تروض النفس على 


. طاعة أولي الأمر والاستجابة لهم في كل ما يرضي الله كِكَ ورسوله #. 


الابتعاد عن كل ما يضع في النفس الغرور والكبرء والتواضع للمؤمنين الموحدين 
الذين يرشدونك للخير. 

الابتعاد عن كل قول وفعل في معصية الله كبك والتقرب من كل قول وفعل فيه طاعة 
وأخيراً أسأل الله العظيم»؛ رب العرش الكريمء أن يتقبل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم: 
وأن ينفع به المسلمين» وأن ينفعني بما علمني» وأن يعلمني بما ينفعني» وأن يزيدني 
علما. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


المصادر و المر اجع 
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يقول الله كِنْنَ لأهون أهل النار عذابا 

قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك 
اللهم لا تجعل قبري وثنا 
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نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ 
كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل 

ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها 
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مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين 
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